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قال أبو سفيان الثوري: 
(إذا استطعت ألا تحك رأسك الا باثر» فافعل) 


توقيع آخر 
يقول الأستاذ محمد ديماس في كتابه «الإنصات الانعكاسي» فى ص 434 
(إياك والسقوط في الطین» فقال الغلام الصغير:إياك رأى الامام أبو حنيفة 
طفلاً يلعب بالطين فقال له: 
أنت من السقوط لأن سقوط العالم سقوط للعَالّم. . 
فما كان من آبي حنيفة الا أن اهترّت نفسه لهذه المقولت فکان لا بخرج 
فتوى بعد سماعه هذه المقولة الا بعد مدارستها شهراً کاملاً مع تلاميذه. .) 
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مقدمة الململم 


تمتد علاقتي بالفتاوی وشؤونها إلى زمن قديم ووقت فخیم خین كُنكٌُ 
طالباً في المعهد العلمي في عنيزة حوالى عام 1406ه أو ما قبلها أو بعدهاء لم 
آعد أتذکر فالتواريخ تشابهت والأمور تداخلت!! 

كنا تلامیذ بين يدي الشیخ العلمة/ عبدالعزیز المساعد - رحمه الله - حیث 
یدرّسنا الفقه من خلال شرحه لکتاب «زاد المُستنقع»۱۱ 

وکان بين الفينة وبنت عمها يُعرّْجٍ بنا على آهمية الفتوی وتَحرج الصحابة 
والتابعین والعلماء عامة منها!! 

كنا في تلك الأيام نختلف في بعض الأوقات إلى دُروس الشیخ العلامة/ 
محمد بن صالح بن عثيمين ‏ یرحمه الله حين كان يُلقي دُروسه في المسجد 
بشكل يومي!! 

ولا زلت أتذكر أن الشیخ - رحمه الله - وَبّخني على «خطأ لفظي» ارتکبته 
عن غير قصد. .. قد لا یّسمح المجال - هنا - لذکر مُلابسات هذا الخطأء ومن 
يدري فقد تأتي مُناسبة مُوافقة وأعرج علیه!! 

كل ذلکم حدث آیام التمثيل والمسرح والصحوة النافعة الضارة!! 

بعد ذلك مرت السنین أو السنون - على خلاف بين النحویین -۰ وما زالت 
قضایا الفتوی عالقة في الذّهنء کتعلّق العرب بشرب الشاي!! 

بدأث آجمع؛ وعَبر سنوات طویلة؛ كل ما یقع في اليد من فتوی حائرة أو 
طاثرة أو سائرة أو عابرة أو جاثرة أو غادرة أو ساخرة. . الخ!! وأخذت آدوّن 
وأجمع وأكتب وأشطب وأنسف وأحذف حتی استقرت الأمُور على هذه الصورة!! 

لقد كان اهتمامي بالفتوى قدیماً عريقاً» بالتأكيد مُناك الكثير من الاهتمام 
بالفتوى الآن من قنوات فضائية إلى مُؤتمرات علميّة إلى ندوات فكريّة. . ولكن من 
الواجب أن أقول إن اهتمامي كان سابقاً» وما يتم الآن من اهتمام سيُصبح لاحقاً. . 
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ومن يقرأ زاريتي فى جريدة «الاقتصادية» أو «المدينة»» أو حتى في «المجلة 
العرییة»» يدرك أن من وقت لكخر أشير إلى الفتوى کے جاءت الكناسية!! 

لقد جمعث وقرأث حتی صار بين يديّ كِتَابٌ قد سر أو یُسوء الناظرین. . 
ليس لي فيه إلا الجمع والشق والرقع والرفع والدفم. . مع تعلیقات يسيرة مُقيّدة 
بنظريّة العین بصيرة والید قصیرة»!! 

اأعددث الکتاب وسميته «العُثاء الأحوى؛ في لَمْلَمِة غُرائب القّتوى» ودفعث 
به إلى عيني الصّديق الصادق والشیخ الراثق/ أبي هاني «عبدالله فرّاج 
الشريف». . قرأه الرّجُل واستحسن «بعض» ما فيه وأعرض عن بعض» وأبدى 
رأيه في بعض بين «البعضين»» ثُم آرشدني ليس إلى «ترك المَعاصي»» كما هي 
وصية الإمام وكيع إل الشافعي» 3 آوصاني إلى مراجع في الفقه ‏ ۳ آشرت 

فى أكثر من مکان الی ندرة ما كُتب في «الفتوى» مع أنّها تمثل الآن الأهتمنة 
الفُصوى وتحتل المکانة الکبری!! 

لقد أرشدني إلى قراءة التالي: 

1 - «آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 

- «آداب المفتي والمستفتي» للقمان بن عبدالرحمن بن عثمان المعروف 

بأبي عمرو بن الصلاح. 

3 «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي. 

- «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي. 

هرعت إلى بعض هذه الأسماء وسبحت في متونهاء وللأمانة فقد مررث 
على بعضها أثناء إعداد «الفَرْشة التمهيدية» 0-7 وأخذتُ بعض التقولات 
وعدّلت المائل وهذبت الصائل. . إلخ!! 

والآن ها هو الكِتّاب يدم نفسه بنفسه» طلبت من الأصدقاء الأحباب بدر 
الخريف وعبدالعزيز الخضر وطه الشخص والدعوجي نايف فلاح؛ أن یکتبوا 
المقدمة. آو أي واحد منهم فتعذر کل بعغذره» وان كانت أعذارهم 0 تعن ولا 
تروي من عطش!! 

هذا الکتاب قد یَعدّه البعض شجاعة عاقلة» وقد يَعده الفریق الاخر خماقة 
جاهلة» والث یعتبره خواشي مَائلة أو نفخاً في نار خاملة!! 

لا يَعنيني ما یقال فالمرء عندما یُخرج عقله من ساحة الجمجمة إلى «رحابة 
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الورق» فليتحمّل ما يأتيه» ورحم الله من قال: «خلّيك في عِشّك ما أحد 
ينشّك»!! وهُنا أعني «النش» بكل معانیها!! 

ی أمر لا بد من الإلماح إليه» وهو «قيمة العُلماء»» لأن المرء متى دنا من 
ساحتهم» أو اقترب من عالمهم ناله مر الهجاء» وقسوة التوبيخ وشنيع التقريع. . 
مع آنهم یُرددون في مقولاتهم دائماً أن «کل یُوخذ من کلامه ويرد إلا صاحب 
هذا القبر - عليه الصلاة والسلام - كما یَقول الامام مالك. . ولکن مثل هذه 
العبارت. هی جملة تقال» والویل الویل لمن یحاول أن يُنقلها من صندوق الأقوال 
إل مسرح الأفعال۱۱ 

إِنَّ اللحوم ما زالت مسمومة؛ والکتابات التي تُناقش العُلماء ما زالت 
مَذمومة» والعُلوم بين الاس مقسومة فهّناك من العُلماء من هم اجلاء وهناك من 
هُم «کالذهماء»!۱ 

إل من يُحاول الاقتراب من ميدان العُلماء سیّقال له: من أنت حتی تتکلّم 
في العُلماء...؟ هُکذا من أنت» وكأنّنا في الُقطة تفتیش أمنیة» تبحث عن 
هويّتك لتتعرف عليك . . وان كان التَعامُل مع نقاط التفتيش آسهل وأسرع ویحسم 
بسهولة» ولكن سوال العلماء عنك» لا يُمكن أن تَصل فيه معهم إلى حلٌ» لأنّك 
أمام دوائر مُتشابكة متى حرجت من دائرة خلت في أخرى!! 

يقال لك: من آنت؟ وإذا نجحت فی هذا الامتحان! سیقال: لك لماذا 
تعترض على العُلماء ألا تعلم أن لُحومهم ججہ وإذا تجاوزت «هذه اللحوم» 
سیْقال لك: لماذا لم تكتب سراً لهذا العَالم لماذا تجاهر في مُعارضته؟ ستقول 
لهم إِنّه نشر أمره على الملا فكيف أعترض سراً علیه. ۰؟ ومتى اقتنعوا بهذا 
قالوا: كذا وكذا.. وتدخل معهم في نقاش طويل عریض؛ ومتى سددت عليهم 
كل الطرق. أشهروا بوجهك السّلاح «الصّالح لكل زمان ومكان».. وهو قول: 
«اعتراضك ليس هذا وقته! نحن في وقت حرج وعصيب!! 

بقي أمر ثانٍ: إِنَّ هذا العمل هو تدشين فعلي لمُصطلح «عُمَّال المعرفة» ذلكم 
المُصطلح الذي طالما تغنیث به وطربت له. . لأنَّ المعرفة لم تعد عند عَالِم يُثني 
الئّاس أمامه الرُكب أو شيخ يُتزاحم النّاس على مَجلسه» كما يتزاحمون على سوق 
الحطب. . أو دُکتور يُورّع العلم على البّشر وكأنّه في جبروته «أبو لهب»!! 

ِنَّ المعرفة الآنء لم تعد صُنع فُرد إِنّها «إنتاج المجموعات)ء واصناعة 
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التكتلات»» و«مشاريع المُؤسسات»» واعالم الوساشط4» وق اكاد ة اة 
المُفاوضات»: واسیاسة المُشارکات)ء و«شراكة الججماعات). . إلخ!! 

إِنَّه عصر ثورة المعلومات وانفجار الوسائط المُعتمد على عُمّال المعرفة 
وشعيلة الاعلام. . الذین يُفكرون وینتجون ویعلمون بطرق براقت ومذهلت طرق 
هي الاکثر إنتاجاً وفاعلية بقدر ما هي أقل روئيناً وطقوساً وشعارات .وتراتبیة۱! 

لقد أصبح الفرد شريكاً في العملية بحيث يتصرف بالمعلومة تخزیناً و توثيقاً 
أو قراءة وتدقيقاً أو استثماراً وتحقيقاً. . بعد أن كان هذا الفرد یتلقی من شيخه أو 
رئیسه أو مُرشده أو إمامه - الذي لا يكف عن العُطاس ۔اتلقٌیالتعلیماتِ 
والأوامر منه» وكائّه شلال ینحدر من الأعلی إلى الأسفل. . یتلمّاها وینفذها 
ويُطبقها وكأنّه مسمار في مكينة ضخمة!! 

أما أولئك العلماء الذين وردث أسماؤهم في هذه اللملمةء فإني أكن لهم 
كل التقدير والاجلال» ويكفي أنهم صرحوا بما يُرضي ذممھم؛ وصدقوا 
ما عاهدوا الحق عليه» في زمن کُر فيه من خانوا أمانة العلم واشتروا بآيات الله 
ثمناً قليلاء أولئك الذين مارسوا التدين المغشوش والعلم المستعمل!!! 

أما ما يخص هذا العمل؛ فلا يمكن أن يطلق عليه «بحث علمي» وان كان 
لا یل مج علافحه». كه لا گی أن بطلی عليه وکات ران كان فيه من 
معالمه» إنه باختصار «لملمة» بكل ما في الكلمة من أبعاد. في النهاية أقول إنني 
استبعدت كثيراً من الفتاوى التي صدرت مؤخرآء لانها لم تعد مجهولة أو مغمورة 
حتى تحتاج لمن يجعلها تطفو على السطح. 

وبعد.... سّدي القاری. + اي أفدم على عملي هذا.. وأنا بكامل قواي 
العقليّة» وأمّا هدفي من هذا العمل فإِلّه سرٌ بيني وبين الذي يَعلم السّر وأخفی!! 


الفصل الأو ل 


تأصيل الفتوی 


تفا ںلیسولا 


معنى الفتوى في اللغاة 

جاء تعريف الفتوى في المعجم الوسيط آنها: الجواب عمّا يشكل من 
المسائل الشرعية أو القانونية؛ وأفتى في المسألة: أي أبان الحكم فيهاء والمفتي 
من يتصدى للفتوى بين الناس. 

وقال العالم الراغب في مفرداته: القتيا والفتوی «الجواب» عمّا يشكل من 
الأحکام» ویٔقال: استفتیت فأفتاني بکذا. . قال عرّ وجل: وَيَسْتَفْبُونَكَ في 
النْسَاءِ قل الله يُفتِيكُمْ فِيهِنَ4» وقال أيضاً: «فاستَفَْهم. وقال سبحانه وتعالی: 
«أفثُوني في رُؤْيَايَ4. 

ويقال في «النهاية» أفتاه في المسألة يفتيه إذا أجابه والاسم الفتوى. 

وفي الحديث أن «أربعة رجال تفاتوا إليه عليه الصلاة والسلام» أي تحاكموا 
في الفتوی» وفي الحديث أيضاً أنَّ «الإثم ما حاك في صدرك وان اف الناس 
عنه وأفْتُوك». أي وان جعلوا لك فيه رخصة وجوازاً! وفي كتاب «المصباح»: 
الفتوى بالواو وفتح الفاء وبالياء» تشمل اسم من أفتى أي يبيّن الحكم. 

ولبعضهم تفسير مفاده أن أصل الكلمة من الفتی» وهو الشاب القوي وكأن 
المفتي يقوّي السائل بجوابه ويعضده بإجابته. 

والفتوى أو الفتیا تجمع على «فتاوي» بكسر الواو وهذا الأصل» وقيل يجوز 
الفتح للتخفيف! 

وقال شارح قاموس «المصباح» العلامة الفاسي : «المصرّح به في أمهات 
اللغة وأكثر مصتفات الصرف أن الفتیا بالیاء لا تكون مضمومةء وأن الفتوى بالواو 
لا تكون إلا مفتوحة! 

وفي آساس البلاغة: وفلان من أهل الفتوى والقتياء وتفاتوا إليه أي 
ھا 
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قال الطراخ: 
عنم إلى فضا: الوت ناسا بِرَمْطِكَ وَالبَيَانُ لَدَى المَضاة 
بیغ بفِتاء و دی من دى وین جرم؛ رم آفل اناي 


وقال عمر ب بن أبي ربیعه : 
ثبث أفانيقاء فا می تَرْعَوِي ‏ بجود ولا ئبيي ياء فتَبخلاا 
ومعنی آفاتیها أي آسائلها. 


المفتي موا قع «عن الله» 


قال الإمام ابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين عن رپ العالمين» - على 
اعتبار أن كل مصدر للفتوى أو موقّع لها هو موقّع نيابة عن رب العالمين: (لما 
كان التبليغ عن الله سبحانه یعتمد العلم بما یبلخ والصدق فيه لم تصلح: مرتبة 
العلم بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف «بالعلم والصدق»» فيكون الما بها د يبلع 
وصادقاً فیه » ویکون مع ذلك خسن الطريقة (مرضی السیرة» عدلاً في أقواله 
وأفعاله (متشابه الو والعلانیة» في مدخله ومخرجه وأحواله). 

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضله؛ ولا يُجهل 
قدره وهو من آعلی المراتب السنیات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
والسماوات: فحقيق بمن أقيم في «هذا المنصب» أن يعد له عذتهء وأن يتأهب له 
أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من قول 
الحق والصدع به» فإن الله ناصره وهادیه» کیف لا وهو المنصب الذي تولاہ 
بنفسه رت الأرباب» فقال تعالى: 

وك في للتاء قُنْ الله يكم فيه وا یی عَلَيكُمْ في الكتَابُ4. 
وكفى ہما تولآه بنفسه تعالى شرفاً وجلالة» إذ يقول في كتابه: «يَسْتَفْبُونَكَ قل 
الله یفیک في الكلالة». وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه ولیوقنن آنه مسوول 
غداً وموقوفٌ بين يدي الله! 

راکب E‏ الا العم تج سا 
وا قاس مت اس فکان يفل صن الله بوسیه» العیین؛ وکان 
الله ,علیه وبارك - يقوم بهذا العمل بلا مقابل» كما قال عنه ربه جل وعز: : طقل مَا 
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أسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ من اجر وَمَا آتا من المُتَكُلْفِينَ4. وکانت فتاویه عليه الصلاة والسلام 
جوامع كلم وفصل خطاب. ومرجعاً لكل من يبحث عن الجواب! 


كتابة الفتوى 


يرصد الدارسون لشأن الفتوى أن فنّ الكتابة دب إلى الفتوی منذ العهد 
النبوي» وقد أخرج الحافظ ابن عبد البرٌ في كتابه «جا مع العلم» في باب «الرخصة 
في كتابة العلم» مستشهداً بحديث أبي هريرة الذي يقول فيه: «لَما فیخث مد قَامَ 
وس یی وہ ان ريه مس مد مو 
قال : فَقَامَ رَجُل من امن يُقَالَ لَه أبُو شاه فقال : یا رَسُول کرو ال سول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : وا لأبي شاه - يَعْنِي الحْطبة - 

وحديث آخر لأبي هريرة يقول فيه عن نفسه: وگن آعذ بن أب 
مُحَمّدِ أكثرَ حَدِيئآً بئي إلا عبذالله بن عَمْروء اه تب ول أكْتْبْ»! 

وعن عبدالله بن عمرو قال: «كُنث أَفثب کل شَيْءٍ أَسْمَمۂ من سول الله 
صلی الله عليه وَسَلْمَ ری جفظه فتهنني فرش وَقَالُوا: کب کل شیء تَسْمَعْهُ 
ووو الله صَلّی الله عَلَيهِ وَسَلْمَ تلم في الرْضًا وَالعَضَبٍ؟ َأَنْسَكْتُ عَن 
الکتَابِة» ارت ذَّلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَأَرْمَاً بإِصْبّعِهِ إلى فِيه» 
وَقَالَ: «اكْنْبْ ولي تفي پیده ما يَخْرْجُ بل لا حَ»! 

ثم أضاف الحافظ ابن عبد البز أثراً آخر عن سعد بن إبراهيع قال: لام 
مر ن عَبْدالعَزِيز بجع السْئنٍ فَتبناها دَفتراً فراعت لی کل آزض لَه ی 
سْلطان دَفْتّراً»! 

وعلی اعتبار أن الأحاديث النبوية تشمل أحكاماً وفتاوی فان إشكالية کتابة 
الفتوی جزء من الاشكالية القديمة الحديثة وهی الخلاف بين العلماء حول کتابة 
الحدیث ومحاولة التوفیق بين الأمر بالکتابة وی سوا کا عمط ی کف 
الحديث» وهذا ما هو بعيد عما نحن بصدده الآن! ۱ 


المُفتون من الصحابة ودرجاتهم في الفتوى 
بعد النبي صلى الله عليه وبارك حمل بعض علماء الصحابة رضوان الله 
عليهم لهم الفتوی» ومن هنا يقول ابن القیم : «والذین خفظت عنهم الفتوى من 
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أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين رجل 
وامرأة). 

وکان المکثرون منهم سبعة ے کما تذکر بعض الكتب - هم عمر بن 
الخطاب» وعلي ب بن آبي طالب» وعبدالله بن مسعود» وعائشة أم المؤمنين» وزید 

بن ثابت» وعبدالله بن عباس؛ وعبدالله بن عمر. 

وبعض هذه الفتاوى كان كثيراً جدأء لدرجة أن الإمام أبو محمد بن حزم 
يقول: «ويمكن أن يُجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخما؛ ويضرب لذلك 
مغلا بقوله: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قُتيا 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في عشرین كتاباً»! 

وقد ذكر ابن حزم أن المتوسطين من الصحابة في الفتوى هم: «أبو بكر 
الصديق» وأم سلمة» وأنس بن مالك وأبق سعید الخدري» وأبو هريرة» وعثمان 
ابن عفان» وعبدالله بن عمرو بن العاص ۰ وعبدالله ہن الزبیر» وأبو موی 
الأشعري» وسعد بن أبي وقاص» وسلمان الفارسي ۰ وجابر بن عبدالله» ومعاذ 
ابن جبل». 

سو بای حرم ر درل ساس لہ چو بس 
کل واحد منهم جزء صغیر جداه ویضاف الیهم طلحة » والزبیر » وعبدالرحمن 
ابن عوف» وعمران بن حصين» وأبو بكرة» وعبادة بن ع الصامت» ومعاوية ر تیش 
سفیان». 

آما الباقون فهم ‏ أي الصحابة كما يقول ابن حزم - «مقلّون في الفتیا لا 
يُروى عن الواحد منهم الا المسألة أو المسألتان والزيادة الیسيرة وعلی ذلك 
يمكن أن يُجمع من فتيا جمیعهم جزء صغير فقط بعد التقضي والبحث؟! 

حالة الفتوی في عهد التابعین وتابعیهم 
نتشرت ظاهرة الفتوی في عهد التابعین وحمل همها کبار التابعین الذین 

ا البلاد الإسلامية وغربهاء وقد عد الإمام ابن القیم في آوائل 
E‏ الموقعین» عدداً عدیداً منهم» ۰ بل إن بعض الحفاظ آل وصتف في 
طبقاتهم أجزاء ومجلدات. 

آما حالة الفتوی فى عهد التابعین فقد عرضها الامام الدهلوي في كتابه 
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«الحجة البالغة» في باب الفرق بين آهل الحدیث وأصحاب الرأي» بقوله : «اعلم 
أنه كان من العلماء في عصر سعید بن المسیّب وإبراهيم الژهري؛ وفي عصر 
مالك وسفيان وبعد ذلك» قوم يكرهون الخوض بال ویهابون التیا 
والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بدا وكان أكبر همهم رواية حديث رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم۔! 

ستل عبدالله بن مسعود عن شيء فقال : إني لاکره آن أجل لك شيعا حزمه 
الله عليك» أو أُحزم ما أحلّه الله لك. وقال معاذ بن جبل: يا أيها الناس لا 
تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فإنه لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سُثل 
سرد. ورُوي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في كراهية التكلم 
فيما لم ينزل. وقال ابن عمر لجابر بن زيد: إنك من فقهاء البصرة فلا تفتِ إلا 
بقرآن ناطق أو سنة ماضية» فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت». 


حالة الناس فى الفتوى قبل المائة الرابعة وما بعدها 

أفرد الإمام الدهلوي في كتابه «الحجّة البالغة» فصلا بهذا العنوان وقال: 
«اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير مجمعين على التقليد الخالص 
لمذهب واحد بعينه. قال أبو طالب المكي في «قوت القلوب» :إن الكتب 
والمجموعات محدنّة» والقول بمقالات الناس والقُتیا بمذهب الواحد من الناس 
واتخاذ قوله والحكاية له من کل شيء والتفقّه على مذهبه لم يكن الناس قدیماً 
على ذلك في القرنین الأول والثاني». انتھی . 

ثم يستطرد الدهلوي بقوله: «وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج 
غير أن أهل المائة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب 
واحد» والتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع » بل كان فيهم العلماء 
والعامة». 

ومن أحداث الفتوى التي حصلت بعد المائة الرابعة ما يشرحه الإمام 
الدهلوي بقوله: «ثم بعد هذه القرون ‏ أي ما بعد المائة الرابعة - كان أناس 
آخرون ذهبوا يميناً وشمالاًء وحدثت فيهم أمورء [منها] الجدل والخلاف في 
علم الفقه» و[منها] أنهم اطمأتوا بالتقليد ودب التقليد في صدورهم دبیب النمل 
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لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ورد 
عليه» فلم يتقطع الكلام إلا بمسير إلى تصريح رجل من المتقدمين في المسألة» 
ويضاف إلى ذلك [أيضاً] جور القضاة» فان القضاة لما جار أكثرهم» ولم يكونوا 
أمناء لم يُقبل منهم إلا ما [لا يريب العامة فيه]ء ويكون شیئاً قد قيل من قبل» 
و[أيضاً] جهل رؤوس الناس واستفتاء الناس من لا علم له بالحديث» ولا بطريق 
التخريج كما ترى ذلك ظاهراً في أكثر المتأخرین» وقد نبّه عليه ابن الهمام 
وغيره» وفي ذلك الوقت يسمى غير المجتهد فقيها»! 

ومنها ‏ أي ذهاب الفتوى يميناً وشمالاً - أن أقبل أكثرهم ‏ أي العلماء - 
على التعمقات في كل فن» فمنهم من زعم أنه يؤسس علم أسماء الرجال» 
ومعرفة مراتب الجرح والتعديل» ثم خرج من ذلك إلى التاريخ قديمه وحديثه» 
ومنهم من تفخص عن نوادر الأخبار وغرائبها إلى أن دخلت في حذ الموضوع» 
ومنهم من کثر القيل والقال في أصول الفقه» واستنبط كل لأصحابه قواعد جدلية 
فأورد واستقصى» وأجاب وتقصی» وعرّف وقسّم فحرّر. طوّل الكلام تارة» وتارة 
أخرى اختصرء ومنهم من ذهب إلى هذا بغرض الصور المستبعدة التي من حقها 
ألا يتعرض لها عاقل بفحص العمومات والإيماءات من كلام المخرّجين فمن 
دونهم مما لا يرتضي استماعه عالم ولا جاهل. 

ثم يعلّق الإمام الدهلوي على ذلك بقوله: «فأي مذهب كان أصحابه 
مشهورين وسْد (أي أسند) إليهم القضاء والإفتاء؛ اشتهرت تصانيفهم في الناس 
وانتشرت في أقطار الأرض» ولم تزل تنتشر كل حين» وأي مذهب کان أصحابه 
خاملين» ولم یلوا القضاء والإفتاء» ولم يرغب فيهم الناس اندرس بعد حين»! 

ويصف الإمام الدهلوي نتاج هذا التردي في الفتوى» بأنه ولد قروناً نشأ 
أهلها على «التقليد الصّرف»ء لا يميزون الحق من الباطل؛ ولا الجدل من 
الاستنباط» فالفقيه يومئذ هو الثرثار المتشدّق الذي حفظ آقوال الفقهای قويّها 
وضعيفها من غير تمييز وسردها بشقشقة شدقيه» والمحدّث من عد الأحاديث 
صحيحها وسقيمهاء وهذها کهذٌ الأسمار بقوة لحییه!. 

ویختم الدهلوي نقده هذا بقوله: «ولا أقول ذلك كلياً مطرداًء فإن طائفة من 
عباده لا يضرهم من خذلهم» وهم حجة الله في أرضهء وان قلّوا ولم يأت قرن 
بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنة وأوفر تقليداً» وأشد انتزاعاً للأمانة من صدور الرجال» 
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حتى اطمأنوا بترك الخوض فى أمر الدين» وبأن يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون وإلى الله المشتكى وهو المستعان وبه الثقة وعليه التكلان». 

ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فليرجع إلى كتاب (الفتوى في الاسلام) 
للشيخ جمال الدين القاسمي صفحة (7) وما بعدها. 

رحم الله الدهلوي ماذا سيقول لو عاش بيننا الآن» وقد أصبح للفتوى قناة 
فضائية متخصصة لدحرجة «التواقيع عن الرحمن الرحیم»! 

تهيّب السلف من الفتوى 

قال الإمام النووي في «مقدمة شرح المهذب»: «اعلم أن الإفتاء عظيم 
الخطرء كبير الموقع» كثير الفضل. لن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وقائم بفرض الكفاية» لكنه معرّض للخطأء ولهذا قالوا: المفتي 
موقّع عن الله تعالى» وروينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله وخلقه؛ 
فلينظر كيف يدخل بينهم»! 

وروینا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف عن القُتیا أشياء كثيرة 
یروف :نکر یا أحرفاء وويقاً عن غبدالرحسن بن آبی لیلین. قال: آفرکت 
عشرين روا مق الأتضاو من املعاب :رمرل الف بای ,الله موسا تال 
أحدهم عن المسألة. فيردّها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء حتى تُرفع إلى الأول. 
وفي روایة أخرى» ما منهم من يحدّث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه. ولا 
يُستفتى عن شىء إلا ود أن أخاه كفاه القتيا. وعن الشعبي والحسن وأبي خصین - 
بفتح الا سی الله تعالی قالوا: إن آحدکم ليفتي في ای فو وش وردت 
على عمر بن الخطاب رضي الله لجمع لها أهل بدر! 

وعن سفیان بن عبينة وسحنون: «آجسر الناس على الٹتیا آقلهم علماً»! 

وعن الشافعي رضي الله عنه وقد سُثل عن مسألة فلم يجب فقيل له فقال 
حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. 

وعن الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل - رحمه الله يكثر أن يقول: (لا 
أدري)» وذلك مما عُرف الأقاويل فيه. وعن الهیثم بن جميل قال: شهدت مالكاً 
سُئل عن ثماني وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا آدري. وعن مالك 
أيضاً رحمه الله قيل: ربما كان يُسأل عن خمسين مسألة» فلا يجيب في واحدة 
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منهاء وكان يقول: من أجاب فینبغی قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة 
والنار» وكيف خلاصه ثم يجيب. ۱ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لولا الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما 
أفتيت» يكون لهم المهنأ وعليّ الوزر! 

وقال الصيمري والخطيب: قل من حرص على القُتیا وسابق إليها وثابر 
عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره» وإذا كان كارهاً لذلك غير مُؤثر له ما 
وجد عنه مندوحة» وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعرفة له من الله أكثر 
عت في "جوا وت نکر بقوله مر الله عليه 0 3 الحديث 


عَنْ 1 تال أَعَدكَ لا ˆ 
وراثة المفتي للمقام النبوي 


- بل يزعم الراسخون في الفتوى أن المفتي موقع أصالة عن نفسه 
ونيابة عن ربّه كما هو تعبير الإمام ابن القيم» ولكن الإمام الشاطبي له رأي آخر 
كما ذكر في كتابه «الموافقات» حيث يقول: «المفتي قائم في الأمة [مقام النبي] 
ُلَىَ الله عليه وسلمء والدليل على ذلك أمور [أحدها] النقل الشرعي في 
الحدیث آن العلماء ورثة الأنبیاءء وأن الأنبياء لم يورّثوا دیناراً ولا درهماًء وإنما 
وَرّثوا العلم وفي الصحیح: تما انا ایم يت بقتح ین لَبيٍ فشرنث حثی إِني 
لأرَى الرّيّ يَحْرْجْ من أَظفَارِي ثُمٌ أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا فما 
آولیته يا رسول الله؟ قال: ل: العلم» وهو في معنی المیراث. 
والثاني أنه نائب عنه - صلی الله عليه وسلّم - في تبلیغ الأحکام لقوله: ألا 
ليبلغ الشاهد منکم الغائب. وقال: بلغوا عني ولو اية. وقال : تسمعون ویسمع 
منكم ویٔسمع ممن یسمع منكم. وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائماً مقام النبي. 
والثالث أن المفتي شارع من وجه. لن ما يبلّغه من الشريعة ما منقول عن 
صاحبهاء أو إما مستنبط من المنقول» فالأول يكون فيه مُبلْغاً» والثاني يكون فيه 
قائماً مقامه في إنشاء الأحکام وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع فإذا كان للمجتهد 
انشاء لأحکام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه 
والعمل على وفق ما قاله. 
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ثم يصل الإمام الشاطبي إلى حقيقة یقول فيها: : «وعلی الجملة فالمفتي مخبر 
عن الله كالنبي وموقع للشريعة على آفعال المكلّفين بحسب نظره كالنبي» ونافذ 
أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي» ولذلك سُمَوا أولي الأمرء وفرنت طاعتهم 
بطاعة الله ورسوله في قوله تعالى: کیا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم#» 

والأدلة على هذا المعنى کثیرة»! 

وما لم يلاحظه الشاطبي أن كلمة «أولي» ليس لها مفرد من لفظها وهذا يدل 
على أن الفتوى الواجبة الطاعة لا تكون إلا من قبل «جماعة أولي الأمرا. 

كما أن الشاطبي لم يُدرك أن أولي الأمر لم يسبقهم فعل «أطيعوا» في حين 
أن الله ونبيه استقل كل منهما بفعلء وهذا يعطي مؤشراً واضح الدلالة على أن 
طاعة «أولي الأمر» لا بد أن تكون في شيء متسق مع طاعة الرسول صلی الله 
عليه وبارك! 


ما اشترطه الأصوليون في المفتي 
قال ابن السمعاني كما نقل عنه الإمام الشوكاني في كتابه [إرشاد الفحول]: 
«المفتى من استكمل فيه ثلاث شرائط الاجتهاد والعدالة والکف عن الترخيص 
والتساهل»! 
وقال الشاطبي في [الموافقات]: «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل 
الناس على المعهود الوسط فیما یلیق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة؛ 
ولا یمیل بهم إلى طرف الانحلال والدلیل على هذا أنه الصراط المستقیم الذي 
جاءت به الشریعةء ومقصد الشارع من المکلف الحمل على التوسط من غير إفراط 
ولا تفريطء. فإذا خرج هن ذلك في المستفتين؛ خرع عن كفيه الشارع ٤‏ ولذلك 
كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين» وأيضا فان هذا 
المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صّی الله عليه وسلّم وأصحابه الأكرمين. 
وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل [الانقطاع للعبادة]» وقال لمعاذ لمّا أطال بالناس 
في الصلاة: أفتّان أنت يا معاذ. ۰! وقال عليه الصلاة والسلام: «إن منكم منفرين». 
وقال : «علیکم من العمل ما تطیقون؛ فان الله لا يمل حتی تملّوا»» وقال: «أحب 
العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وان قل ورد علیهم الوصال»». 
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وأيضاً فان «الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل» ولا تقوم به مصلحة 
الخلق» أما فى طرف التشديد فإنه مهلكة» وأما فى طرف الانحلال فكذلك أيضاً 
لأن«الستفيق اذل فب ,نه نذغي,الغتك والسرج :كنض إليهدالدين نوادی إلى 
الانقطاع عن سلوك طریق الآخرة وهو مُشاھد. وآما إذا ذهب به مذهب الانحلال 
كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة» والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى واتباع 
الهوى مُھلك والأدلة كثيرة». 

فعلى هذا كما يقول العلامة جمال الدين القاسمي في كتابه [الفتوى في 
لإسلام] یکون «الميل إلى الرخص في القتيا باطلاق مضاد للمشي على التوسط» 
كما أن الميل إلى التشديد مضاد له أيضاً وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص 
تشديد» فلا يجعل بينهما وسطاً وهذا غلوء والوسط هو معظم الشريعة وأم 
لكتاب» ومن تأمل موارد الأحكام بالاستقراء التام عرف ذلك» وأكثر من هذا 
شأنه من أهل الانتماء إلى العلم يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية بحيث 
يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي بنا منه على أن الفتوى بالقول 
لمخالف لهواه تشديد عليه وجرح في حقه» وإنما الخلاف إنما كان رحمة لهذا 
لمعنى» وليس بين التشديد والتخفيف واسطة وهذا قلب للمعنى المقصود في 
الشريعة» فان اتباع الهوى لیس من المشقات التي يترخص بسببهاء وان الخلاف 
إنما هو رحمة من جهة أخرى» وان الشريعة حمل على التوسط لا على مطلق 
لتخفيف» وإلا لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج ومخالف للهوی» 
ولا على مطلق التشديد فليأخذ الموفق في هذا الموضع حذره» فإنه مزلة قدم 
على وضوح الأمر فیه». 


صفات المفتي و«المفتية» 


لقد ذكر الفقهاء منذ قديم الزمان صفات لا بد من توافرها في المفتي» لذا 
قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب [اللْمَم] في باب صفة المفتي 
والمستفتي: «وينبغي أن يكون المفتي عارفاً بطرق الأحكام» وهي الكتاب» 
والذي يجب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما 
فیه من القصص والأمثال.والمواعظ والأخبار» ويحيط. بالسنن المروية عن رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم في بیان الأحکام؛ ویعرف الطرق التي یعرف بها ما 
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يحتاج إليه من الكتاب والسئّة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من 
الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصّل والمطلق والمقیّد والمنطوق 
والمفهوم. ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله 
صلی الله عليه وسلّم في خطابهماء ويعرف أحكام أفعال رسول الله صلّی الله 
عليه وسلم وما تقتضيه» ويعرف الناسخ من ذلك والمنسوخ وأحكام النّسخ وما 

يتعلق به» ويعرف إجماع السلف وخلافهم» ویعرف ما یعتد به من ذلك وما لا 
يعتدٌ به» ويعرف القياس والاجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوزء 
والأوصاف التي یجوز آن تلل بها وما لا يجوز وكيفية انتزاع العلل» ویعرف 
ترتیب الأدلّة بعضها على بعض وتقدیم الأولى منها ووجوه الترجیح» ویجب أن 
یکون ثقة مأموناً لا یتساهل في آمر الدین»! 

آکثر من ذلك قال الامام النووي في مقدمة شرح [المهذب]: «وينبخي 4 
یکون المفتي ظاهر الورع مشهوراً بالديانة والصيانة الباهرة». ثم قال: اشر 
المفتي كونه مأموناً منزّهاً عن الفسق وخوارم المروءة» جس رون 
رصين الفكر صحيح النظر والاستنباط متیقظاً سواء فيه الحرّ والعبد والمرأة 
والأعمى والأخرس إذا كتب أو فُهمت إشارته»! 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح كما يروي عنه صاحب كتاب (الفتوى في 
الاسلام) : «وينبغي أن يكون - أي المفتي - كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة 
وعداوة وجر نفع ودفع ضر لأن المفتي في حکم [مخبر عن الشرع] بما لا 
اختصاص له بشخص» فکان كالراوي لا کالشاهد» وفتواه لا يرتبط بها الزام 
بخلاف حکم القاضي». 

من هنا یضیف صاحب الحاوي أن «المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناً 
صار خصماً معانداً فر د فتواه على من جاو کما ترذ شهادته علیه |ذا وفعت ]| 


فتوی الفاسق والمستور وأهل الأهواء والخوارج 


لم یهمل الفقهاء الأوائل أصحاب المعاصي والنيات من بیان حکم أخذ 
الفتوى عنهم» فهذا الامام النووي في شرح [المهذب] يذكر أنه: «نقل الخطيب 
البغدادي إجماع المسلمين على أن الفاسق لا تصخ فتواه [لغیرہ]ء وأنه يجب 
عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه»! 
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أما المستور - وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطناً - ففیه وجهان 
أصحهما جواز فتواه» لأن العدالة الباطنة يعتبر معرفتها على غير القضاة» والثاني 
لا تجوز كالشهادة! 

وقال الصيمري: «وتصح فتوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا يكفر ببدعته 


ولا بفسقه»! 


أحكام المفتين 


لقد رصدت كتب الفقه أحكام المفتين من حيث حكم الإجابة عن الفتوى 
والتساهل فيها وحكم أخذ الأجر عليهاء والوضعية النفسية للمفتي والحالة 
الصحية وكل ذلك مبثوث في أمهات الكتب الفقهية» وعيون المؤلفات 
الأصولية» ونظراً لضيق المساحة فان المبحث سيشير إليها بإصبع الاختصار» 
وأنامل الاختيار. 

وأول أحكام المفتين ما ذكره الإمام النووي من أن الفتوى «فرض كفاية» 
فإذا استفتي المفتي وليس في الناحية غيره تعيّن عليه الجواب» فان كان فيها 
غيره» وحضر الجواب في حقهما فرض كفاية» وان لم يحضر غيره فوجهان 
أصحهما لا يتعيّن والثاني يتعيّن»! 

وثاني الأحكام ما رواه صاحب كتاب [الفتوى في الإسلام] حيث قال: 
«یحرم التساهل في الفتوى من عرف به خرم استفتاؤه» فمن التساهل أن لا یتثبّت 
ويشرّع بالفتوى قبل استيفاء حقّها من النظر والفكرء فان تقدمت معرفته بالمسژول 
عنها فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا يُحمل ما تقل عن الماضين من مبادرة»! 

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبّع الحيّل المحرّمة أو 
المكروهة طلباً للترخص لمن يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد ضرّهء وأما 
من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها ليخلص من ورطة يمين 
ونحوها فذلك حسنٌ جميل وعليه يُحمل ما جاء عن السلف من نحو هذا كقول 
سفيان: نما العلم الرخصة من ثقةء أما التشديد فيحسنه کل أحد»! 

ثالث الأحكام المتعلقة بالمفتين تطال حالة المفتي النفسية لذا قال الفقهاء: 
«ينبغي أن لا يفتي في حال تغيّر خلقه» وشغل قلبه بما يمنعه التأمل كغضب وجوع 
وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حرّ مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث» 


تأصيل الفتوى 25 


وكل حال شغل فيه قلبه ويُخرج عن حد الاعتدال» فان أفتى في بعض هذه 
الأحوال» وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز» وان كان مخاطراً فيها»! 

ورابع الأحكام تتعلق بثمن الفتوى» خاصة وآن بعض عوام المصریین 
يقولون في غمز بعض أصحاب الفتاوی : [أعطه فرخه يعطك فتوی]ء لذا اختار 
الفقهاء «للمتصدي للفتوی أن یتبرع بذلك ویجوز أن اك علیه:اروها دمن پیت 
المال» إلا أن يتعيّن عليه وله كفاية فیحرّم على الصحیح. ثم إن كان له رزق لم 
يجز أخذ أجرة» وان لم يكن له رزق فليس له خذ أجرة من أعيان من يفتيه على 
الأصح کالحاکم». 

وقد [احتال] الشيخ أبو حاتم القزويني - كما يروي صاحب كتاب [الفتوی 
في الاسلام] - فقال: «له أن يقول: يلزمنى أن أفتيك قولاًء وأما كتابة الخط 
فلاء فان استأجره على كتابة الخط جاز»! 

وقال الخطيب: «وعلى الإمام أن يفرض لمن نصّب نفسه لتدريس الفقه 
والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف» ويكون ذلك من بيت المال"۰ ثم 
روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 
مائة ديئار فی السنة»! 

وخامس الأحكام المتعلقة بالمفتين قول الفقهاء: «ولا يجوز أن يفتي في 
الأيمان والإقرار ونحوها مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللافظ أو 
مُنزلاً منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها» ‏ هذا ما قاله الإمام 
النووي - وقد نقل ذلك أيضاً ابن فرحون في «التبصرة» عن الإمام القرافي أنه 
«ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفتٍ لا يعلم أنه من أهل البلد الذي فيه المفتي أن 
لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك 
اللفظ اللغوي أم لاء وان کان اللفظ عرفیاً فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد 
في عرفه أم لاء وهذا أمر متيقّن واجب لا يختلف فيه العلماءء وإن العادتين متى 
كانت في بلدين ليسا سواء إن حكمهما ليس سواء إنما اختلف العلماء في العُرف 
واللغة» هل يقدّم العُْرف على اللغة أم لاء والصحيح تقدیمه لأنه ناسخ والناسخ 
مقدّم على المنسوخ إجماعاً فكذا هنا». 

وتحضرني هنا قصة ظريفة في هذا السياق» حيث كادت أن تتسبب مسألة 
اختلاف العرف واللغة بين البلدان في سوء فهم بين سيدة مستفتية وشيخ تمرس 
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إصدار الفتاوى العابرة للقارات ‏ عبر التلفاز -؛ وكلاهما من قطرين عربيين 
مختلفین؛ فبعد أن طرحت المستفتية سؤالها ببساطة ووضوح حول فتور يشوب 
علاقتها الزوجیةء نسي الشيخ نفسه وطفق يتحدث بعامية قائلاً لها: ساحريه - أي 
استخدمي أساليب الدلال والغنج -» فاستغربت السيدة المتصلة وقالت: كيف 
أسحره يا شيخ وأنت تعلم أن السحر حرام؟ فتدخل المذيع لينقذ الموقف بشرح 
المعنى الذي قصده الشيخ! 

وسادس الأحكام تتعلق بلغة الفتوى» لذا يقول الإمام النووي: «ينبغي أن لا 
يقتصر على قوله: في المسألة خلاف أو قولانء أو وجهان أو روايتان أو ترجع 
إلى رأي القاضي أو نحو ذلك وهذا لیس بجواب» ومقصود المستفتي بیان ما 
يُعمل به» فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح» فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو 
يترك القْتيا كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون عن الإفتاء»! 


آداب الفتوى 


عدد الفقهاء آداباً كثيرة للفتوى يعر حصرهاء ومصدر هذه الكثرة نابع من 
أهمية الفتوى» واستكمالا للمادة سیعرض البحث شيا من هذه الاداب. 

أولاً قال الإمام النووي: «يلزم المفتي أن يبيّن الجواب بياناً يزيل الإشكال» 
ثم له الاقتصار على الجواب شفاهاًء فان لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة 
ثقة واحدء لأنه خبر وله الجواب كتابة» وان كانت الكتابة على خطر؛ وكان 
القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع»! 

ثانياً: «إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به» ويصبر على تفهّم سژاله؛ 
وتفهيم جوابه»! 

ثالثاً: «ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة [السؤال] 
إذا لم يكن في الرقعة [نص السؤال] تُعرض لە؛ بل يكتب جواب ما في الرقعة» 
فإن أراد جواب ما ليس فيهاء فليقل إن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذاء 
واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة بما له تعلّق بها مما يحتاج إليه 
السائل» ويستدل الفقهاء على الزيادة بالحديث الصحيح حينما سأل أحدهم النبي 
عليه الصلاة والسلام عن ماء البحرء فردٌ عليه: [هو الطهور ماؤه الحل میتتھ]ء 
أي بزيادة حكم ميتتة البحر»! 
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رابعاً: «یستحبِ أن يقرأها ‏ أي المسألة ‏ على حاضريه ممن هم أهل لذلك 
ويشاورهم ويباحثهم برفق وانصاف. إلا أن یکون فيها ما يقبّح إبداؤه أو یزیر 
السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة». 

وعلى هذا النص يعلق الشيخ جمال الدين القاسمي صاحب كتاب [الفتوى 
في الإسلام] بقوله: «ليُتأمل التنبيه على المشاورة في الفتوى والاستدلال بحال 
السلف على الشورى فيها وطرحها على أنظار الراسخين» بل ومن دونهم» 
ولیوازّن هذاء وما آلت إليه من الاستئثار برأي» أو الاستبداد بكتاب ولا حول 
ولا قوة إلا بالله»! 

وقد نقل ابن عبد البر في كتاب [جامع العلم] عن المسيب بن رافع قال: 
«كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنّة يرفع للأمراء فجمع 
له أهل العلم فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحق»! 

خامساً: يجب أن يختصر الجواب بحیث يفهمه العامة» وقال صاحب 
الحاوي: «يقول يجوز أو لا يجوز أو حق أو باطل». وحكى شيخه الصيمري عن 
شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما یمکنه واستفتي في مسألة 
آخرها يجوز أم لاء فكتب: «لاء بالله التوفيق»! 

سادساً: ومما يتعلق بالتثبّت يَضْربُ الإمامان الصيمري والخطيب مثلاً لذلك 
برا تراد سكل عقب فال: ان امدق من محمد ين حبداللهء ' أل الضاقالعت 
وشبه ذلك» فلا يبادر بقوله: هذا حلال الدم أو عليه القتل» بل يقول: إن صح 
هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان» فان تاب فبلت توبته» وإن لم يتب فعل به 
كذا وكذاء وبالغ في ذلك وأشبعه»! 

ويستدركان بقولهما: «وإن تكلم بشيء يحتمل وجوهاً یکثر ببعضها دون 
بعض» قال يُسأل هذا القائل» فان قال: أردت كذا فالجواب كذا»! يا إلهي ما 
آکبر الفرق بين العلماء في ذلکم العصر وهذا العصر الذي نستوطنه! 1 

سابعاً: لا یستوجب على المفتی أن یذکر الحجة والدلیل» وفی ذلك یقول 
الصيمري: «لا یذکر الحبّة إن آفتی عامياًء ویذکرها إن آفتی فقهياًء ولم تجر 
العادة أن يذكر في فتواه طریق الاجتهاد ووجه القیاس والاستدلال إلا أن تتعلق 
الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوّح بالنكتة» وكذا إن أفتى 
غيره فيها بغلط فيفعل ذلك أو ينبّه على ما ذهب إليه»! 
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وقد قال بعض العلماء: «وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدّد 
ویبالغ فيقول: وهذا إجماع المسلمين» أو لا أعلم في هذا خلافاًء أو فمن خالف 
هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب. أو فقذ أَيْمَ وفَسَقَّء أو وعلى ولي 
الأمر أن يأخذ بهذاء ولا يهمل الأمر وما شابه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه 
المصلحة ويوجبه الحال»! 

ثامناً: قال الشيخ أبو عمرو: «وليس له إذا استفتي في شيء من المسائل 
الكلامية أن يفتي بالتفصيل» بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك» فان 
كانت المسألة مما یمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض؛ كان الجواب تفصيلا". 

وقد أجاز بعضهم ‏ كما ذكر صاحب كتاب [الفتوى في الإسلام] - التفصیل 
في هذه المسائل» إذا أمن ضرر الخوض فيهاء كأن كانت المسألة «لتحقيق حق» 
أو فصل خلاف. أو أراد المستفتی الوقوف على أطراف المسألة» وما ذهب إليه 
أرباب المقالات فلا مانع من التفصیل» بل هو من أهم ما يجب لتمحیص الحق؛ 
كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية في فتاویه من بسطه المقال في ذلك وکذلك 
غیره ممن توسّع في ذلك من أئمة الفتوی والاجتهاد»! 

وفي الجانب الآخر فقد أسهب حجة الاسلام الغزالي في إيثار مذهب 
السلف والدعوة إليه في کتابه [إلجام العوام عن علم الکلام]ء وکذا الامام الذهبي 
في کتابه [العلو]ء وقبله شیخه شمس الدین بن القیم في کتابه [اجتماع الجیوش 
الاسلامية على حرب المعطلة والجهمیة]! 


وجوب تحري المفتي من الأقوال آرجحها 


إن مما يدعو للنظر والتروي في الفتیا کثرة المذاهب والأقوال في المسألق 
فليس مذهب أحق من مذهب. ولا قول آرجح من آخر الا بالدلیل والبرهان 
الذي یدعمه ویژیده ویبیّنه أجلى بیان. 

وقد اتفق الأصولیون كافة على وجوب اتباع المفتي الأقوى دلیلاً والاقوم 
برهاناً من أي مذهب کان قال الامام النووي في مقدمة [شرح المهذب]: «لیس 
للمفتي ولا للعامل في مسألة القولین أن يعمل بما شاء منهما بغیر نظرء بل عليه 
العمل بأرجحهما. 

وقال العلامة أبو نصر القزاني الحنفي في كتابه [الإرشاد]: «وليس للمفتي 
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الفتوی بأحد القولین أو الوجهین من غير نظرء بل عليه العمل بالارجح؛ 
والجمهور من المحققین قالوا: إن العمل والفتوی بالمُجمع عليه ثم بالأحوط ثم 
بالأوثق دليلاً» ثم بقول من ظته آعلم وأورع» ولذلك تری المنتسبین إلى مذهب 
یفتون بخلاف قول إمامهم کالحنفية یقلدون آبا حنيفة فیما لم یظهر على خلاف 
قوله دلیل آقوی من دلیله. وإذا ظهر الدلیل الراجح على دلیله یفتون ویعملون 
على خلاف قوله ویقولون الفتوی على قول أبي یوسف أو على قول محمد (4ل) 
أو على قول ژفر مثلاء وینقلون قول آبي حنيفة رضي الله عنه في ظاهر الرواية 
على خلافه وكذلك أبو يوسف أو محمد (856) مثلاً ممن ينتسبون لمذهب أبي 
حنيفة فإنهم يقلدونهم فيما لا دليل عندهم. وإذا قام الدليل على خلافه يفتون 
بغير قوله» لأن الواجب متابعة الدليل الراجح عند قيامه والتقليد إنما يُصار إليه 
عند الضرورة مقدرة بقدرها. 

وقال الإمام ابن هبيرة في الإيضاح: «إذا خرج ‏ يعني الحاكم أو المفتي 
المقلّد ‏ من خلال الأئمة المجتهدين متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً 
بالحزم عاملاً بالأولى» وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخى ما عليه الأكثر 
منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه يأخذ بالحزم مع جواز عمله 
بقول الواحد» إلا أنني أكره له أن يكون مقتصراً في حكمه على اتباع مذهب أبيه 
أو شيخه مثلاء فإذا حضر عنده خصمان وكان ما تشاجرا فيه مما يفتى فيه الأئمة 
الثلاثة بحكمه نحو التوكيل بغير رضا الخصم وكان الحاكم حنفياً وعلم أن مالكاً 
والشافعی وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل» وأن أبا حنيفة يمنعه فعدل عما 
اجتمع عليه مولاء الأئمة الثلائة إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمفرده من غير أن 
يبت عنده بالدليل ما قاله ولا أداه إليه اجتهاده» فإني أخاف عليه من الله عر 
وجل أن يكون اتبع في ذلك هواه» ولم يكن من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه). 

وقال الإمام ابن عبد البر في [جامع العلم]: «الواجب عند اختلاف العلماء 
طلب الدليل من الكتاب والسنّة والاجماع والقياس على الأصول منهاء وذلك لا 
يُعدم» فان استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالکتاب والسئّةء فإذا 
لم يبن وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين» فان اضطر أحد إلى استعمال 
شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما لا يجوز للعامة من التقلید» واستعمل 
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عند إفراط التشابه والتشاکل وقیام الأدلة على کل قول بما یعضده قوله صلّی الله 
عليه وسلّم: [البر ما اطمأنت إليه النفس والائم ما حاك في الصدرء فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك هذا حال من لا یمعن النظر وهو حال العامة التي يجوز 
لها التقليد فيما نزل بها وأفتاها بذلك علماؤها. 1 

وأما المفتون فغير جائز عند أحد ممن ذكرنا قوله لا أن يفتي ولا يقضي 
حتى يتبيّن له وجه ما يفتي به من الكتاب أو السئّة أو الإجماع أو ما كان في 
معنى هذه الأوجه. وما ألطف قول الماوردي: يلزم الاجتهاد في كل حكم طريقة 
الاجتھادء والمجتهّد فيه كما قال الغزالي - هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قطعي. وقد ذكر الإمام ابن القيم في [أعلام الموقعين] أن من أفتى بقول يعلم أن 
غيره أرجح منه» إنه خائن لله ورسوله وللإسلام إذ الدين النصيحة. 

وکثیراً ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب ولا يسعنا إلا أن نفتي 
بخلاف ما نعتقده فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح ونقول: هذا هو 
الصواب وهو الأولى أن يؤخذ به. وهنا لا بد من التنبيه على أنه ليس كل ما يُقال 
عنه: ضعيف يكون ضعيفاً حقيقة فقد سرى التقليد في كل شيء حتى في 
التضعيف وليس القول الضعیف ما ضعَفه فقيه برأيه لتوهم مخالفة قاعدة عنده» 
أو قياس أو نظیر» كلا إن الضعيف ما خالف دلیلاً صحيحاً من نص أو قياس 
فویم» وكم من قول مضعّف هو صحيح برهاناً ونظراً وأوفق للمصلحة ولحكمة 
الشارع» ويرحم الله القائل: 

وک مین غاتب قولا مسجیضا. وافچم من رتهم الس قي 

فعلی المفتي أن یمخص الأقوال» ولا یغتز بمجرد التضعیف» بل يجري 
وراء الأسدّ برهاناً والأصلح عمراناًء وقد قال تعالی: #یرید الله بكم الیسر ولا 
يريد بكم العسر». 


ليحذر من الفتاوى في تحسين البدع 
ووجوب الرجوع إلى مآخذها 


قال الامام ابن الحاج المالكي ‏ رحمه الله في كتابه [المدخل]: «وليحذر 
أن یغتز العالم أو يميل إلى بدعة لدليل قام عنده على إباحتها من أجل استئناس 
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النفوس بالعوائد» أو بفتوی مفتِ قد وهم أو نسي» أو جری عليه من الأعذار 
ما يجري على البشر وهو كثير» بل إذا نقل اباحة شيء من هذه الأمور عن أحد 
من العلماء فينبغي للعالم» بل يجب عليه أن ینظر إلى مأخذ العالم المسألت 
وجوازه إياها من أين اخترعهاء وكيفية إجازته لهاء لأن هذا الدين والحمد لله 
محفوظ فلا يمكن أنْ أحداً يقول فيه قولاً بغير دليل» ولو فعل ذلك لم يُقبل منه 
وهو مردود عليه. 

وقال الإمام محمد البلاطنسي في خلال فتوى له: «إن الواجب على 
الشخص أن يلزم طريق السئّة ويجتنب سلوك البدعة ولا يغترٌ بكثرة الفاعلين لها» 
ولا بكون العامل بها والمواظب عليها عالماً أو مرموقاً بعين الصلاح». 

وقال الإمام أبو شامة الدمشقي تعقيباً على النص السابق: «وأکثر ما يؤتى 
الناس في البدع بهذا السبب» يكون الرجل مرموقاً بالأعين فیتبعون أقؤاله وأفعاله 
فتفسد أمورهم مع تمادي العهد ونسيان أول هذا الأمر كيف کان». 

وقال شيخنا البلاطنسي - رحمه الله : «إن أهل الزمان إنما ان یل 
أنهم يفتون في كل ما يُسألون عنه ولا يدرون أصابوها أم أخطأوها والمناكر 
الفظيعة لا يتنبّهون لها ولا ينكرونها». 

ثم قال: «وقد سُئل الإمام مالك عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين 
وثلاثين منها لا آدري فالله المستعان على هؤلاء الذين شهواتهم غالبة على 
ديانتهم» ويفتون بما ينقدح في أذهانهم ولا يقصرون أنفسهم عما لا يعرفونه» 
وأكثرهم ينطبق عليه الحديث الذي في الصحيح من قوله - صلّی الله عليه 
وسلم -: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جھالاً فسُّئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا»». 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشي : «تدبّروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا 
يُؤتى الناس من قبل علمائهم فقط. وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماژهم 
أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله». وقد صرّف عمر ‏ رضي الله عنه - 
هذا المعنى تصريفاً فقال: ما خان أمين قطء ولكنه أؤتمن غير أمين فخان. ونحن 
نقول: ما ابتدع عالم قطء ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. 
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اعتماد الراحة النفسية للفتوى «استفتاء القلب» 


لم يهمل أهل الفقه أهمية ارتياح المستفتين لإجابة المفتي» لذا جعلوها 
مدخلاً للقبول» وممراً للطمأنينة. . وقد روى الامام أحمد والدارمي في مسنديهما 
عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: جثت تسأل عن البر؟ قلت: نعم» قال: استفت قلبك» البرُ ما اطمأنت 
عليه النفس» واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس» وتردد في الصدرء 
وإن أفتاك الناس وأفتوك»! 

وقد فصّل ذلك صاحب كتاب إحياء علوم الدين في كتاب «الحلال والحرام» 
مؤكداً على وجوب التورّع والسمو عما هو حلال في الفتوى بحسب ظاهر 
الحال» ولكنه يجد حزازة في قلبه» فكل من وجد حزازة» وأقدم مع ما يجده في 
قلبه فذلك يضرّهء لأنه مأخوذ في حق نفسه بينه وبين الله تعالى بفتوى قلبه. . 
وقد درج تعبير أهل العلم على رد هذا النوع من الفتوى من خلال قولهم: «في 
نفسي منها شي-»! 


تغيّر الفتوی بتغیّر الأحوال والرد إلى المصالح 


من الأقوال التي یعرفها كل طالب علم شرعي أن الحکم - أي حکم - يدور 
مع علته وجودا وعدما! 

من هنا كان السؤال هل تتغيّر الفتوى بتغير الأحوال والأزمان؟ 

لقد عقد الإمام ابن القيم في «أعلام الموقعين» فصلاً لتغيّر الفتوى واختلافها 
بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادات» وقال: «هذا فصل 
عظيم النفع جدأء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم في الشريعة أوجب من الحرج 
والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما یُعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب 
المصالح لا تأتي به» فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في 
المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء 
فلكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة في شيء 
وإن 55 فيها بالتأويل». 

وقد أوصى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بعض القضاة بقوله: «ولا 
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یمنعنك قضاء قضیت من الیوم فراجعت فيه رأيك فهدیت فيه لرشدك أن تراجع فيه 
الحق» فان الحق قدیم لا یبطله شيء» ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل»! 

وقد قال القرافي عن تغيّر الفتوی في کتابه [الاحکام في تمييز الفتاوی عن 
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام] عن تغيّر الفتوى: «ولا يُشترط تغيّر العادة» 
بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخرء عوائدهم على خلاف البلد الذي 
كنا فيهء أفتيناهم بعادة بلدهم» ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه». 

ويقول الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه [الفتوى بين الانضباط والتسيب]: 
«وقد كان بعض السلف يفتي سائله فإذا تبيّن خطأه بأمر» ينادى فی السوق بأن 
فلاناً الفقيه أفتى اليوم خطأء ولا يبالي بما يقول الناس». : 

وأغلب الفتاوى مبنية على أقوال الرجال ومنهم الفقهای لذا يجب فصلها 
عن النصوص؛ وفي ذلك يقول الباحث صبحي محمصاني: «أحكام الشريعة 
الاسلامية المبنية على النصوص قليلة جداًء أما بالنسبة للأحكام المبنية على 
جتهاد الفقهاء فالنصوص وضعت المبادئ العامة والقواعد الكلية. أما الفرعيات 
والجزئيات فمعظمها مبني على اجتهاد الفقهاء في الإجماع والقياس وغيرهماء 
وقد ملأت هذه الفرعيات والجزئيات مجلدات ضخمة من کتب الفقه» وطغت 
أحياناً على المبادئ العامة» واتخذت مع التقليد التدريجي طابعاً شكلياً جامداً 
بعيداً عن الجوهر الأصلي» وهكذا طغی الفرع على الأصل وحجب الشکل 
لجوهر». [القران والسلطان - هموم إسلامية معاصرة] لفهمي هويدي» ص 41. 

ویقول الشیخ یوسف القرضاوي في کتابه [الفتوی بين الانضباط والتسیب] 
إن النبي صلی الله عليه وسلم «کان يجيب عن السژال الواحد بأجوبة مختلفت 
وذلك لاختلاف أحوال السائلین» فهو يجيب على کل واحد بما یناسب حاله 
ویعالج قصوره أو تقصیره. فقد وجدنا من یسأله عن وصية جامعة» فیقول له: 
«لا تغضب» وآخر یقول له: «قل آمنت بالله» ثم استقم»» وآخر یقول له: 
«کف عليك لسانك»» وهکذا يعطي کل انسان من الدواء ما یری أنه آشفی 
لمرضه وأصلح لأمره». 

وقد آورد الامام ابن القیم في الفصل الذي عنون له ب[تغيّر الفعوی 
واختلافها بسبب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد]» آورد أمثلة 
كثيرة نذکر منها: 
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أولاً: «إن النبي صلّی الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر 
ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبّه الله ورسوله فإذا كان إنكار المنكر یستلزم 
ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فانه لا يسوّغ إنكاره» وهذا الإنكار 
على الملوك والولاة بالخروج عليهم» » فانه آساس کل شر وفتنة إلى آخر الدهر .. 
ومن تأمّل ما جری على الاسلام من الفتن الکبار والصغار رآها في إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منکر فطلب إزالته فتولّد منه ما هو آکبر منه؛ فقد كان 
رسول الله صلّی الله عليه وسلم یری بمكة أكبر المنکرات ولا یستطیع تغییرھاء 
بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغییر البیت ورده على قواعد 
إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو عظم من عدم 
احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهِدٍ بکفر» ولهذا لم 
يأذن في الإنکار على الأمراء باليد لما يترتّب عليه من وقوع ما هو أعظم منه». 

وقد علّق الدكتور غازي القصيبي على النص السابق بقوله: «نتمنى على 
إخوتنا رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة أن يتأملوا هذه القاعدة 
الجلیلة» فبعضهم یستوقف رجلاً وزوجته مطالباً بما يقبت الزواج» مستفزاً المشاعر 
إلى ما یکاد یوصل إلى صدام عنیف؛ وبعضهم يتفوّه بألفاظ نابية في حق امرأة 
يعدّها هو متبرجة» وانما کشفت وجهها اتباعاً للقول الراجح في الفقه الاسلامي 
عبر العصور: فیجیء بمنکر لا يقل - وقد يزيد عن المنکر الذي أراد منعه. كما 
نتمنی على إخوتنا من العّلاة الجدد أن يتقوا الله ويتحاشوا إيغار صدور العامة على 
ولي الأمر ذ فى أمور يعدونها من المنكرات» وهي لا تعدّ شيئاً إذا قورنت بما يحدثه 
شق عصا الطاعة من فتنة وبلبلة». [حتى لا تكون فتنةء ص 42]. 

ومن الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن القيم على تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان 
والمكان قوله إن: «عمر بن الخطاب رضي الله أسقط القطع عن السارق في عام 
المجاعة. قال عمر: لا تُقطع اليد في عذق ولا عام سنة [مجاعة]. قال السعدي 
سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق [النخلة] وعام سنة 
[المجاعة]. فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: أي لعمري. قلت: إن سرق في 
ا ا فا فى ]كل فاج على کلام راثا فى ماع 
وشدة. 


ثم يعلق الدکتور القصيبي على النص السابق بقوله : «ومن هنا نجد أن بعض 
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الحكومات التي تحاول استرضاء الجماهير عن طريق [تطبیق الشریعة] ولا تطبق 
سوى الحدود؛ ولا تطبقها على وجههاء وإنما تسيء إلى الشريعة» فالإسلام 
منهج متكامل لا يرضى بوجود جائعء فان وُجد وجب القضاء على جوعه أولاء 
ثم قطع يده إن سرق ثانياًء وفي السودان عندما أقدم جعفر النميري على تطبيق 
الحدود على يد قضاة جھلةء قطع من الأيدي خلال سنة واحدة آلاف ما فطع في 
المملكة العربية السعودية عبر تاريخها». [حتى لا تكون فتنة. ص 43]. 

وقد ذكر الامام ابن القيم كثيراً من الأمثلة التي تغيّرت فيها الفتوی بحسب 
تغيّر الزمان والمكان» وبإمكان الباحث ومريد الاستفاضة الرجوع إلى تلك الأمثلة 
إذا رغب ذلك. 

وقد أكد الشیخ القرضاوي على أن الاجابات والفتاوی قد تختلف حتی لو 
كانت الحالة واحدة والسژال واحد» مستشهداً بما روی سعید بن منصور عن 
سفیان» قال: «کان أهل العلم إذا سُثلوا عن القاتل» قالوا: لا توبة له واذا 
ابتلي الرجل - أي قتل بالفعل - قالوا له: تب! وفي هذا المعنی ما أخرجه آبو 
داود عن آبي هريرة آن وجلاً سال النبي صلى۔ الله عليه وسلم عن المباشیرة 
للصائم فرخص لهء وأتاه آخر فسأله فنهای فإذا الذي رخص له شیخ. ولذا الذي 
نهاه شاب». [الفتوی بين الانضباط والتسیّب» ص 92 - 93]. 

ومن أمثلة تغيّر الفتوی بتغیر الزمان والمکان فى العصر الحدیث قول 
الدکتور غازي القصيبي في کتابه [حتی لا تکون فتنة]: «وفي بلادنا السعودية 
تغیّرت الفتيا عن آکثر من موضوع آکثر من مرة» ونكتفي ببعض الأمثلة : 

مر علینا فی الماضی خلاف حول الساعة» وهل هى سحر أو صناعة؟! إلى 
درجة آن وجلين قارع في شانهان تفال الحدهما هي عمل انلخ وقال الآخر: آقل 
آحوالها آنها بدعة لم تكن على عهد النبي صلّی الله عليه وسلّم وأصحابه والبدع 
محظورة الأمر الذي دفع الشیخ سلیمان بن سحمان رحمه الله إلى إصدار فتوی 
جاء فیها أن قول المنکر للساعات قول مجرد من الدلیل ودعوی عارية عن 
التأصيل والتفصیل». [الدرر السّنية في الأجوبة النجدية - جمع عبدالرحمن بن قاسم 
العاصمي النجدي - الریاض» دار الافتاء 1385ھ ص 259/ 2]. 

وقد تخیرت الفتوی بشأن شرب الدخان» فقد کانت تقول: وآما شارب 
«التتن» فیوذب بأربعين جلدة» فان لم ينته بذلك اقب بشمانین جلدة» وهكذا 
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كان الحكم كما هو محفوظ في [الدرر السّنيةءص 453/]». 

ولا آعرف أحداً:- کما یقول القصيبي - يفتي بذلك في آیامنا هذه 
مستدرکاً بقوله: «والذي یظهر لنا فو مره العدخين عا رومان 
2 صی۳یییییکئىٰ "مھ 
تبصرة الناس بأضرار التدخين أجدى من فرض العقوبة على المدخن». [حتی لا 
تکون فتنة» ص 28]. 

وقد تغيرت الفتوى في التطعیم» فقد جاء في [الدرر السّنية في الأجوبة 
النجدية» ص 3/247] قوله إن «هذا التجدير الذي يسميه بعض الأطباء [التلقيح] 
وبعض العامة [التوتين والتعضيب] لا يجوز استعمال ذلك»! 

ويعلّق الدكتور القصيبي على ذلك بقوله: «وعلى أية حال نعذر من أفتوا 
بهذا وقتها ‏ فقد كان حال التطعيم غير حاله اليوم» وکانوا مستندين في فتواهم 
إلى القول بأن [التوتین إنما يكون بقیح وهو نجس» أو بشيء معمولة فيه]. ولا 
أظن أحداً يفتي في أيامنا هذه بعدم جواز التطعيم» ولو أفتى بذلك لأتى بمفسدة 
عظيمة لتعريضه أطفالنا إلى الأمراض والأوبئة الفتاكة التي يسر الله سبحانه لنا 
دفع شرها عن طريق التطعيم» [حتى لا تكون فتنة» ص 49]. 

ومن أمثلة تغير الفتوى ما يراه الإمام أبو حنيفة - رحمه الله وهو من هو 
فضلاً وفقهاً وورعاًء إنه لا يحرّم من الأشربة المسكرة سوى ما يسمى [الخمر] 
وقت نزول التحريم» أي ما صُنع من الكرم [العنب] والنخل» لأن هذه الأشربة 
كانت مباحة قبل نزول تحريم الخمر؛ فيبقى ما سوى الخمر بعد نزول تحريم 
الخمر على ما كان من قبل» ولا يحرّم منها إلا مقدار ما يسكر. [المسوط؛ 
للسرخسي» ص 24/35]. 

ویعلّق الدکتور غازي على هذه الفتوی بقوله: الو آخذنا بهذه الفتوی في 
أيامنا هذه لأجزنا لمن يتبع مذهب أبي حنيفة - رحمه الله إذا ترك [النبیذ] أن 
يشرب ما شاء من مسكرات» أو ما يسمى هذه الأيام [الوسكي] و[الفودكا] 
و[البيرة] شريطة ألا يبلغ مقدار السکر؛ فهل يقول بهذا اليوم عالم من علماء 
الأحناف»؟ 

والسبب في تغيّر الفتوى بسيط» فقد أثبت العلم أن سبب الإسكار هو 
ا(الکحول)ء ولا علاقة لاسم المشروب بحلته أو حرمته» فهل يجوز لمسلم مثقف 
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آن«یتمسك بفتوی الامام أبي حنيفة في آیامنا هذه» آما في الماضي فیمکن أن نبزر 
ما قاله الإمام أبو حنيفة كما بيّنه شيخ الاسلام ابن تيمية وقاله لأتباعه من آنهم 
کانوا «یشربون ما يعتقدون حل فلا يجوز أن يقال إن هؤلاء مندرجون تحت 
الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تآأولوا به». [رفع الملام عن الأئمة الأعلام» 
ص38 39]. 

ومن آخر أمثلة تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان ما جاء في كتاب [فتاوى 
دو سم سس موہ ار تور مالك ۵ مقر 
یی الجا لق عكر از حنيفة ! 

ثم يعلّق الدكتور القصيبي على ذلك بقوله: : «وهل يفتي أحد بهذا اليوم رغم 
أنه كان المعتمد ذات يوم في هذه المذاهب؟! ولا يعني هذا طعناً في الأئمة 
الأغلام رحمهم الله فقد [اتبعوا] طريقة بحث الأوائل في مثل هذه الا 
وهو آنهم کانوا یسألون العجائز» كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
العجائز الجاهلیات . . وکما كان الشافعي - رحمه الله يسأل العجائز عن مدة 
الحیض والطهر. ومن الجائز أن یکذب بعضهن؛ ویجیب بعضهن عن جهل» 
وثقة بعض أئمة الفقه بما سمعه عن عجائز زمانه لا یوجب أن یکون ذلك ديئاً 
متبعاً لكل من يُعمل بفتهه وان ظهر له استقراء أتم وعلم أصح. . ومن الثابت 
المضطرد في مدة حمل المرأق آنها لا تکاد تبلغ سنة واحدة فضلاً عن عدة سنین 
كما ذکر ذلك الشیخ محمد رشيد رضا في فتاواه!. 

وختاماً لموضوع تغیّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان والحال» لا بد من قفل 
الموضوع بکلام نفيس للإمام ابن القيم ذُكر في كتابه [الطرق الحكيمة في السياسة 
الشرعية] يقول فيه: «إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلەء وأنزل كتبه ليقوم الناس 
بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات» فإذا ظهرت أمارات العدل 
وأسفر عن وجهه بأي طريق كان» فثم شرع الله ودينه والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأحكم وأعدل من أن يخصض طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء» ثم ينفي ما هو 
أظهر منها وأقوى دلالة وأبين آمارت فلا یجعله منها ولا يحكم عند وجودها 
وقيامها بموجبهاء ٭ بل قد بيّن سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة 
العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فهي من الدين ليست مخالفة له» فلا يقال 
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إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع» بل موافقة لما جاء به» بل هي 


جزء من آجزائه»! 


هل الفتوی حكم الله آم حکم الشیخ؟ 


دائماً يسمع القوم هنا قول بعضهم [هذا حکم الله] أو نحن نرید [حکم الله] 
في هذه المسألة» فما مدی صحة اطلاق هذه العبارت آعني نسبة الحکم إلى الله 
جل وعز. 

یقول الشیخ الدمشقي في کتابه [الفتوی في الاسلام]: «المستفتي اما أن 
يُسأل عن حکم منصوص عليه أو مجتهّد فيه» فقي الأول لا خلاف في جواز 
قوله: فما حكم الله» وقول مفتيه [هذا حكم الله]ء لأن حكم الله كما قال 
الغزالي - في [المستصفى] خطاب مسموعء أو مدلول عليه بدليل قاطع» وفي 
الغانى أعنى المجتهد فيه» إن قلنا على رأي الجمهور إن لله فيه حكما معينا 
يتوجه إليه الطلب» وقد يصيبه المجتهد وقد یخطته فلا يسوّغ أن يقال [فما حكم 
الله] و[هذا حكم الله] لأته مغیّب» وهو مثل دفين يعثر عليه المجتهد بالاتفاق» 
فلمن عثر عليه أجران» ولمن أخطأه جر واحدء لاجل سعيه وطلبه» وان قلنا 
على رأي غيرهم إنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معيّن» بل الحكم 
يتبع الظن» والفرض على كل مجتهد ما غلب على ظنه» فله أن يقول [ما حكم 
الله] بمعنى ما شرعه وأذن فيه» وذلك هو ما غلب على ظنْ المجتهد». 

وقد لخص هذه المسألة العلامة العضد في شرح مختصر [المنتهى] بقوله: 
«المسألة !ما لا قاطع فیها من نص أو (جماع أو فیها قاطع» آما التي لا قاطع فیها 
فقد اخثلف فيهاء فقال القاضی آبو بكر الباقلاني والجبائي: کل مجتهد مصیب 
سحو ۱ ۱:۳ ۳ ۶ وحکم الله فيها تابع لظن المجتهد, فما ظله 
فیها كل مجتهد فهو حکم الله فیها في حقه وحق مقلده» ومعنی الاصابة هنا أي 
أنه أدى ما کلف به لأنه بذل وسعه واللازم في الاجتهاد لیس إلا بذل الوسع» 
لانه المقدّر علیه» فكل مجتهد مصیب أي إذا آفتی بشيء فقد أصابه». 

وقد استدل الجمهور بحدیث بريدة الذي رواه مسلم والإمام أحمد وصححه 
الترمذي» الحدیث الذي قال فيه بریدة: «کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
إذا مر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن محه من 
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المسلمین خيراً» ثم قال له: وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تنزلهم على 
حکم الله» فلا تنزلهم على حکم الله» ولکن آنزلهم على حکمك. فانك لا 
تدري أتصيب فیهم حکم الله أم لا»! 

وقد قال الشيخ ابن تيمية تعلیقاً على هذا الحدیث: «وهو حجة في أن لیس 
كل مجتهد مصيباء بل الحق عند الله واحد»! 

وقد ذهب الإمام ابن تيمية لهذا المذهب ‏ كما حكى ذلك تلميذه شمس 
الدين بن القيم في كتابه [أعلام الموقعين عن رب العالمين] حيث يقول إنه سمع 
شيخه ابن تيمية یقول: (حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم فجرت حكومة» 
حكم فيها أحدهم بقول [رُفر]» فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم 
الله. فقلت له: صار حكم ژفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة؟ قل: 
هذا حكم ژفر ولا تقل هذا حكم الله؛. 

أما الامام ابن القيم نفسه يقول: «على المفتي ألا ينسب الحكم إلى الله» 
ولا إلى رسوله إلا بنص قاطع» ولا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه 
أحل كذاء أو حرّمه أو أوجبه أو أكرههء إلا لما يُعلم أن الأمر فيه كذلك مما 
نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو کراهته» وأما من وجده في 
کتابه الذي تلقاه عمن قلده في دینه» فليس له أن يشهد على الله ورسوله په 
ويغرّ الناس بذلك ولا علم له بحكم الله ورسوله. وقد قال غير واحد من 
السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرّم الله كذاء فيقول الله له 
كذبت لم أحلّ كذا ولم أحرّمه. وثبت في صحيح مسلم عن حديث بريدة بن 
الحصيب أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم قال: وإذا حاصرت حصناً. . ثم 
ذكر الحدیث». [أعلام الموقعین» ص 4/176]. 

وقد استدل الجمهور أيضا بحديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب» فله 
آجران» وان أخطأ فله آجر» فدل على أن الأمر فيه خطأ وصوابٌ! 

وللامانة العلمية فقد خالف بعض العلماء رأي الجمهور في هذه المسألةء 
ولعل الامام الشوكاني صاحب کتاب [نيل الأوطار] من هولاء العلماء حیث 
آجاب عن حديث بريدة بقوله: «وقد قيل إن هذا الحدیث - يعني حديث بريدة - 
لا ینتهض للاستدلال به علی أن لیس کل مجتهد مصیباً. لأن ذلك کان فی زمن 
النبي» والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وس يمضه ا او جن 
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بعضها ببعض» فلا يؤمّن أن یل على النبي صلی الله عليه وسلّم کم خلاف 
الحكم الذي قد عرفه الناس»! 

وقد تصدى الإمام الغزالي في كتابه [المستصفى] للحديث الثاني» حديث إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب. . إلخ» بقوله: «والجواب من وجهین. الأول أن هذا هو 
القاطع على أن كل واحد مصيب» إذ له أجرء وإلا فالمخطئ الحاكم بغير حكم 
الله تعالى كيف يستحق الأجر؟ والثاني: هو أنا لا ننکر إطلاق اسم الخطأ على 
سبيل الإضافة إلى مطلوبه لا إلى ما وجب عليه» فان الحاكم يطلب رد المال 
إلى مستحقه» وقد يخطئ ذلك» فيكون مخطكاً في طلبه مصيبا فيما هو حكم الله 
تعالى عليه» وهو اتباع ما غلب على ظنه من صدق الشهود. وكذلك کل من 
اجتهد في القبلة يقال أخطأ أي أخطأ ما طلبه. ولم يجب عليه الوصول إلى 
مطلوبه» بل الواجب استقبال جهة يظن أن مطلوبه فيهاء فان قيل ولم كان 
للمصیب أجران وهما فی التكليف وأداء ما كلّفا به سواء» قلنا لقضاء الله تعالی 
وقدره وارادته» فانه لو جعل للمخطی أجران لكان له ذلك وله آن یضاعف 
الاجر على أخف العملين» لان ذلك منه تفضلٌ» ثم السبب فيه أنه آدی ما كُلف 
وخکم بالنص إذ بلغه» والآخر حُرم الحكم بالنص إذ لم يبلغه ولم يكلف إصابته 
لعجزه ففاته فضل التكليف والامتثال»! 

وللعلم فان الإمام الغزالي توسّع كثيراً وأجاد في مناقشة هذا المبحث في 
كتابه [المستصفى] فليرجع إليه من طلب الزيادة. 


الحذر من رد النص بالتاویل 


من البحوث الجديرة بالتوقف ما سمّاه الفقهاء [رد النص بالتأویل]» وهذا 
بحث یتناول آمراً مهماً من آمور إصدار الفتوی» وقد فصّله الامام ابن دقیق العید 
- وهو من کبار أئمة الشافعية - بقوله: «إن الفقه في الدين منزلة لا یخفی شرفها 
وعلاها» ولا تُحتجب عن العقول طوالعها وأضواؤهاء وآرنعها بعد فهم کتاب 
الله المنرّل البحث عن معانی حدیث نبيّه المرسل. إذ بذاك تثبت القواعد؛ 
ویستقر الأساس» وعنه یقوم الاجماع ویصدر القیاس لکن شرط ذلك عندنا أن 
بحفظ هذا النظام» ویجعل الرأي هو المأموم والتص هو الامام وثرة المذاهب 
إلنه:وتود الآراء المنتشرة حتى تقف بين يديه. وأما أن يُجعل الفرع أصلا ويرد 
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النص إليه بالتكليف والتخیّل» وبٔحمل على أبعد المحامل بلطافة الوهم وسعة 
التخیّل» ويرتكب في تقرير الآراء الصعب والذلول» ويُحتمل من التأويلات ما 
تنفر منه النفوس وتستنکره العقول» فذلك عندنا من أردأ مذهب وأسوأه طريقة. 

ومن الأمور المتصلة بهذا البحث آمر [الفتوی في آمر لم یقع]ء وقد ذکر فيه 
بعض الفقهاء رأياً يرتقي للسطح ويبرز للقراءة» حيث يقول الامام أبو شامة - 
رحمه الله .في كتابه [المؤمل فی الرد إلى الأمر الأول]: «كان الصحابة إذا 
ترلت نهم نازلة, بسمفوا: عن کی الله تعالى شور کاب اقلی ومكة ثيه وكانوا 
يتدافعون الفتوی؛ ویوذ كل منهم لو كفاه إياها غيره» وكان جماعة منهم يكرهون 
الكلام في مسألة لم تقع» ويقولون للسائل عنها: أكان ذلك؟ فإن قال لاء قالوا: 
دعة خی بقع تم جو فی كل ذلك يفعلونه خوفاً من الهجوم على مازلا علم 
لهم به واشتغالاً بما هو الأهمء فاذا وقعت الواقعة لم يكن بد من النظر فیها». 

وقال الحافظ البيهقي: «وقد كره بعض السلف للعوام المسألة [السؤال] 
عما لم یکن؛ ولم يمض به كتاب ولا سنّة» وكرهوا للمسؤول [المفتي] 
الاجتهاد فيه قبل أن یقم» لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة» ولا ضرورة قبل 
الواقعة» وقد يتغير اجتهاده عند الواقعة» فلا يغنيهم ما مضى من الاجتهاد. 
وأصبح في ذلك بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه). 

والتركيز على أن الفتوى لا ينبغي أن تكون قبل وقوع الأمر أو [حدوث 
النازلة] ‏ كما هو تعبير الفقهاء - استمر حتى عصرنا الحديث» الأمر الذي أصبح 
مأخذاً على الفقهاء ء وأهل الفتوى ومُصدري الأحكام» بل تطور الأمر إلى الرفض 
والممانعة للأمور التي وقعت» ولم يكن الذهن يتخيّل أنها ستقع؛ وفي ذلك 
قصص تروی وإشكالات تُحكى» فهذا كاتب اجتماعى ينتقد [المؤسسة الدينية] 
لأنها تتأخر في قيادة المجتمع؛ اذ لا تصدر الفتوی. الا بعد نزول النازلة» وقد 
اتضح الأمر جلياً حين دخول الوسائل الحديثة مثل السيارة والبرقية والتلفاز 
واستخدام مکبرات الصوت في الصلاة. . إلخ» ليقول في ذلك الأستاذ عبدالله 
المحيميد صاحب کتاب [تقشير ‏ قراءات في الثقافة والمجتمع السعودي]: « 
أول سيارة دخلت بريدة في عام 1343ه وتأسست البرقية في عام 1353ھ وأول 
مدرسة افتتحت للبنات في عام 1381ھ وافتتح التلفزيون في بريدة عام 1381ھ 
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وما عدا السيارة كان الرفض لهذه الأشياء من قبل الوهابيين في البداية» وحين 
تترسخ التقنية الجديدة ف في المجتمع وتصبح واقعاً لا فرار منه؛ تیذا الفتاوى ب[لا 
بأس] و[جائز بشرط کذا]» ولم يحدث وإلى الآن أن تكون المبادرة من قبل 
الوهابیین لقيادة المجتمع نحو التقدم». 

والأمر نفسه ینطبق علی التورق والاستنساخ وتحدید جنس المولود» وآخر 
الأمور وليس آخرها فتوى تحريم الجوال الذي يحتوي على «کامیرا» أو «کما 
يُرى» بحسب اشتقاق أحد المتحذلقين من أهل الفصحى» وما زال الجوال الذي 
يسمى أبو كاميرا محرماً في فقه الفتاوى» علماً أنه في يد كل مستخدم لهذه 
الخدمة. 


حكم تولية طالب الإفتاء 


هل يحق للمفتي أن يطلب لنفسه منصب الافتاء؟ بمعنی نی آخر هل یحق للمرء 
أن يتقدم لطلب القضاء بين الناس وإفتائهم في شؤونهم الخاص منها والعام؟! 

لم یهمل أهل الفقهتمثل مذا السؤال» فهذا الامام الماوردي - وهو من کبار 
أئمة الشافعية - يقول في كتابه [الأحكام السلطانية]: «فأما طلب القضاء وخطبة 
الولاة عليه» فان كان من غير أهل الاجتهاد فيه كان تعرّضه لطلبه محظوراًء 
وصار بالطلب مجروحاً. وان كان من أهله على الصفة التي يجوز معها نظره» فله 
في طلبه ثلاثة وال احدها آن کون القضاء "فى رغير مستتخقه» ما لتقمل علمه 
أو لظهور جوره» فیخطب القضاء دفعاً لمن لا بستحق لیکون فیمن هو بالقضاء 
أحق» نیت الع اع رمن :دفع يتعزنثم» ينطرث فان كان أكثر مقصده إزالة 
غير المستحق كان مأجوراًء وان کان أكثره اختصاصه بالنظر فيه كان مباحاً». 

والحالة الغانیة: «آن یکون القضاء فی مستححقه ومن هو أهله». ویرید آن 
يلاله عازن لعداوق تسا موا لجز العا البح نة تم : فود الط 
محظور» وهو بهذا الطلب مجروح». 

الحالة الثالثة: «أن لا يكون فى القضاء ناظرء وهو خالٍ من وال علیه 
فیراعی حاله فی طلبه» فان كان لحاجته ٍلی رزق القضاء المستحق في بيت المال 
کان طلبه مباحاء وان کان رغبة في |قامة الحق: وخوفه أن یتعرض له غیر 
مستحق کان طلبه مستحباء فان قصد بطلبه المباهاة والمنزلة فقد اخثلف في 
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كراهية ذلك مع الاتفاق على جوازه فكرهته طائفة» لأن طلب المباهاة والمنزلة 
في الدنيا مكروه» قال تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً 
فی الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقین6: وذعبت طائفة آخری إلى آن ظلبه للك 
غیر مکروه» لان طلب المتزلة هما أبيخ» وقد رغب نبي الله بوسف عليه السلام 
إلى العزیز في الولاية فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفیظ علیم4» 
فطلب الولاية ووصف نفسه بما یستحقها به من قوله #اني حفیظ علیم4ء وفیه 
تأویلان: آحدهما حفیظ لما استودعتني» علیم بما وليتني» وهذا قول عبدالرحمن 
ابن زيد» والثاني: أنه حفیظ للحساب علیم بالألسن» وهذا قول إسحاق بن 
سفيان» وخرج هذا القول عن حد التزكية للفسه والمدح لهاء لأنه كان لسبب دعا 
الیه». 


الرقابة على المفتین وأمثالهم 


لم یهمل الفقهاء [الرقابة] على المفتین بل أعطوا هذا الجانب حقه 
ومستحقه. آکثر من ذلك حددوا [الطریقة] التي يميّز بها بين الحابل والنابلء لذا 
قال الامام الحافظ آبو بكر الخطیب البغدادي: «ينبغي للإمام أن یتصفح أحوال 
المفتین» فمن صلح للفتیا أقره» ومن لا یصلح [منعه] ونهاه أن يعود» وتوعده 
بالعقوبة إن عادء وطریق الامام إلى معرفة من یصلح للفتوی أن يسأل علماء وقته 
ویعتمد آخبار الموثوق بهم". 

آما الامام الماوردي فیقول في کتابه [الأحكام السلطانية]: «وإذا جد - أي 
المفتي بغیر علم - من یتصدی لعلم الشرع. وليس من آهله من فقیه أو واعظ 
ولم یژمن اغترار الناس به في سوء تأویل أو تحریف. آنکر عليه التصدي لما هو 
ليس من آهله. وأظهر آمره لثلا يُغتر به»! 

آما الامام ابن القیم فیقول: «من أفتى الناس ولیس بأهل للفتوی فهو آثم 
عاص » ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم عاص»! 

وقال أبو الفرج بن الجوزي - كما ينقل عنه صاحب كتاب [الفتوى في 
الإسلام] ‏ : «ويلزم ولي الأمر منعهم - أي المفتين بغير علم ‏ وهؤلاء بمنزلة 
من يدل الركب وليس له علم بالطريق» وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو 
يطبّب الناس» بل هؤلاء أسوأ حالاً من هؤلاء کلهم وإذا تعيّن على ولي الأمر 
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منع من لم يحسن التطبّب من مداواة المرضی؛ فكيف بمن لم يعرف الكتاب 
والستة ولم يتفقه في الدين»؟! 

قال آبو الفرج بن الجوزي أيضاً: «وکان شیخنا شدید الانکار على مولاء 
فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء: اخلعلت لیعتلبآ لهأ رفيا ش عل 
ری ؟. نقيت لا كر مارا التیاژجن رالطبانکین شتتی هاا ول يكرا علي 
الفتوی محتسب»؟! 


فصل في «إرباك وتشتيت المستفتي» 


هذا فصل من خطرات القلم» داهمني وأنا أتفرج في بطون الكتب وأفخاذ 
المعرفة وآباء الكتب» وبنات الأفكار» وأمهات المجلدات من أخوات وصديقات 
وخدينات! 

ومرد هذا «الخاطر» ما جاء في بعض كتب الفتوى عن حكم قول المفتي 
للمستفتي : «هناك قولان في المسألة»! 

ولعل الإمام ابن القيم تنبّه إلى هذه المسألة» لذا يقول في كتابه [أعلام 
الموقعين عن رب العالمين]: «لا يجوز للمفتي تحيير السائل وإلقاؤه في الإشكال 
والحيرة» بل عليه أن يبيّن بياناً مزيلاً للإشكال متضمناً لفصل الخطاب» ولا 
يكون كالمفتي الذي سُئل عن مسألة في المواريث» فقال: يُقِسَم بين الورئة على 
فرائض الله عر وجل»! 

وللفقهاء فى ذلك نوادر وغرائب وطرائف» ومن تلك النوادر أن أحد السائلين 
ال ع اة را الكسوف» فقيل له: «تُصلى على حديث عائشة»! 

وسُٹل آخر عن مسألة من المسائل فقال: «فيها قولان» ولم يزد! 

وروی الإمام أبو بكر بن حزم قائلاً: «وكان عندنا مفتٍ إذا سُثل عن مسألة 
لا يفتي فيها حتى يتقدمه من يكتب - أي يجيب قبله - وثم يكتب هو: جوابي 
فيها مثل جواب الشيخ - يقصد من أفتى قبله - فقذر أن مفتيين اختلفا في 
جواب» فكتب تحت جوابهما: جوابي مثل جواب الشيخين. فقيل له إنهما قد 
تناقضاء فقال: وأنا أتناقض كما تناقضا»! 

ومن الطرائف ما رواه ابن القيم بقوله: «وكان في زماننا رجل مشار إليه 
بالفتوى» وهو مقدّم في مذهبه» وكان نائب السلطان یرسل إليه في الفتاوى 
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فکتب : يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ینعقد کذا ب[شرطه]. فأرسل إليه ‏ أي 
السلطان - یقول : تأتينا فتاوى منك فيها: يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه ونحن 
لا نعلم [شرطه]ء فإما أن تبيّن شرطه» وإما ألا تكتب ذلك»! 

وقال ابن القيم أيضاً: «وسمعت شيخنا ابن تيمية يقول: كل أحد يحسن أن 
يفتي بهذا الشرط. وهذا لیس بعلم» ولا يقيّد سوى حيرة السائل وتنكيده»! 

وكذلك ‏ والحدیث لامام ابن القیم - قول بعضهم في فتاويه: ایرجع في 
ذلك إلى رأي الحاكم» قال: «فيا سبحان الله لو كان الحاكم شریحاً وأشباهه لما 
كان مرد أحكام الله ورسوله إلى رأيه» فضلا عن حكام زماننا والله المستعان». 

رتاقی يخا أن أحدهم سُثل عن مسألة» فقال: فيها خلاف» فقيل له: 
كيف يعمل المفتي. فقال : «يختار له القاضي أحد المذهبين»! 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: «كنت عند أبي السعادات بن الأثير الجزري» 
فحكى لي عن بعض المفتين أنه سُثل عن مسألة فقال: فيها قولان» فأخذ يزري 
عليه؛ وقال: هذا حيّد عن الفتوی؛ ولم یخلّص السائل من عمايته» ولم يأت 
بالمطلوب»! 


استعانة المفتي بمراجعة كتب المذاهب واختلاف الأئمة 


في كتاب [جمع الجوامع] وشرحه نرى أن الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة 
والسفيانين الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل والأوزاعي وإسحق بن راهويه 
وداود الظاهري وسائر أثمة المسلمين على هدى من ربهم في العقائد وغيرها. 
وقال الشعرانی فی المیزان: وقد آجمعوا على أنه “لا یسمی أحد عالماً الا إن 
بحث عن منازع آقوال العلماء وعرف من آين آخذوها من الکتاب والستة. وقال: 
إن الشريعة کالشجرة العظيمة المنتشرة وأقوال علمائها کالفروع والأغصان. وقال: 
إن الشريعة المطهرة جاءت شريعة سمحة واسعة شاملة قابلة لسائر آقوال أئمة 
الهدی من هذه الأمة المحمدية» وان كلا منهم فیما هو عليه في نفسه على بصيرة 
من آمره وعلی صراط مستقيم» وان اختلافهم إنما هو رحمة بالامة. وقال نقلاً 
عن الامام الزركشي في آخر کتاب القواعد له ما مثاله: إن مطلوب الشرع الوفاق 
ورد الخلاف إليه ما آمکن كما عليه عمل الأئمة من أهل الورع والتقوی كأبي 
محمد الجويني وأضرابه فانه صثف کتابه المحیط ولم یلتزم فيه المشي على 
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مذهب معين. ثم قال الشعراني: وقد بلغنا أنه كان يفتي الناس بالمذاهب الأربعة 
الشيخ الإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولي الشيخ عبدالعزيز الديريني وشيخ 
الإسلام عز الدين بن جماعة المقدسي والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين البرلي 
والشيخ علي النبتيتي الضریر» ونقل الشيخ جلال السيوطي رحمه الله عن جماعة 
كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة لا سيما العوام الذين 
لا يتقيدون بمذهب ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ويقولون حيث وافق فعل 
هؤلاء العوام قول عالم فلا بأس به. 

وذكر التاج السبكي في طبقات الشافعية في ترجمة إمام الحرمين ما مثاله: 
والإمام لا يتقيد بالأشعري ولا بالشافعي لا سيما في البرهان وإنما يتكلم على 
حسب تأدية نظره واجتهاده» وذکر في ترجمه آبیه الجويني ؛ أنه آلف کتابا سماه 
المحيط »> لم يتقيد فيه بمذهب وأنه التزم أن يقف على مورد الاحادیث لا یتعداها 
ويتجنب جانب العصبية للمذاهب كما قدمه الشعراني. وذكر في ترجمة ابن جرير 
أن المحمدين الأربعة ابن جرير وابن خزيمة وابن نصر وابن المنذر كانوا يذهبون 
مع اجتهادهم المطلق وكان کل منهم مجتهداً مطلقاً لا يقلد أحداً ولهم من 
الاختيارات ما دونه السبكي في تراجمهم وهذا باب يطول استقصاؤه. وقد عد 
السيوطي في [حسن المحاضرة] من المجتهدين في مصر وحدها ما أناف على 
السبعین» فكيف بغيرها وكل هؤلاء إنما كان يفتي بما يؤديه اجتهاده وكان يتفق 
لكثير من هؤلاء وأمثالهم من جمع الكتب المنوعة للاستفادة ہما فيها ما يدهش. 

وقد حکی السبكي في طبقاته في ترجمة الامام عبدالسلام ب بن بدار أنه دخل 
إلى بغداد من مصر ومما معه عشرة جمال عليها كتب بالخطوط المنسوبة في 
فنون العلم. وقال الشعراني أيضاً: إن كل مقلد اطلع على عين الشريعة المطهرة 
«أدلتها» لا يؤمر بالتقيد بمذهب واحد وربما لزم المذهب الأحوط في الدين 
مبالغة منه في الطاعة. وإلى نحو ما ذكرناه أشار الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي 
الله عنه بقوله: ما جاء عن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم بأبي هو وأمي فعلى 
الرأس والعين› » وما جاء عن الصحابة تخيرنا وما جاء عن غيرهم فهم رجال 
ونحن رجال. ثم قال: إذا علمت ذلك فيقال لكل مقلد امتنع عن العمل بقول غير 
إمامه في مضايق الأحوالء امتناعك هذا تعنت لا ورع؛ لأنك تقول لنا إنك تعتقد 
أن سائر أئمة المسلمين على هدی من ربهم لاغتراف مذاهبهم من عين الشريعة. 
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ثم قال: وکان الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالی یقول: لم یبلغنا عن أحد من 
الائمة أنه آمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا یری صحة خلاله بل المنقول عنهم 
تقریرهم الناس على الفتوی بعمل بعضهم بعضاً لأنهم كلهم على هدی من ربهم. 
وکان یقول أيضاً: لم یبلغنا في حديث صحیح ولا ضعیف أن رسول الله صلّی 
الله عليه وسلّم أمر أحداً من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرى خلافه وما ذلك 
إلا لأن كل مجتهد مصيب. 


تورع المفتي عن التضليل والتكفير 


يُفترض بالعالم الأصيل رجاحة العقل» وكبّر الفهم. وبعد التصورء وعمق 
التفکیر» وحصافة القول ورزانته» وفي المقابل مما يحط من قدّر العالم وينزل من 
مكانته طيشه وحمقه وخفته وتسرعه واستعجاله. . فتراه يكفّر هذا ويفسّق ذاك 
ويحلق دين الثالث ویجرم الرابع. . إلخ! 

من هنا تراه يطلق لسانه من دون صيانة» وكأنه جاهل بالأثر النبوي المهدّد 
والمتوغد لهذا النوع من «العابثين بالأوصاف» ومطلقي النعوت ومصنفي الناس» 
والحديث يؤكد عبر استفهام تقريري يقول: «وهل يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم»؟! 

وأكثر من ذلك فزعاً وخوفاً حين يتسلط العالم على أنداده وأقرانه من 
العلماء فيخوض في تفسيقهم وازدراء علمهم والحط من مكانتهم لمجرد 
اختلافهم عنه» وفي ذلك یقول الامام الغزالي في کتابه [فیصل التفرقة بين 
الاسلام والزندقة]: «إذا رأيت الفقیه الذي بضاعته مجرد الفقه» یخوض في 
التکفیر والتضلیل» فأعرض عنه» ولا تشغل به قلبك ولسانك» فان العحدي 
بالعلوم غريزة في الطبع لا یصبر عنه الجهّال ولأجله کثر الخلاف بين الناس» 
ولو ینکث من الأيدي من يدري لقل الخلاف بين الخلق»! 

وقد سبقه شيخه الفیلسوف سقراط حين قال: الو سكت من لا یعلم لسقط 
الا ختلاف»! 

قال أبو حامد الغزالي: «واعلم أنه لا تکفیر في الفروع أصلاً الا في مسألة 
واحدة» وهي أن يُنكر أصلاً دينياً عُلم من الرسول صلی الله عليه وسلّم بالتواتر»! 

ثم قال: «ولو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفرء ولو أنكر ما 
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ثبت بالاجماع» فهذا فيه نظر لان مغازقةركون الرجماع حجة,قإطعةرفيه خمقضی 
یعرفه [المحصلون] لعلم أصول الفقهء وأنكر النظام کون الاجماع حجة أصلاء 
فصار کون الاجماع حجة مختلفاً فيه». 

وقال أيضاً ‏ رحمه الله - ولا یلزم کفر المأوّلين ما داموا یلازمون قانون 
التأويل» وکیف یلزم الکفر بالتأویل» وما من فریق من أهل الاسلام الا وهو 
مضطر الیه»! 

وقال الامام ابن حزم في [الفصل في الکلام] فیمن یکفر ولا یکفر: «اختلف 
الناس في هذا الباب وذهبت طائفة إلى أنه لا یکفر ولا يق مسلم بقول قاله في 
اعتقاد أو قُتياء وان كل من اجتهد فی شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق 
مأجور على کل حال» وان أصاب الحق فأجران وان أخطأ فأجر واحدء ومذا 
قول ابن آبي لیلی وأبي حنيفة والشافعي وسفیان الثوري وداود بن علي رضي الله 
عن جميعهم» وهو قول کل من عرفنا له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي 
الله عنهم. والحق هو أن کل من یثبت له «عقد الاسلام» فانه لا يزول عنه الا 
بنص أو اجماع» وأما الدعوی والافتراء فلا» وأما من کر الناس بما توول إليه 
أقوالهم فخطأء لأنه كذبٌ على الخصم وتقویل له ما لم يقل بهء وان لزمه فلم 
يحصل على غير التناقض فقط؛ والتناقض لیس كفرا»! 

وقد فضل الإمام ابن حزم في هذا الأمر» وليت من يرغب الاستزادة الرجوع 
إلى هذا المبحث في مكانه وربطه بزمانه. 


إلقاء المفتي التسرع في دعوى الإجماع 


یشکل الاجماع مظهراً من مظاهر ترابط الأمر واجتماع شمله واتحاد الرأي 
وتوحید القول. . لذا كان وما زال وأظنه سیظل منطقة شائكة وساحة خلاف 
ومحل عراك وحرالك. 

ومن آهم القضایا في هذا الشأن سرعة قول المفتي : إن «هذا الأمر فيه 
(جماع»» ولقد لحظ هذه القضية الشيخ جمال الدين القاسمي - صاحب كتاب 
[الفتوى في الإسلام] - ليقول فيها: «كثيراً ما يمر بمطالع كتب الفقه [دعوی 
الإجماع] في بعض المسائل أو النوازل» ولا سند له إلا عدم العلم بالمخالف؛ 
فيأتي سير التقليد فينقله على اعتقاد أنه مجمع عليه مع أن الواجب عليه إما 
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لتنقیب جهده في سائر بطون الکتب الفروعية وأسفار الخلاف حتی یسقط على 
لحقيقة في دعوی الاجماع. أو یحذف کلمة الاجماع من نقله وعزوه» فقد ظهر 
فیما لا يحصى من المسائل المدعی فیها الاجماع أن وراء‌ها خلافاً في مذاهب 
آخری» بل في کتب منتشرة» قد لا تخلو خزانة عالم منها". وما ألطف قول 
شمس الدین الأصفهاني - وهو من کبار أئمة الشافعية - في کتابه [شرح 
المحصول]: «الحق تعذر الاطلاع على الاجماع الا إجماع الصحابة حيث كان 
لمجمعون. وهم العلماء منهم في قلةء وأما الآن وبعد انتشار الاسلام وكثرة 
العلماء فلا مطمع للعلم به! 

ثم قال رحمه الله: «وهذا اختیار الامام أحمد مع قرب عهده من الصحابة 
وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأمور النقلية. والمنصف يعلم أنه لا خبر له من 
الاجماع الا ما يجده مکتوباً في الکتب» ومن البيّن أنه لا يحصل الاطلاع عليه 
إلا بالسماع منهم أو بنقل أهل التواتر إليناء ولا سبیل إلى ذلك إلا في عصر 
الصحابة» وأما من بعدهم فلا»! 


ووجه الاتقاء والتورع والابتعاد عن دعوى الإجماع في بعض الأحكام هو أن 
الاجماع - على ما عرّفه الأصوليون ‏ إجماع علماء المسلمين على حكم من 
الأحكام ولذا قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية: «وأما قول بعض الأئمة 
كالفقهاء الأربعة وغیرهم» فليس حجة لازمة» ولا إجماعاً باتفاق المسلمين» بل 
قد ثبت عنهم رضي الله عنهم آنهم نهوا الناس عن تقليدهم» وأمروهم إذا رأوا 
قولاً في الكتاب والسئّة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسئّة» 
ويَدّعوا أقوالهم» ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا یزالون إذا ظهر لهم 
دلالة الكتاب والسئّة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك»! 

وفي كتاب [معالم الأصول] عبارة: «وإذا أفتى جماعة» ولم يعلم لهم 
مخالف فليس إجماعاً قطعاًء إذ لا يعلم أن الباقي موافقون» ولا يكفي عدم علم 
خلافهم» فإن الإجماع هو الوفاق لا عدم الخلاف»! 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه [فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة]: «وأما ما يستند إلى الإجماع قَدرْك ذلك من أغمض الأشياء» إذ شرطه 
أن يجتمع أهل الحل والعقد في صعيد واحد على أمر واحد اتفاقاً بلفظ صريح» 
ثم يستمروا عليه مرة عند قوم وإلى انقراض العصر عند قوم» ومن هذا علم حذ 
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الاجماع». إلى أن یقول: «وإنما یعرف ذلك أي موضوع الاجماع - من مطالعة 
الکتب المصنفة في الاختلاف والاجماع للسلف» ثم لا یحصل العلم في ذلك 
بمطالعة تصنیف أو تصنیفین» إذ لا بحصل تواتر الاجماع به»! 

وقد ألف الامام آبو بكر الفارسي کتاباً في [مسائل الاجماع]» انگ له 
کثیر منه» وخولف في بعض تلك المسائل؛ ومن هنا یقول الامام الغزالي: «إذا 
من خالف الاجماع؛ ولم يثبت عنده بعد فهو جاهل مخطئ؛ ولیس بمکذب فلا 
یمکن تکفیره والاستقلال بمعرفة التحقیق في هذا لیس بیسیر). 


نبز العلماء والمفتین بالألقاب 


إن العالم الحق الذي أخذ على نفسه قول الحق وتدبّر العلم» والبحث عن 
الصواب وتحري اليقين والصدع بالحقيقة» لن یسلم من همّاز أو غماز أو نابز 
أو طاعن متخذاً السخرية مطية والتندر وسيلة لفظية» في محاولة منه للحط من 
قدر من تفوقوا عليه وبرّوه بعلمهم وصلاحهم وفضلهم وشریف آعمالهم. 

إن العالم إذا كان من «العلماء الربانیین الصادقین فلا بد أنه كما یقول 
لشیخ جمال الدین القاسمي - صاحب کتاب [الفتوی في الاسلام]: «معرض من 
آعداء آنفسهم وعبید آهوائهم للشنآن والنبز بالألقاب» فتراهم إن وجدوه یمیل 
للنظر في الأدلة على الأحكام والوقوف على مآخذ المذاهب والأقوال وتحري 
لأقوم والأصلح بدون تعصب لامام» ولا تحزّب لآخرء نبزوه بالاجتهاد وسموه 
[مجتهداً] تهکما؛ مع أنه بذلك لم يقم إلا بواجبه» وإن أبصروا ميله لعلوم 
لحکمة والریاضیات وتشویقه لاقتطاف ثمارها سموه [طبیعیاا وان رآوا حثه علی 
لبذل والانفاق في سبیل الله ودعواه الموسرین للعطف على البوساء لقبوه 
[اشتراکیا]ء وان سمعوه يتكلم في الزيارة المشروعة» وینهی عما قد یحدث فیها؛ 
أو يتكلم على آنواع الشرك المقررة في السنة» أو یزجر عن الغلو في الصالحین 
دعوه [وهابیاً] ۳ إلى غير ذلك من آفانین أقوالهم» ونبزهم بالالقاب لكل من لا 


(#) يعرّف الشیخ جمال الدین القاسمي الوهابية بقوله : «الوهابية طائفة مقلدة للامام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه ولأصحابه وحاملي فقهه في الأصول والفروع» وقد بسط الکلام في شرح 
أحوالهم العلامة الجبرتي مفتي مصر في تاریخه». 
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يمالئهم على میولهم» ولا یسایرهم على آهوائهم ولهم في کل عصر تلعیب 
جدید ونبز مبتدع!. 

إن «العالم الحکیم لا يأبه لهذه الألقاب إذا صدع بالحق ولا تحزنه» بل 
یعیرها أذناً صمای لأنه يجري على ما یوجبه دینه ویفرضه عليه يقينه» وهو ما 
يُرضى ربه لأن رضاء الناس غاية لا درك وكيف للعاقل إرضاء آهواء متباينة 
ومنازع متناقضة» ! 

إن الثبات على تحمل المشاق وإبداء الصبر الجميل من الواجبات الحتمية 
على كل من مسّه الضر من غمز أو لمزء فالصدمات التي يجدها البطل المقدام 
يجب أن تُقابل بثبات الجأش» وأن تكون كلما تجددت باعثة على تجدد القوی» 
ومواصلة العمل والسيرء لذلك قرن الله جل وعرٌ في كتابه العظيم «التواصي 
بالحق بالتواصي بالصبر». 

إن المعاناة التي يجدها المصلح أو المفتي أو طالب النجاح في سبيل إيصال 
رسالة هي بمثابة [وثيقة النجاح] لأن الناجحين والموتى لا أصدقاء لهم» ولله در 
شعر القائل : 

حسدوا الفتى» إذ لم ینالوا سعیه فالناس آعداء له وخصوم 

لذا يجب الابتسام والفرح إزاء هذه [الممارسات اللغوية المتواضعة]» وما 
أحكم المبعوث رحمة للعالمین وقدوة المژمنین وإمام المسلمین عليه الصلاة 
والسلام عندما سلاه وعژاه - بصدق - ورقة بن نوفل قائلاً: «إنه لم يأك أحد 
بمثل ما جثت به إلا عودي». رواه البخاري. 

ولله ما أجمل قول حکیم العرب آبو الطیب المتنبي عندما قال: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني کامل! 

خوض بعض المفتین في التلفیق 

يبدو أن الفتوی بدأت تتجاذبها الأطراف وتتنازعها الأهواء» لذا أصبحت 

ميداناً لتصفية الحسابات ومساحة للتعارك والتطارح. 


والمسألة باختصار غير مخلّ هي محاولة فرض مذهب معین على العامي» 
بمعنی من المعاني حالة من حالات تکثیر الاتباع وقمع الناس من خلال [سلطة 
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الفقيه] أو [حكومة المذهب]» أو تقييد [العامي] بقيود الفهم الواحد للنص! 

وقد شرح المسألة شرحاً مضيئاً الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه 
[الفتوى في الإسلام] بقوله: «مسألة التلفيق من غرائب المسائل المحدثة المفرّعة 
على القول بلزوم التمذهب للعامي» وهو قول لا يعرفه السلف ولا أئمة الخلف 
وقد اتفقت كلمتهم على أن العامي لا مذهب له ومذهبه مذهب مفتيه. ترى الفقيه 
من القرون المتأخرة لو سُثل عن رجل مسح بعض رأسه أقل من ربعه في وضوئه 
ثم خرج منه دم وصلی؛ يجيبك بأن صلاته باطلة لأن عبادته ملفقة من مذهبين» 
فخرج منها قول لا يقول به أحدء هذا قصارى جوابه في فتواه ومبلغ علمه على 
دعواه» مع أنه لو فرض آنها حدثت في القرون الأولى وسّئل عنها مفتٍ سلفي 
لكان نظره في صحتها أو فسادها من الدليل المبيح لهاء ولا يمكن أن يُتصور أن 
يقول له عملك هذا ملفقء. أو هذا تلفيق» وإنما يأمره بالفعل أو بالترك استدلالا 
واستنباطاً وحسب. ولذلك لم يُسمع لفظ التلفيق في كتب الأئمة» لا في 
موطاتهم ولا في أمهاتهم» بل ولا في كتب أصحابهم ولا أصحاب أصحابهم» 
ولا يبعد أن يكون حدوث البحث في التلفيق في القرن الخامس أيام اشتد 
التعصب والتحرّب ودخلت السياسة في التمذهب واضطر الفقهاء للاعتياش 
والارتياش إلى التشدد في ذلك والتصلب. فمسألة التلفيق إذاً من مسائل الفروع 
ولا دخل لها في الأصول» فان مسائل الأصول هي مباحثه التي يستمد منها معرفة 
الاستنباط والاستنتاج مما من أجله سمي أصولاء فمن أين أن يُعدَ منها التلفيق 
الذي لم يخطر على بال أحد في القرون الأولى ولا سُمع به» والمقام لا يتسع 
لبسط هذا البحث الذي تتجاذبه أمور عديدة لمعرفة منشأه من اختلاف السياسة 
ودخول عوائد الأمة الغالبة على المغلوبة قسراًء وتبدّل المناحي والمطالب في 
تلقي العلم والعوشل لتله» فاختلط جيد الکتب بغیزه» وتبدلت العادات بغیرما؛ 
وصارت المناصب والمراتب وقفاً على هذا السبیل لا تنال بغیره» فتبعها ضرورة 
آمر التألیف فجری على سنتها ومنهاجها وصار التمذهب أصلاً راسخاً وتعددت 
لأجله الفرق الاسلامیة» كل يدعو لامام ورائده السياسة والسيادة» فنشأ ما نشأء 
وتولّد ما تولد مما لا عهد للسلف بهء بل بینهم وبين سيّرهم الأول بعد 
المشرقین» یعرف ذلك كله من دقق في فلسفة التاریخ واستقرأ قواعد الفاتحین 
وأصول الدول؛ واستکنه رجالها وحيلة العصر والمصر في كل مملكة وجیل». 
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ما على المفتى إذا عرف الحق 

ماذا لو أفتى المفتي بفتوى ثم تبيّن له غيرهاء أو رأى أصوب منها؟ 

أكثر من ذلك ماذا يفعل من یقلّد مذهباً معیناً أو شيخاً محدداً ثم رأى 
لصواب أو الحقّ عند غيره؟ وأكثر من الاثنين» ما الحكم لمن تعصّب لفتوى 
وناصر رأياً من باب نزعة الهوى والتعضب الأعمى والحميّة الجاهلية؟ 

الجواب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في [الإيمان]: «اتفق 
لعلماء على أنه إذا عرف أي المفتي ‏ الحقّ لا يجوز تقليد أحد في خلافه؛ 
وإنما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال» وان كان عاجزاً عن إظهار 
الحق الذي يعلمه» فهذا يكون کمن عرف أن دين الإسلام حق؛ وهو بين 
لنصاری؛ فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وأما إن كان 
لمتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما يقدر عليه 
مثله من الاجتهاد فى التقلید فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد 
شترا دول کی تجرد مره راخ پیت ولسانه من شير علم أن ممه الحو 
فهذا من أهل الجاهلیة» وان كان متبوعه مصیبا لم يكن عمله صالحا وان كان 
متبوعه مخطناً كان آثماً. وھؤلاء من جنس مانع الزكاة ومن عبد الدینار والدرهم 
والقطيفة والخميصة. فان ذلك لما أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته 
صار عبداً له وکذلك هؤلاء» فیکون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعید بحسب 
ذلك» وفي الحدیث : إن يسير الریاء شرك»! 


و ری يسو 
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آحاطت الکتب التي تتناول الفتوى وقبلها (شارات الفقهاء وأهل آصول 
الفقه» على تنبیهات واستدراکات ومعالم يجب أن تکون نصب عين وعقل من 
یتصدی للفتوى» ویتعاطاها ویمارسها على اعتبار آنها [توقيع عن الله] كما هو 
تعبير الامام ابن القیم. 

ولعل آبرز المعالم والاشارات ما يلي ذکره على سبیل الاختصار» لأنها مجموعة 
مستخرجة من آمهات الکتب الفقهية وبطون التصانیف التي تتناول [فن الفتوی]. 

ولا يلزم - كما قال بعضهم - جواب ما لا يحتمله السائل من الأمور الخارقة 
والنادرة والغريبة؛ لقول الامام علي بن آبي طالب رضي الله عنه - كما جاء في 
صحيح البخاري - : «حدثوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن یکذب الله ورسوله»؟! 

وفي مقدمة صحیح مسلم عن ابن مسعود: : ينا آنت بمحدث قوماً حدیثاً لا 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم»! 

ومن إشارات الفقهاء قول بعض العلماء: «ولا یلزم جواب ما لا نفع فیه»؛ 
لخبر الإمام آحمد عن ابن عباس أنه قال عن الصحابة: «ما کانوا یسألون إلا عما 
ینفعهم !۱ 

ومن الاشارات قول بعض العلماء: «وحقیق بالمفتي أن یکثر من هذا الدعاء 
النبوي [اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم 
الغیب والشهادة» آنت تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون؛ اهدني لما 
اخثلف فيه من الحق باذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم!. 

ومن إشاراتهم [دلالة العالم للمستفتي على غیره] وفي ذلك یقول ابن 
القيم: «هذا موضع خطر جداً» فلینظر الرجل إلى من يدل عليه ولیتق الله» فانه 
إما معين على الإثم والعدوان» واما معين على البر والتقوی»! 
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ومن إشاراتهم أهمية تعلّم المفتین والقضاة العلوم الرياضية وما یحتاج إليه 
الناس من علوم معاصرة ویضربون لك أمثلة بعلم الفلك والحساب والمواقیت» 
اولس تحریر جههة القبلة یتوقف على معرفة أصول لفن المیقات»؟ وکذا تحریر 
أوقات الصلوات في البلاد على معرفة عروضها وأطوالها المقررة في علمها؟! 

وقد حدثني من أثق بقوله أنه جيء برجل [وافد] فبض عليه وبحوزته مجموعة 
من [الأفلام المخلة بالاداب] إلى قاض لیحکم في أمره» فأصدر القاضي حکماً 
قاسياً على الجاني» فما كان من آحد الحضور إلا أن قال: يا شيخ هذه الافلام 
داخل [سي دي]! عندها قال الشيخ ‏ وهو لا يعرف ماذا تعني [سي دي] ‏ ومعها 
أيضاً [سي دي]؟ ! وقرر مضاعفة العقوبة» لأن الأفلام داخل [سي دي]! 

ترى لو كان القاضي أو المفتي يعرف ماذا يُقصد ب[سي دي] كيف سيكون 
الحكم؟! 

ومن إشاراتهم أن الفتوى بالأقدمية» فكلما كانت الفتوى أقرب إلى عصر 
النبوة كانت أقرب للصواب وفي ذلك يقول ابن القيم في [أعلام الموقعین]: 
«اعلم أن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين» وفتاوى التابعين 
أولى من فتاوى من بعدهم» وكلما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم 
آقرب كان الصواب فيه أغلب» وهذا الحكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد 
من المسائل» فإن عصر التابعين وإن كان أفضل من عصر تابعيهم من المفضلين 
في العصر المتأخرء وهكذا هو الصواب في أقوالهم أكثر من الصواب أقوال من 
بعدهم. . إلخ»! 

ومن إشاراتهم تحرّي الدقة وتدقيق البحث فيمن يُستفتى» لأن أمر الفتوى عظيم 
وتتطلب من عرف بالاستقامة والعلم» وفي ذلك يقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي - 
رحمه الله وغيره ‏ : «ويُقبل فی أهليته ‏ أي المفتی - خبر العدل الواحد»! 

واشترط العلماء في أن يكون المخبر عنده من «العلم ما يميز به المتلیّس من 
غیره» فلا يعتمد في ذلك على آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبیس في 
ذلك»! 

وقال الشيخ جمال الدين الدمشقي - صاحب كتاب [الفتوى في الإسلام] - 
بأن للمستفتي «استفتاء من انتسب إلن العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغيره من 
العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك»! 
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إلى أن يقول: «وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله - 
المفتي - آنا أهل للفتوی؛ لا «شهرته بذلك»۰ ولا یکتفی بالاستفاضة 1 
بالتواتر» لأن الاستفاضة والشهرة من العامة لا يوثق بھاء وقد یکون أصلها 
التلبيس» وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم یستند إلى معلوم محسوس؛ والصحیح 
هو الأول» لأن اقدامه علیها - أي الفتوی - |خبار منه بأهلیته» فان الصورة 
مفروضة فیمن وثق بدیانته. ویجوز الاستفتاء من المشهور المذکور بأهلیته». 

ومن إشاراتهم الورع في إصدار الفتوی والتهرب من ممارستها؛ يدل على 
ذلك ما رواه عبدالله بن المبارك والإمام آحمد بسندیهما عن عبدالرحمن بن آبي 
لیلی آنه قال: دادرکت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلّی الله عليه 
وسلم في المسجد. فما کان منهم من محذث إلى ود أن أخاه کفاه الحديث» 
ولا مفتٍ إلا ود أن أخاه كفاه القتيا»! 

ومن إشاراتهم استحالة أن يفتي المفتي عن كل سؤال يصل إليه؛ لأنه لا 
أحد يحيط بكل العلم» وعلى ذلك يُحمل ما رواه الإمام مالك عن ابن مسعود 
وابن عباس رضي الله عنهما - آنهما قالا: «إن كل من أفتى الناس في كل ما 
ال عه لرن 1 

ومن إشاراتهم أن الإفتاء أعظم خطراً وأشد مأثماً من القضاء» رغم أن 
الحكومات تهتم بالقضاء أكثر من اهتمامها بالإفتاء» والدليل على أن الإفتاء أشد 
خطراً من القضاء ما أورده الإمام ابن القيم في [أعلام الموقعين] رواية عن ابن 
عبد البر عن أبى عثمان الحداد القيرواني أنه قال: «القاضي أيسر مأثماً وأقرب 
للسلامة من الفقیه - يعني المفتي - لن الفقيه من شأنه إصدار ما یرد عليه من 
ساعته بما حضره من القول» والقاضي شأنه الأناة والتثبّت؛ ومن تأنى وتثبّت تهيّأ 
له من الصواب ما لا يتهيّأ لصاحب البديهة»! 

ومن إشاراتهم استحسان قول [لا أدري] - إذا لم يُتبين الأمر بكل أبعاده - 
وهذه المفردة كانت لا تغادر لسان الامام مالك وهو أعلم الناس في وقته مانا 
ومکاناً ومع هذا كانت الا أدري» أكثر بكثير من «أدري» على لسانه» وقد أثر عن 
الامام مالك حکایات تُروی وقصص تُحكى في هذا المجال» أعني التثبت والتحري 
والتعذر بالا آدري]. وقد جاء الامام الشاطبي في کتابه الحافل اللذیذ [الموافقات] 
على كثير من هذه القصص۰ ومما ذکره قول الامام مالك - رحمه الله - : «ٍني 
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لأفكر في المسألة منذ بضع عشرة سنة» فما اتفق لي فيها رأي إلى الآن»! 

ويُروى عن الإمام مالك أن رجلا جاء يسأله عن مسألة استودعه إياها أهل 
المغرب» فقال: [لا آدري]» ما ابئلینا بهذه المسألة ببلدناء ولا سمعنا أحداً من 
أشياخنا تكلم فيها! فلما كان الغد جاء الرجل وقد حمل ثقله - أي عفشه - على 
بغل يقوده» فقال: مسألتي! فقال: ما أدري ما هي؟ فقال الرجل: يا أبا عبدالله 
تركت خلفي من يقول: ليس على وجه الأرض أعلم منك» فقال مالك غير 
مستوحش -: إذا رجعت فأخبرهم آني لا أحسن»! 

وروی عنه أن رجلاً سأله فلم يجبه فقال له: لیا آبا عبدالله أجبني»» فقال: 
«ويحك» ترید أن تجعلني حجة بينك وبين الله فأحتاج آنا أولاً أن أنظر كيف 
خلاصي» ثم آخلصك»! يا الله ما أروع التقوی والخوف من الله» وفي ذلك 
فلیتنافس المفتون! 


تب الفتاوی 


تنوعت کتب الفتاوی وتشتت شملهاء لینتظمها عقد [التخصیص]ء ولیلمها 
رابط [الاتجاه] أو التوجه. 

فظهرت مثات الکتب لیس بوصفها کتباً تتناول آلیات ومحرکات انتاج 
الفتوی» بل بوصنها كتباً تمارس الفتوی وتصدرها وتوقعها نيابة عن رب العالمین. 

وقد حاولت هذه اللملمة أن ترصد الکتب التي تضم فتاوی فوجدت آن 
الأمر عسير يعرّ على الطالبين. 

من هنا ضبطت المسألة» وجُهز القيد ليكون من بداية 2000 إلى نهاية عام 2007م. 

فما هى المحصلة؟ 

ال اة آکثر من 271 کتاباء کان معظمها یتناول فتاوی تخس شيعا 
محددا(فتاوی الحج مثلا) ثم توالت عناوين الفتوى» حيث ظهر واضحا [تجنيس 
الفتوى] وتخصيصهاء بل وأقلمتها! 

وحتى لا تضيع المفاهيم في صحراء الغموض؛ هذا شرح ونماذج لما الت 
إليه كتب الفتوى. 

أولاً: تجنيس الفتوی» حيث ظهرت كتب تتناول الفتاوى على اعتبار أنها 
صادرة من هذه الدولة أو تلك مثل كتاب [مختصر الفتاوى المصرية] للإمام ابن 
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تيمية» تحقيق محمد صفوت الشوادفي» وكتاب [الفتاوی العصرية لمفتي الديار 
المصرية] للشيخ علي جمعة» وكتاب [فتاوى مسلمي الأميركان] للشيخ صالح 
السدلان» وكتاب [فتاوى من أجل فلسطين] للشيخ يوسف القرضاوي» وغير ذلك 
ممن يتناول [فقه الأقليات والجالیات]» وكتاب [الفتاوى العراقية] للإمام ابن تيمية! 

ثانياً: أقلمة الفتوى أو (المناطقية) كما هو تعبير علماء الاجتماع» حيث تأتي 
هذه الفتاوى مقدمة نفسها بوصفها مجموعة من الفتاوى التي تنطلق من هذا 
الإقليم أو تلك المنطقة» وعلى ذلك یحمل كتاب [فتاوى الأئمة النجدية حول 
قضايا الأمة المصيرية] للشيخ محمد عبدالوهاب والشيخ عبدالعزيز بن باز» جمع 
وتحقيق اق يوسف مدحت بن الحسن؛ و[كتاب دروس وفتاوى في الحرم 
المكي] للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» وکتاب [فتاوى علماء الأحساء] 
للشيخ عبدالعزيز بن أحمد العصفور. 

ٹالٹا: تشخيص الفتوى ويقصد بها كتب الفتاوى التي تحمل أسماء المفتين 
فيهاء وعلى ذلك يُحمل كتاب [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثیمین]» وكتاب 
[فتاوى علي الطنطاوي]ء وكتاب [أضواء على كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية] 
للشيخ صالح الفوزان» وكتاب [فتاوى بن باز] تحقيق محمد سعد الشویعر؛ 
وكتاب [درَ الغمام الرقيق برسائل الشیخ السيد أحمد بن الصدیق] لعبدالله بن 
عبدالقادر التليدي» وكتاب [فتاوى العلامة محمد خليل هرّاس] جمع عبدالكريم 
ابن عبدالمجيد الدرويش» وكتاب [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان] جمع 
عادل بن علي الفریدان» وغيرها كثير. 

رابعاً: تخصیص الفتوی» وأکثر کتب الفتاوی وقد جاءت على شکل [وحدة 
الموضوع]» ولعل هذا الصنف هو الغالب على ما وقع في الیدین من کتب 
الفتاوی. ومن أمثلة ذلك [فتاوی الصلاة]ء [فتاوی أحكام الجنائز] [فتاوى 
الزكاة]» [فتاوی الحیض والاستحاضة والنفاس]ء [الفتاوی الذهبية في الرقية 
الشرعية]» [الفتاوی الشرعية في المسائل الطبية]ء وغیرها کثیر. 

وقد توسعت الفتاوی توسعاً یصعب معه الحصر والحد والاحاطة بحيث 
أخذت تتناول ما قل وکثر من الاعتقاد والقول والعمل وأصبح القتواله الیشیر 
والعمل البسیط مثقلاً بالفتاوی وأسئلة الناس واستفهامات السائلین؛ مما جعل 
کتب الفتاوی تکبر وتتضخم وتتوسّع وتتمدّد لیصبح ما كان مباحاً وحلالاً بالأمس 
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محاطاً ومتحزماً اليوم بأسئلة شائكة واستفهامات مائلة من ظنون الفتوى وريب 
الأحكام وشك الاعتقاد وخوف الوقوع في الخطأ. 
خذ مكلا هذه العناوين فقط وهي أمثلة ھ۶ 
- (فتاوی وتوجیهات في الاجازة والرحلات) للشیخ ابن عثيمين. 
- (القول المفید في حکم الأناشید مع فتاوی لعلماء العصر) للشیخ محمد 
ناصر الألباني وآخرين» تحقیق عصام عبدالمنعم المري. 
مصطفی الدمياطي. 
- (فتاوی في قيام اللبل) تاش عبداللةرين غبدالرحمن ع الجبرین. 
- (فتاوى في سجود التلاوة) للشیخ الجبرين أيضاً. 
- (فتاوی في المسح؛ الخف» الجوارب» العمامة) للشيخ الجبرين. 
- (حکم إمامة وأذان المُجاهر بالمعصیة) للشیخ عبدالرحمن بن سعد الشثري. 
الزيوني مه نیج سنج 
« نادف اله رت ا يم آل الشیخ 
وآخرين. 
ارت جه .سو جوج موس مجم 
لخدمة الزير» وإذا بها تتحول إلى مثات العاملين من بشر وخيول لخدمة هذا الزير. 
ولعل ما يجب أن يتوقف عنده «ململم" الفتوى وراصدها والمتابع لها هو 
كثافة كتب الفتاوى التي تتعلق بالمرأة على اعتبار أنها [فتنة] ومن [جند إبليس] 
وحبله الذي یجر به أرجل العبادء وقدیماً قال شاعر متشائم: 
إن النساء شياطینْ خلقن لنا أعوة بالله من شی الشیتاطیین 
فسمعه آخر متفائل يحب النساء فقال: 
ان النساء ریاحین خلشن لنا وكلنايشتهي شم الریاحین 
وحتی تکتمل الصورة عن فتاوی المرأة» هذه بعض عناوین الکتب التي 
تتناول فقه المر 1 وفتنتها وزينتها وشعرها وملايسهاء وکل ما یخص الشأن النسائي 
- كما یقول المتأخرون ‏ بکل تفاصیله الفكرية والجسدية والمعنوية والثقافية من 
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باب [حراسة الفضيلة]» ومن الأمثلة على هذه الكتب ما يلى: 

1 - فتاوی النساءء مجموعة أجزاء للشعراوي. 

2 - فتاوی المرأة المسلمة» جمع أبو محمد آشرف بن عبدالمقصود. 

3 وقفات مهمة للنساء» جزعان. 

4 - أسئلة النساء وأجوبة الفقهاء والعلماء» مجموعة أجزاء لحمزة الفقير. 

5 - فتاوى الزواج وعشرة النساء» لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ وآخرين. 

6 - فتاوى من حياة المرأة المسلمة» للصادق عبدالرحمن. 

7- فتاوى النكاح وعشرة النساء جمع خالد بن عبدالرحمن الجريسي. 

8 حجاب المرأة ولباسها من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث» جمع أحمد بن 
عبدالرزاق الدویش: 

9 هل يضر في ميزان المتقين نقصان عقل المرأة والدین» لحسن زكريا 
فلیفل. 

0 - فتاوی النساء؛ لمحمد بن عبدالوهاب. 

1 - فتاوی الزواج وعشرة النسای لابي محمد آشرف عبدالمقصود. 

2 فتاوى تهم المرأة المعاصرة» جزءان» لمحمود عبد الحمید امہ 

3 أسئلة النساء للنبي صلى الله عليه وسلّمء لفالح بن محمد الصغير. 

14 الشيخ ابن باز وقضايا المرأة» لأحمد بن عبدالله الناصر. 

5 فتاوی الحيض والاستحاضة والنفاس؛ لأبى محمد أشرف عبد المقصود. 

6۔ للنساء فقط فی رمضان 96 فتوى مهمة' للمرأة المسلمت لنبيل بن محمد 
محمود. 

7 - ملاحظات موضوعية حول فتوی إسلام المرأة دون زوجها وهل یفرق 
بينهماء لعبدالعظیم إبراهيم المطعني. 

8 - فتاوی وأحكام للمرأة المسلمة» لعطية صقر. 

19 فتح الخلاق شرح فتاوی النبي في الطلاق» لعلي الطهطاوي. 

0 - فتاوی معاصرة للنساء من آجوبة العلماء والفقهاء» لمعتز محمد 

1 - فتاوی ورسائل العلماء» للنساء لأيمن محمد الغرباوي. 

2 - فتاوی النساء» لأحمد بن تيمية. 

3 - فتاوی الرسول للنساء» لمجدي السید إبراهيم. 
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4 _ المخالفات الشرعية عند المرأة المسلمة» لعبدالله بن محمد الطيار. 

5 - فتاوى المرأة» جمع خالد بن عبدالرحمن الجريسي. 

هذا ما تیسر رصدهء كما أن كل كتب الفتاوى التي لم تختص بفتاوى النساء 
تأتي على مئات الفتاوى التي تتناول شأن المرأة. 

ویعد الباحث خالد بن عبدالرحمن الجریسی من أكثر الطلبة الذين تخصصوا 
بجمع الفتاوی وتصنیفها [بحسب الموضوعات]: وقد غثر له علق عشرات الکتب 
ذات [الفتوی المتخصصة]! 

وحین العودة إلى [ثقافة الفتوی بشأن النساء] یبرز موضوع ذو علاقة بهذه 
الظاهرة وهو ظاهرة [الفتنة] المصاحبة للمرأة: وقد کتب الدکتور آنور عبدالله 
بحثاً في هذاء نأخذ منه ما يلي : 

(تسمع كلمة «فتنة» و«بدعة» على اللسان السعودي أينما سار» ولا يفرق بين 
الائنین وينطق بهما في علاقته مع الجمهورء مثل ما ينطق كلمة «السلام علیکم»؛ 
كما أنهم لا يفرقون بين «الثورة» واالفتنةا؛ فلديهم دمج غريب لمفهوم الفتنة 
وإقحامه في كل شيء؛ من الأمور الشخصية إلى الأمور السياسية مروراً بالأمور 
الاجتماعية» فما أن يسمعوا ب «ثورة اجتباعيةه فى بلد ماء قالوا هذه «فتتةا؛ وما 
أن تخرج المرأة معطرة بعطر باريسي أو ون قالوا «فتنة» وما أن تتحرك 
الجماهیر سلمیاء معبرة عن بعض مطالبها المشروعة قالوا هذه «فتنة»» وشارب 
الدخان في الحي آو الشارع «فتنة»» والفتنة أشد من القتل وهم بهذه العقلية 
المتزمتة لا یفرقون في کلامهم بين كلمة «فتنة» التي تعني الجمال والروعة» وبين 
«الفتنة» التی بُراد بها الحاق شر أو أذى أو تعکیر علاقة ما بين الجیران أو هل 
الحي. أو القبائل. . الخ» وبين مشروعية نهوض شعب ما له مسیپانه ودوافعه 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» ویتوقف علیها حياة وحاضر ومستقبل هذا 
الشعب الثاثر أو ذاك» فسرعان ما یختمها الصحویون بكلمة «فتنةا» لأنهم من 
دعاة الرکود والعیش في زوايا التاريخ المظلمة» فما أن یحسوا بشيء جدید داخل 
مجتمعهم قالوا هذه «بدعة»» وما أن تخرج مظاهرة طلابية» عمالية» قالوا افتنةاء 
ودونکم بعض الأمثلة الحية على ذلك: 

سوال من أحد الستفتین: لدي أخوات في سن الزواج» فاذا تقدم لهن رجل 
یدخن فهل يجوز أن آزوجه منهن؟ 
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الجواب من الشيخ صالح الفوزان: يجب على ولي الأمر أن يزوجها من 
الكفء الصالح الذي ترضاه لقوله صلّی الله عليه وسلّم: «إذا جاءكم من ترضون 
دينه وأمانته فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر»» وشارب 
الدخان مجاهر بالمعصية» فهو غير مستقيم في دينه ويُخشى منه أن يؤثر على 
المرأة وعلى أولادهاء فيجب التماس غيره ابتعاداً عن «الفتنة). 

سؤال آخر: انني أقيم مع زوجي في أميركا وأريد الدراسة حيث إن لدي 
وقت فراغ» فهل يجوز لي الدراسة في معهد «مختلط»؟ علماً أنني ألبس النقاب 
ويوجد بعض المسلمات الملتزمات وأحرص دوماً على عدم الاحتكاك بالرجال 
على الإطلاق. 

الجواب من الشيخ الفوزان أيضاً: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تدرس في مكان 
مختلط بين الرجال والنساء لما في ذلك من «الفتنة» وضياع الحشمة ومشاركة 
الکفار في عاداتهم وتقاليدهم» والواجب على المسلمة الحجاب والاحتشام؛ 
والبعد عن مخالطة الرجال ومواطن «الفتنة». 

سؤال ثالث: هل يجوز لإنسان أن يلعب أية لعبة مع إنسان يرتدي سروالاً 
قصيراً؟ 

الجواب من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالفتوى رقم 11776: لا 
يجوز لك اللعب مع من ذكرت وذلك لانكشاف العورة وخوف «الفتنة» والعورة 
للرجل ما بين السرة والركبة. 

سؤال رابع: ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى المدرسة 
مباشرة» هل لها أن تفعل هذا الفعل؟ 

الجواب من الشيخ ابن باز: خروج المرأة إلى السوق محرّم لما.في ذلك من 
«الفتنة». أما إذا كانت المرأة ستركب السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن 
تظهر الريح عنده وستنزل فوراً من دون أن يكون هناك رجال حول المدرسة فهذا 
لا بأس به لأنه ليس في هذا شيء فهي في سيارتها كأنها في بيتها. أما إذا كانت 
ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن تتطيب. ويواصل الشيخ ابن باز 
فاثلا: علی المراة أن تيجب امال الظیب.عندی خروجها للیبوق أل المسجد أن 
محل العمل إذا كانت موظفة لأن ذلك من آسباب «الفتنة». 

سؤال أخير: ما حكم مصافحة النساء؟ 
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والجواب من الشيخ ابن باز أيضاً: فان كانت النساء من محارم المصافح كأمه 
وابنته وأخته وخالته وزوجته فلا بأس بهاء وان كانت لغير المحارم فلا تجوز ولا 
يجوز للرجل أن يصافح النساء من غير محارمه لأن ذلك لا تؤمن مع «الفتنة». 
للاستزادة راجع کتاب [خصائص وصفات المجتمع وهی يفل الشعودی] 
للدکتور آنور عبدالله. 
ومع تدحرج الفتوی وتوسعها وتناثرها في کل الأطراف أصبحت ككرة الشلج 
كلما دحرجتها ازداد وكبّر حجمهاء وهذا ما كان من آمر الفتوى» لذا خرجت 
عشرات الکتب التي تتناول الفتوى وضوابطها ومخاطرها ووسائلها وميادينهاء 
20ھ 
1 - الفتوى» نشأتها وتطورها ‏ أصولها وتطبیقاتها؛ لحسين محمد الملاح. 
2 - البعد الزماني والمكاني وأثرهما في الفتوی» ليوسف بلمهدي. 
3- المحاذير الشرعية فى الفتاوى الفضائية » لخالد بن سعود الرشود. 
4 الفتوى والاستفتاء في البرامج الاعلامية المباشرة» لفريد عبدالعزيز الزامل. 
5 الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والصلاحية» لعبد الجليل زهير ضمره. 
6 - ضوابط تيسير الفتوی» [من دون اسم ]. 
إضافة إلى کتب آخری لطائفة من العلماء من أمثال الشیخ القرضاوي والشیخ 
جمال الدین القاسمي. 
وقد تسلل عنوان [ألف ليلة ولیلة] إلى عناوین بعض کتب الفتاوی فجاءت 
محددة برقم» من آمثال الکتب التالية: 
1 - 70 سوالاً وجواباً في الأضحية وأحكامهاء لاحمد عبدالعزیز الحصین. 
2 - للنساء فقط في رمضان 96 فتوی مهمة للمرأة المسلمة لنبیل بن محمد 
محمود. 
3- 809 قضایا تهم المسلم ورأي العلماء فيهاء لصبري محمد عبدالمجید. 
وغیرها. 
وبعض الموضوعات یظن القاری آنها سهلة ميسرة مباحة» ولکن مع كثرة 
الأسئلة حولها وعنها وفیها ولها ومنها؛ توسع موضوعها لیصیح کتاباً مستقلاً 
انفطم عن موضوعه الأم» وشبّ عن طوق التبعية لیدخل معرّفا بنفسه عن نفسه 
ومثل هذه الکتب كثيرة» نذکر منها: 
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1 - فتاوى حول بعض الکتب من إصدارات اللجنة الدائمة للبحوث العلمية. 

2 - فتاوى عن الكتب لمجموعة من العلماء لعبدالاله بن عثمان الشايع. 

3- فتاوى في قيام الليل» للشيخ عبدالله الجبرين. 

4 - فتاوى في صلاة الاستخارة» للشيخ عبدالله الجبرين أيضاً. 

5 الفتاوى الندية في الفرق بين الرشوة والهدية» لعلي عبد العال الطهطاوي. 

6 - فتاوى من أجل فلسطین. للشيخ يوسف القرضاوي. 

7- فتاوى في زكاة الفطرء للشيخ عبدالله الجبرين. 

المُفتي الثقافي 

تدخل الفتوى بوصفها منجزاً معرفياً یستوعب كلّ مجالات الحیاة ومن 
أغرب الاصدارات التي عثر القلم عليها خلال تجواله في المكتبة العربيّة كتاب 
يحمل عنوان «[فتاوی عن الکتب] لمعده وجامعه عبدالاله بن عشمان الشایم. 

وقد یتعجّب القاری عندما تکون قضایا الکتب شائكة صعبت أكثر صعوبة من 
قضيّة دارفور. حيث إن الفتاوی المتعلْقة بشژون الکتب وأحوالها وقضایا مضامينها 
وسرقتها وتوزیعها أكثر بکثیر من تلك الفتاوی المصاحبة لقضيّة «دارفور»! 

الکتاب مجلّد ضخم یتجاوز 433 صفحة من الحجم الکبیر» ما اھ 
بدآها جامعها بکتب العقيدة وحکم قراء‌تها وقراءة الکتب المخالفة لها؛ ثم انتقل 
إلى كتب التفسير وعلوم القرآن؛ ومن أغرب الأسثلة في هذا القسم سوال عن حكم 
تجليد الذمي للمصحف. ويلي ذلك كتب الحديث التّبويّ» ومن أغرب الأسئلة في 
هذا القع سوال عن حك قراه* البخاری لطلب اضر ۶ في المرب؟ ت جاع الق 
الزابع عن الفتاوی المتعلقة بكتب الفقه» ومن آغرب الأسئلة سژال ورد حول حکم 
قراءة «المحلی» لابن حزم بحجّة التمرّن على المناظرة! 

وجاء القسم الخامس عن فتاوی تتعلّق بحکم كُتب الثاریخ والسیر؛ > ومن 
آغرب الأسئلة سوال عن حکم قراءة کتاب ألف ليلة ولیلة! 

ما القسم السادس فتخصّص في أحكام وفتاوی تتناول كُتب التحو واللخة 
ومن أغرب الأسئلة في هذا الصّدد سؤال يتناول حكم قراءة العاميّ للكتب الذَینیّة؟ 
وكان الجواب بأنّه: ہلا يجوز لمن يجهل التحو والصّرف قراءة الكتب الدینّةاء 
ویستمر الكتاب في قسمه السّابع متناولاً كُتب الأدعية والأذكار والوعظ» يلي ذلك 
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قسم خاص بفتاوى تتعرّض لأحكام كُتب الدّعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتّهي 
عن المنکر؛ ثي قسم يغطي الفتاوى المتعلقة بكتب تفسير الأحلام والرّؤى! 

ومن الأقسام اللافتة للتظر قسم يتناول فتاوى طالب العلم مع الکتب؛ 
ویتعزض لحکم استعارة الكتاب وحكم ردّه وحكم إلقائه في الشوارع» والكتب 
التي تبدأ بها في التعلّم وأفضل الكتب لمن يريد :أن يكون دينه سلیماء والتأكيد 
على مقولة: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه» وحکم قراءة 
المختصرات» وحكم قراءة الکتب الثّقافيّة! 

وهناك قسم خاص يتناول أحكاماً فقهيّة تتعلّق بالکتب مثل حكم «وقف 
الكتب»» وحكم مطالعة الكتب على ضوء مصباح المسجد! وحكم شراء الكتب 
بالتقسیط » وسؤال عن حكم استئجار من يكتب البحوث والکتب؛ وحکم شراء 
الكتب من الزكاة» وحكم تصوير كتاب عليه عبارة احقوق الطبع محفوظةا؛ 
وحكم من كتب في وصيّته أن تدفن كتبه معه» وسؤال غریب عن حكم بيع 
الکتب الموزعة من قبل الإفتاء! 

وبعد ‏ قارئي الكريم - عندما تقرأ مثل هذا الكتاب تدرك أن الكتاب بشؤونه 
وقضناياة 'ابتحوة جلع آلاف الفتاوى والاجابات والأغرب أن الأسئلة فيها من 
الخيال والافتراضات ما يجعل الأسئلة الواردة في الكتاب تكون مادة عالية الجودة 
لكتابة رواية تحت عنوان [الحقيقة والسراب فی تداعيات الکتاب]» قانشطوا,أيها 
الرّوائيّون» إذا كنتم ما زلتم تزعمون أنّنا فم تمن الرّواية! 

منصب المفتي 

دار الجدل وسيدور حول هذا [المنصب]» ومدى شرعيته وعلاقته بالسلطان 
أو ولي الأمر وهل هو من محدثات الأمور وشرارها أم هو كرسي قوي يحكم 
الأمور ويضبطها؟ 

والسياق يتصل والأسئلة تتناسل لتصل إلى هذا المنصب وقدرته وهو [فرد] 
على صوغة شرع الناس» الأمر الذي يستدعي خطورة [الفتوى الفردية] وحجم 
ضررهاء في مذهب القائلين إن رأي الفرد وفتواه شقاء للبلاد وتضييق على العباد. 

لقد صاغ الشاعر المصري حافظ إبراهيم هذه الفكرة ‏ آعني فكرة رأي الفرد 
ورأي الجماعة - بقوله: 


معالم في مخطط إصدار الفتوى 69 


رأي الجماعة لا تشقی البلاد به -رغم الخلاف ‏ ورأي الفرد يشقيها! 

بعد هذا نصل إلى ملامسة هذا الكرسي وشرعيته » وعلى ذمة الشاعر الباحث 
اک عبدالمعطی حجازي آن منصب المفتى من بدع الدول المتأخرة» حيث 
يقول في ذلك: «إن وظيفتي المفتي وشيخ الأزهر ابتدعتهما الدولة» لكنهما لا 
يؤديان إلا لترسيخ مبدأ النقل والسمع والطاعة» ويقتلان الإبداع» ويؤديان إلى 
ضمور العقل العربي»! 

رتو خر وس ESTE‏ وضو وی 
لنفسي وأرفض آن أستقبل كلام المفتي ایض لد بالسمع والطاعت لأن 
سياسة وآليات النقل وفرض الكلمة هي التي أنتجت الإرهاب الأصولي» وهو 
ثمرة من ثمراتها»! 
ضعف لغة المفتين وقصور عقولهم عن إدراك النحو وأسرار اللغت لذا يقول: 
«إن شیوخ الأزهر يخطئون في اللغة»» مستشهداً بآثار الشيخ عبدالله الشرقاوي 
والشيخ الجبرتي» قائلاً: «إن الشیخ الشرقاوي یخطی في النحوء وان شيوخ 
الأزهر مسوولون عن الجنوح إلى النقل بعد أن سادت آلیاته وآلیات فرض 
الكلمة»! 

ويبرّر الشاعر حجازي إعمال عقله وانصرافه عن رأي المفتي وشيخ الأزهر 
بقوله : «أنا آعرف بکلمات کتاب الله آَحسن منھماء وعلی علم بدقائقھا ,ان ومن 
يعرف اللغة تكون معر فته بالدين أكثر عمقا». . جريدة الشرق الأوسط 3 7 1423ه. 

أما عن شرعية المنصب ومدى أقدميته» فهذا الكاتب عبدالله المحيميد يقول 
سی دوس مو اوت اکرسي الإفتاء استحداث Ea‏ 
العلماء کی مرف زا الاسلامية سر وت 
وجهات النظر الدينية الا علی آضیق نطاق وفي ظروف استثنائیةء بحکم أن 
الخليفة تتجسد في شخصیته الزعامتان الدينية والسياسية. والباب العالی احتاج 
لهذا المنصب لتجسير العلاقة بين الخلافة العثمانية وباقی الشعوب الإسلامية 
والعربية» محاولين بقدر المستطاع توحيد رأي جماعي من خلال المفتي وما 


70 الغثاء الاحوی: في لمّ طرائف وغرائب الفتوى 


يقوله بقصد [السيطرة] بعد أن لاحت بوادر التمرّق على أطراف الإمبراطورية 
العثمانية» كان هذا تاريخياً. إلا أن الابتكار العثماني أصبح مفيداً لكل الدول 
العربیةء وصار لكل دولة مفتٍ سواءً أعلن عنه رسمياً أو لم يعلن» والقصد من 
ذلك محاولة تجسير العلاقة بين الناس وحالة التمدين». 

وعن علاقة المفتي بالمجتمع السعودي يقول الكاتب: «والتمدين بكل أنساقه 
الغربية حل ضيفاً على مجتمعنا السعودي فَجاۃا وبعد الطفرة تحدیدا الا أنه 
ضيف ثقيل على مجتمعنا آحدث ربكة في حياتهم اليومية» وتجفیلاً لعقولهمٍ 
التي تستند أساساً على الدين في تفسير العالّم. . من هنا كان دور [المفتي] مھماً 
للمجتمع السعودي فكل القتاوی التي تصدر من المفتي تتعلق بالمجالات اليومية 
للناس» من شأنها أن عدّلت بنية التفكير لدى العامة» وقطرتهم برفق إلى الحياة 
المدنية» فأحب الناس المفتى» ووجدوا في شخصيته الأمانة والإخلاص». كتاب 
[تقشیر] لعبدالله المحیمید. ‏ ۱ 

وعدن رسمية, المفتي ومدی علاقته بالحاکم ظرح على مفتي عام المملكة 
العربية السعودية السژال التالي: [هناك من یفتون ویخالفون المرجعية الشرعية في 
البلاد بفتاوى فيها نوع من الخروج على الهيئة ‏ أي هيئة کبار العلماء - التي أناط 
بها ولي الأمر الفتوى» كيف يرى سماحتكم هذا الأمر]؟ 

فأجاب بقوله: «فيما يختص بالفتوى في المسائل العامة فإن الأمر منوط 
وکا نراف المختصة بذلك» فولي الأمر جعل لهيئة كبار العلماء 
الفتوى في القضايا التي لها صيغة العموم» ولهذا فان الهيئة تجيب في القضايا 
العامة» آما الفتاوی الخاصة والفردية» فان بلادنا - ولله الحمد ‏ فيها العلماء 
الذي یفتون الناس في آمورهم الخاصة» وهي فتاوی فردية» ولا يجب على طلبة 
العلم الفتوى إلا ہما لديهم علم فيه» لأن الفتاوی إخبار عن الله عر وجل». 
جريدة المدینةء 15/ 5/ 1428ه. 

واقیل رات طالب الشیخ يوسف القرضاوي بإنشاء «اتحاد إسلامي لا يفتي 
برأي السلطان»» مشيراً إلى أن الاتحاد «يلبي حاجة المسلمين بعد أن فقدوا مظلة 
الخلافة الإسلامية»» وأكد أن الاتحاد الذي يدعو إليه «لن يكون یدیلاً ہی 
التجمعات العلمية والفقهية المحلية في الدول الإسلامية ولا منافساً لها لكنه 
يتميز عنها باستقلاله وعالميته»» رفا أنه «سكون تجمعاً متعاذ لا ماب 
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مؤسسة رسمیة» وعضویته مفتوحة لكل المهتمین بالشأن الاسلامي من ذوي 
المكانة العلمية والسيرة الحسنة» وبصفتهم لا بوظائفهم بعيداً عن علماء السلطة 
وعملاء الشرطة)ء مختتماً ذلك بتأكيده على أن هذا الاتحاد «سیرکز جهده على 
العمل الدعوي والتربوي» ولن یکون مشروعاً صدامیاً مع السلطات» ولا یسعی 
لقلب الحکومات»! مجلة الأسبوع» 1/6/ 2001م. 


تناقض الفتوی 

مدنا متكات الستین-ألف العالم ابن تيمية کتابه [رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام]ء وقد قال أهل العلم : إن اختلاف العلماء رحمة واتفاقهم دليل وحجة! 

وكانت الفتاوى وما زالت وستظل [الميدان] العقلي لاختلاف العلماء وتباين 
وجهات نظرهم. وتباعد آرائهم. 

وقد أسهب القدماء في الخلافات التي جرت والتباینات التي حدثت في 
سالف العصرء في صورة واضحة على [حيوية الفكر] و[تعدد أوجه الحقيقة]. 

ولو أراد عامل المعرفة والباحث فيها مثلاً على تناقض الفتوى وتباعد 
وجهات نظر المفتين في القضايا المعاصرة والحديثة» فلن يجد قضية مثل 
[العمليات الاستشهادية]» والتى جاءت آراء العلماء فيها متمددة من أقصى اليمين 
القائل بأنها [عملیات استشهادية] تعتبر من أنضل الاعمال التى يقرب بها إلى 
الله إلى أقصى الشمال ذلكم الرأي القائل بأنها انتحار وليس لها أصل شرعي! 

وحتى لا يكون التناول غارقاً في تراب الظنون ورمل الهواجس» سيعرض 
البحث شيئاً مختصراً من هذه الآراء. 

لنبدأ بأصحاب اليمين» وهم الذين قالوا بأنها ليست عمليات استشھادیةء ولعل 
أشهر من قال بها رجل له ثقل سياسي على اعتبار أنه [مفتي عام المملكة العربية 
السعودية] الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس 
اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء في المملكة» حيث يقول: «أما ما وقع السؤال عنه 
من طريقة قتل النفس بين الأعداء أو ما سميته بالطرق الانتحاریةء فان هذه الطريقة 
لا أعلم لها وجهاً شرعياًء ولا أنها من الجهاد في سبيل الله نعم إثخان العدو 
وقتاله مطلوب؛ بل ربما يكون متعیناء لکن بالطرق التي لا تخالف الشرع». 

ومع أن فتوى الشيخ لم تكن جازمة بالإباحة أو التحريم إلا أن وسائل 
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الإعلام ووكالات الأنباء العالمية تناقلتها «مختصرة بالتحريم». جريدة الشرق 
الأوسط. 5/8/ 2001م. 

آما الشیخ صالح بن غانم السدلان عضو هيئة کبار العلماء في السعودية 
فاعتبر من یقوم بهذا الفعل» فإنه [يُعتبر قاتلا لنفسه]. 

وفي مرحلة الوسط بين اليمين والشمال فيقف الشيخ ناصر الدين الألباني 
الذي يقول بأن هذه العمليات [تجوز ولا تجوز]ء وتفصيل ذلك أنها «إذا كانت 
تحت نظام جهاد إسلامي وأمير معيّن ‏ أي عمل مؤسسي - وقام الفاعل تلبية لهذا 
الامیر وخدمة لجیش المسلمین الماکث فی ساحة المعركة» فهذا يجوز. أما إذا 
كان الفاعل قام بهذا الفعل - كما یفعلون الیوم - اعتماداً على رأيه الشخصي 
ليقتل ائنین أو ثلائة أو آربعة من الکفار فهذا لا یجوز»! جريدة الشرق الأوسطء 
4 2/ 1422ه. 

أما أصحاب [الشمال] فهم كثر» أولئك الذين يعتبرون [العمليات الانتحارية] 
[عمليات استشهادية]» ولعل أبرزهم ما يلي : 

الشيخ حامد البيتاوي رئيس رابطة علماء فلسطين استبعد أن يكون مفتي عام 
المملكة قد قال بهذه الفتوی - أي أن العمليات ليس لها وجه شرعي - وقال: 
«إذا صخ ما سب إلى الشيخ آل الشيخ» فنحن تُخالفه الرأي» على رغم أن آل 
الشيخ عزيز عليناء ولكن الحق آعز». 

واعتبر الشيخ حامد أن «هناك مبادئ يُستند إليهاء منها أن الجهاد مشروع من 
أجل حماية الدين والأعراض» وهو فرض كفاية يصبح فرض عين إذا احتل 
الكفار شبراً من بلاد المسلمینء الأمر الحاصل فعلاً في احتلال اليهود لفلسطين». 

وكذلك الشيخ القرضاوي يعتبر هذه العمليات «استشهادية جهادية» وأنها من 
أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله»! جريدة الحیاۃء 1/ 2/ 1422ه. 

ويعتبر علماء الأزهر الشريف وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أن 
هذه العمليات تصبّ في «الجهاد بالنفس الذي هو أروع صور الفداء في الإسلام». 
جريدة المدینف 2/ 2/ 1422ه. 

واتفق الشيخ عبدالله بن منيع - عضو هيئة كبار العلماء - مع هذا الرأي حين 
قال: «لا شك أن العملیات الانتحارية فی سبیل الله ضد آعداء الله ورسوله 
وأعداء المسلمین قربة كريمة یتقرب بها المسلم الی ربه» ولا شك آنها من أفضل 


معالم في مخطط إصدار الفتوى 73 


أبواب الجهاد فی سبيل الله ومن استُشهد فی هذه العمليات فهو شهيد إن شاء 
الله». جريدة التدينةه 7 1422ه. 1 

أما شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي فقد ضبط المسألة بقوله: «العمليات 
الانتحارية استشهادية إذا وجّهت إلى الجيش الإسرائيلى» وليس النساء والأطفال». 
جريدة الحیاة» 4/27/ 2001م. 1 

ولکنه - أي شيخ الأزهر ‏ عاد بعد أقل من عام وقال: «العمليات الانتحارية 
ليس شهادة ولا رجولة»! مجلة المجلت 7 2/ 2002م. 

وقد دخل الكتّاب على الخط» ولعل بعضهم فعل ذلك نكاية بالمفتي العام 
للسعودية» ومنهم الكاتب الدكتور محمد علي الهرفي» حيث يقول: «إنني أحيّي 
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام والشيخ عبدالله بن منيع » وكل العلماء 
الأفاضل الذين تحدثوا عن هذه العمليات» وأثنوا عليها وعدوا القائمين بها شهداء 
إن شاء الله وأتمنى إعادة النظر فى الفتوى التى وصفت هذه العمليات بأنها من 
الانتحار». جريدة الوطن: 2/29/ 2ھ 1 

وهكذا ‏ بعد كل هذه المناوشات ‏ يكون القاری ضحية لاختلاف زوايا 
النظر ويدخل في دوامة من الصراع الفقهي. الذي تبدو ظاهرة [العمليات 
الانتحاریة أو الاستشهادية كما يُقال] متجلية فيه في أوضح صورها. 


بين حكم الله وحڪم الئاس 


الاشتغال على نقد المفاهيم إجراء ضروري» وعمل حيوي» حيث تبدو 
المفارقات» وتتضح المعاني والمسافات بين الماضي وما هو آتِ» علاوة على ما 
لها من فائدة مرجوّة في استبانة الطرق وتقويمها متى كان هناك خلل يعتور 
الطريق» ويسد منافذ العقل» وإليك مثال يوضح الصّورة» ويكمل الإطار: 

دائماً ما نسمع عبارة «هذا شرع اللهاء و«ذاك حكم الله»» و«هذا موقف 
الاسلام!» الأمر الذي جعلنا إزاء مفهوم ينطلق صاحبه من منصّة «التَحدّث نيابة 
عن الله! ومثل هذا المفهوم یمر من دون أن يفطن إليه أحدء علماً أن التصوص 
والشواهد والأقوال والفوائد تُحذّر ‏ كما ذکر سابقاً - من استخدام هذا المفهوم. 

فإذا كانت «التصوص حمالة وجوه متعذدة» كما أثر عن الإمام علي كرّم الله 
وجههء فمن باب أولى أن تكون أوجه النّظر إليهاء واستقاء الأحكام والمفاهيم 
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منها على ذات النهج من تعدّد الوجوه» ما دام الّاس على ما هم عليه من من تفاوت 
في درجات الاستیعاب» واختلاف في مناظیر الفهم» وکل هذا لا شك سیدخلل 
کل متحذث «بالانابة؛ عن الاسلام في حرج التنطع والغاء حقّ الآخرين في 
«الفهم» وإعمال العقل. 

مرّة» ذات لقاء سألت الذکتور الشيخ يوسف القرضاوي مستفسراً: : ما حكم 
الإسلام في. ۰۰۰ وقبل أن أكمل السَژال» قاطعني بقوله: (أنا لست المُتحدث باسم 
الإسلام» وإنّما أنا أتحدّث عن الحکم كما آنهم الاسلام من نصوصه وآلياته). 

هذه الفکری جعلت القلم يشتغل بحثاً وتنقيباً عن تأصيل لهذه المسألةء 
الأمر الذي تحمّق في التهایت حيث جاء في الحديث الصّحيح المعروف ب(حديث 
بريدة)» عندما قال له صلى الله عليه وسلم: «فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن 
أنزلهم على حكمك» فإنّك لا تدري أتصيب حکم الله فيهم أم لا" ويُعلق 
الخ تخليل عبد الكريم - دجم الله - على ذلك بقوله: «فإذا کان الرّسول عليه 
الصّلاة والسّلام يؤكّد أنْ الصحابي قد يعجز عن الوصول إلى حكم الله 
الصضحیح؛ > فكيف يعطي - دعاة الاسلام - الحق لأيّ مسلم اقترب من الأصول 
الصحيحة أن يحتكر الحديث باسم الاسلام»؟! أعمال الشيخ خليل عبدالكريم 
الكاملة» ص 2/228. 

وحتی تقضح الضورة أكثرء من الممکن إيراد قضة ذکرها الشیخ خلیل أيضاً 
فى ص ۰130 یقول فیها: «ولقد قرأ آحد کُتّاب الرّسائل على الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ما يلي: «وهذا ما رآه الله تعالی وعمر بن الخطاب. .» 
E‏ الفاروق غضباً شديداًء قال له: نس ما ہشیت اسه واكمي دلا تو 
هذا ما رآه عم فان کان عطا فوزرہ عليه وإن كان صواباً فهو من الله تعالى»! 

إِنْ إطلاق الألفاظ من دون مراعاة لموداها طامة كبرى» وقسمة ضیزی؛ وما 
أظنَ من يُطلق مثل هذه المفاهيم التي تؤدّي إلى يقين زائد» واعتقاد واحد؛ 
وصواب خالد» الا مظنة لخلل رهيب» وخطأ معيب» إذا لم تُستدرك» فالله - 
جل شأنه - يعلم كيف ستكون العاقبة والمنتهى والمآل! 


الفصل الثالث 


فوضوية الفتاوی 


ااا رانصتا! 


رعولتفاا مهب ا 
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الشكاوى من فوضوية الفتاوى 


انتشرت فوضی الفتوى في هذا القرن» قرن [الوسائط والسرعة]ء والمواد 
الأثيرية» ولم یبق عالم ولا نصف أو ربع عالم إلا اشتكى من خمی الفتاوى 
المكتوب منها والمسموع والمرتجل! 

والغريب أن الكل يشتكي» وكأنهم ذلك الشاعر المهجري البسيط الذي رأى 
كل الناس تشتكي » فقال: 

کل من لاقيت یشکو دهره ليت شعري هذه الدنیا لمن؟ 

وإذا حرّفنا البيت واستأذنا من شاعرنا [المهذب]. أو(قد نحتاج لفتوى 
للتحریف) سنقول: 

كل من لا قيت یشکو شیخه ليت شعري هذه [الفتوى] لمن؟ 

فهذا وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق يقول: «فوضى 
الفتاوی» وعدم انسجامها مع العقل والفطرة الانسانية أكثر خطراً على الإسلام من 
خصومه»! جريدة المدينة» 11/ 6/ 2007م. 

وفي الکویت» وفي 15/ 5/ 1428ه أقيم مؤتمر ضم أكثر من 120 عالماً كان 
يدور حول هموم الإفتاء» تحت عنوان: (منهجية الإفتاء في عالم مفتوح. . الواقع 
المائل والأمل المرتجى). ورکز المشارکون على أهمية (الأخذ بالفتوی الجماعية) 
واصفين إياها بأنها «آمن وأسلم من الأخذ بالفتوى الفردية»! 

وقد شارك نخبة من العلماء في ذلك المؤتمر» حيث قال الشيخ يوسف 
القرضاوي: «إن مقام الإفتاء مقام عظيم» لا تجوز توليته لمن ليس أهلا له»! 

ومن المشاركين الدكتور محمد سليم العواء حيث قال: «إن الإفتاء يعاني 
فوضى أخطر مظاهرها أن [الرويبضة] تحدثوا فى أمور الأمة»! 
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ولعل الكتّاب في كافة أنحاء العالم الإسلامي من الماء إلى الماءء لم يفت 
على كل واحد منهم أن يسجل موقفاً [ما] من فوضى الفتاوى وعشوائيتهاء بل 
وأضرارهاء وها هي بعض الشكاوى التي تحمل هم فوضى الفتاوى: 

الكاتب إسماعيل الشطي كتب تحت عنوان (فتاوى للإثارة) قائلاً: «بات 
واضحاً آن الفعوی سنارت فاده إثازة معاضف ]3 كير ما علج السحافة إلى 
علماء الدين لكي تصوغ سؤالاً یضع الاجابة في اتجاه محدد سلفا ولما كان 
معظم علماء الدین لا یملکون خبرة في معرفة حیل الصحافیین وتفادي 
مصائدهم» فان كثيراً من تصریحاتهم الصحافية تُنشر على شکل فتوی بعناوین تثیر 
الريبة والشكوك». 

ولما كانت الفتوی الدينية - والحروف من صوغ الكاتب الشطي - «تمتلك 
أحياناً من الناحية الصحافية عناصر تشویق لدی القاری لذا فان صحافيي 
الفضائح صاروا من المهتمین بهاء وفي مواجهة صعوبة اختراق صفوف علماء 
الافتاء البارزین لجأوا إلى (المخمورین أو الطارئین على الشرع والدعوة)» وبدا 
لهم أن نشر فتاوى من هذا النوع (یصنع) لهم خبطات صحافية ترفع مبیعاتهم 
وتزید من قرائهم. لقد آصبحت الفتاوی المثيرة للجدل اسلوباً ناجحاً لدی كثير 
من الدواثر السياسية لشغل الرأي العام بهاء وهکذا صارت الفتاوی (بقصد أو 
من دون قصد) مادة تُستخدم لالهاء الجماهیر عن القضایا المصیریة"! مجلة 
الأسرت العدد 96. 

وفی جريدة الوطن یقول الکاتب خالد السیف: «رحت آفحص (الحالات 
الافتائیة) التى آلفیناها یومنا هذا (سوقاً مستباحة) لأيما أحد فهالنا افتقارما 
(المدقع) للشروط الواجب توافرها في البنية (التأصيلية) للفتوى! الأمر الذي 
شاعت معه (الحالات الافتائية المضطربة) والممعنة في المفارقات التي لا تهتدي 
إلى أي سَمْتٍ»! ۱ ۱ 

إلى أن يقول: «إن الفردية في شأن الاضطلاع بفتوى متعلقة بمصير (الأمة) 
هي إشكالية منهجية تحول دون الاعمال الراشد للمنهج المقاصدي؛ فالرژية ذات 
المنحی الفردي ۔ أحادي» تستلهم ما تستبطنه تکوینات الفرد/ المفتي» فتأتي 
فقهیات نظره متلبسة بتبيئة حالته التي يعز عليه الانفکاك عنهاء ولربما بفعل تقادم 
الزمن على الاشتغال بالفتیا من قبّله» والصدور من لدن الکثیرین عن فتاویه. 
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لربما بهذا الفعل أن تستحيل (طباعه الذاتية) منهجاً! وهذا نخبره في حالات من 
النزوع إلى التشدد مما يتفق والشخصية/ النفسية التي يكون عليها المفتي. ومهما 
يكن من إدراك كل من مت بسبب للعلم الشرعي» لأهمية المنهج المقاصدي إلا 
أن (الفردية) تقف حائلاً عن التوافر على ذات المنهج المقاصدي في (الفتاوى) 
مما يتمخض عن هذا الغياب جملة كبيرة من مفاسد». الوطن» 13/ 8/ 1422ه. 

وهذا الكاتب الباحث زين العابدين الركابي يشتكي من فوضى الفتوى 
واستسهال إصدارهاء حيث يقول مازجاً قوله مع قول الامام ابن القيم: «حرّم الله 
سبحانه وتعالى القول بغير علم في القتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات» 
بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى: قل نما حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون). فرثب المحرمات أربع مراتب» وبدأ 
بأسهلها وهو الفواحش؛ ثم ثتى بما هو أشد تحریماً منه» وهو الإثم والظلی ثم 
ثلث بما هو أعظم تحریماً منها وهو الشرك به سبحانه» ثم ربّع بما هو أشد 
تحریماً من ذلك» وهو القول عليه بلا علم». ‏ أي الفتوى بغير علم ‏ وبهذا 
تكون الفتوى أعظم من الشرك بالله» ناهيك عن غيره من الفواحش! 

ثم يقول الركابي: «نهدي هذا الكلام الغالي النفيس لأناس استسهلوا أمر 
الفتیا. وسارعوا إليها کمن يسارع إلى النار» فترتب على ذلك من البلبلة والإرجاف 
ما ترتب» فلتسکت ألسنة وأقلام قل علمها بالشرع» وفقهها بالواقع» فضرّت وما 
نفعت» وأثارت وما طمأنت» وأوبقت وما آنجت». مجلة الیمامة 15/ 7/ 1424ھ 

وهذا الكاتب سليمان بن عبدالعزيز الربعي يشتكي ويتحسّر من ضرر الفتاوى 
وخطورة إصدارها بغير علم.. يقول: «فكم من الفتاوى اليوم تقتل بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منير؟! وكم هم اليوم المفتون الذين يضللون فلا يتوبون ولا هم 
يتذكرون؟! وكم من نوازل العصر ينبري لها أنصاف الفقهاء دون أن يرّف لهم 
جفن» ولو كان بعض منها في زمن عمر - رضي الله عنه - لجمع لها أهل بدر! إن 
ثمة خللاً يتهدد منهج العلم في عمقه» وينال من وازع الخوف من التكاليف نيلاً لا 
هوادة فيه. ففي الوقت الذي نقرأ فيه أن سلفنا كانوا يتدافعون الفتوى مع أنهم أحق 
بها وأهل لها إدراكاً لحمالتهاء نُصعق بأدعياء الفتوى يقولون أي شيء في كل 
شيء۰ وقد شغلتهم (جماها) عن إدراك أثرهاء أو على الأقل إدراك أن العلم آية 
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محکمة آو سنة مسندة آو قول «لا آدري)» لكنهم إذ يلغون في كل شيء أصيبت 
مقاتلهم وهم یعلمون أو لا یعلمون». جريدة الرياض» 2004/12/13م. 

أما الاستاذ الباحث فهمی هويدي فیقول: «إن الافتاء صناعة كما أن الاتصال 
صناعة وإحدی النشکلات:هی أن هذا الادراك غير مستقر عند أصحاب هذه 
الصنعة». جريدة المدینة» العدد 16110. 

وهذا الکاتب جاسم المطوع رئيس قناة «إقرأ» يشتكي من وضع الفتوی من 
خلال (ضيق أفق المفتی)؛ حيث يقول: «هناك من العلماء من يستدعي مجتمعه 
بکل تفاصیله أثناء |جاباته دون آن درك خطورة هذا على مات خر لا 
ينسحب علیها هذا الحکم لطبيعة ظروفها»! 

واشتکی الأستاذ المطوع من قضية أخرى وهي: «مسايرة بعض المفتین 
للرأي العام والضغوط الجماهيرية» وفي بعض الأحوال للنظم الحاكمة» مما يولد 
نوعاً من فقدان الثقة في مصداقية العالم»! 

ولم یهمل المطوع شکوی ثالثة حيث قال: «إن إجابة العالم - 
وت سرت E‏ € 
التحديات التي تواجه عملية الإفتاء المباشرة»» مقترحاً للتغلب على تلك 
التحديات أن «يتم تنظيم دورات لكيفية التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة في 
هذا المجال للعلماء والمفتین». جريدة المدينة» 4/16/ 1428ه. 


هاجس التدين 


لم يبق شاه من شؤون الحياة لم تمسّه نار الفتوی ويطاله سعيرهاء ودونك 
کنب الفتاوى لتدرك أن الأمر انقلب» فقد بدأ علماء الاسلام الأوائل منطلقين 
من قول الحق جل وعرّ: ولل لکم ما حزم عليكم»:لياني_الأخلاف من 
عمال وها نحن نفصل لکم ما أحل لكمء الأمر الذي جعل الحالة 
تبدو وکأن و في الأشياء هو (التحريم)؛ إلا ما أحلّه المفتون أو أجازته 
هذه الهيئة أو تلك 

وقبل استعراض نماذج الفتوی» يحسّن بالقلم أن يرسم صورة واضحة 
المعالم إلى حضور الفتوى واستدعائها في كل زمان ومكان وجسد ووجدان 
وعقل وإيمان. 
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ولقد بلغ هاجس التديّن حداً جعل الأسئلة تحضر وکأنها آطواق نجاة في 
حياة تحفل بالمعاصي على آمواج من ظلمات بعضها فوق بعض. 

ومن طریف ما يُروى في هذا المبحت آن آحد الأخوة المصریین زار 
السعودية فقرأ لوحة (فقيه للدواجن) فقال على الفور: «سبحان الله» في السعودية 
كل شيء له فقيه حتی الدواجن»! ۱ 

ومرة كان مجلس يضم آحد المفتین وکان الحضور علیهم سحابة من 
الصمت والفراغ فأراد آحدهم تحريك زوایا الصمت وآزکان السکون؛ فسأل 
المفتي قائلا: «هل تجوز يا شيخ لفظة [العبدلي] على اعتباره [عبد لي]»؟ 

فقال الشيخ المفتي على الفور: «إذا كان الأمر على ما تقول فلا يجوز لأن 
العبودية لله وحده»! 

ولا زلت أتذكر أن أحدهم كان يشرح حديثاً نبوياً يقول: «اطلبوا العلم ولو 
في الصين»» فاستدرك قائلاً: «يبدو أن الرواة أهملوا كلمة في هذا النص وهي 
(الشعبية)» أي (اطلبوا العلم ولو في الصين الشعبية) حتى لا مرف لك (الصِين 
الشیوعیة)ء ومن الاستحالة أن يُطلب العلم من أهل المذاهب المحرّمة»! 

والفتوی تُعتبر هاجساً شعبياً» إذ قد لا يتورع عنها أحد حتى الجهّال» بل هم 
يجتهدون في إصدارها وشرحھاء وشرح أحاديثها ومتعلقاتهاء ومن طريف ما يُروى 
في هذا الجانب أن أحد الجهّال كان يقرأ على المصلين بين أذان العشاء والإقامة 
من أحد الکتب» وقد مر على أثر نبوي يقول: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر [ضب] خرب لدخلتموه». أخرجه البخاري. 

عندها ربط الجاهل الذي يحدّث المصلين بين (دخول الضب) و(إخراج 
البخاري)» قائلا: «نعم يا إخوان لقد شمّر البخاري عن ساعده - بهمم الرجال - 
ومد يده وأخرج الضب من جحره» فجزاه الله عنا خيرا»! 

ومن طريف ما يُروى أيضاً أن أحد الأئمة أخذ يحدّث الجماعة قبيل إقامة 
صلاة العشاء في أحد مساجد «بريدة»» وطفق الإمام يقرأ حديثاً طويلاً ثم قال في 
اخره: ارواه البيهقي بسند ضعيف»! 

فما كان من أحد المستمعین العوام الذین يستولي علیهم الضجر والملل إلا 
آن صاح قائلاً: «الله یضعف صحتك . . كل هذا الوقت من الاستماع أنفقناه على 


حديث ضعيف»! 
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وعامي آخر قال للامام: «حسبي الله عليك. . نحن لم ننته من قراءة 
الأحاديث الصحيحة» فکیف نقفز لقراءة الأحادیث الضعیفة»؟! 

وعلی نفس هذین المتضجرین هناك متضجر ثالث في مسجد آخر لاحظ أن 
الامام یطیل في صلاته. فقال له: «ليتك يا شيخ تخمّف علینا» وتقرأ من قصار 
الصور»! 

فما كان من الامام إلا أن تملکه الغضب وصاح بلهجة تفتقر إلى الفصحی 
قائلاً: «ليش کل المصلین آکلین تبن الا أنت»؟! 

وعندما جاءت المصارف إلى البلاد وهجمت علیها الفتاوی تحریماً وتشنيعاً 
وانکاراً مما جعل (الناس) يعيشون في (هواجس الخوف من الوقوع في المعصية)» 
حتی وصل الأمر بأحدهم أن سأل بعض (المشایخ) في ذلك الوقت عن «حکم 
الاستظلال بظل مصرف وقت الظهیرة»؟! 

ومن طریف ما يُنقل أن أحد المشاهدین اتصل على برنامج للافتاء قائلا: 
«هل صحیح ما تقولون إن الحرمین للمسلمین کلهم»؟! 

فقال الشيخ المجیب : انعم هذا صحیح!. 

فرد السائل على الفور: اإذاً ما حكم من يريد أن يبيع نصيبه من الحرمين 
لأنه لا يقدر على الحضور؟! 

عندها انقطع الخط! طبعاً لخلل فني في وسائل الاتصال! 

وسأل أحد مدرسي الرياضيات بعض طلبة العلم عن جملة في منهج الرياضيات 
تقول: «إن الخطين المستقيمين لا يلتقيان»» وما حكم قول هذه العبارة؟! 

فرد الشیخ: «ينبغي أن تضبط العبارة بضابط شرعي. فلا يصح أن تقولها 
هكذاء بل قل: الخطان المستقيمان لا يلتقيان إلا بإذن الله» وإذا التقيا فلا حول 
ولا قوة إلا بالله»! 

وموخراً دار لغط وحوار حول دخول «ال» التعريف على كلمة [عبد] التي 
تسبق آسماء الله الخستی» حیث بدأت الأسئلة تتوارد عن حكم قول [العبد 
الجبار] أو [العبد اللطیف] أو [العبد القادر]ء على اعتبار أن أوصاف اللطیف 
والجبار والقادر تحولت من مُضاف إليه إلى صفة للعبد مثل قولهم [العبد الفقیر] 
أو [العبد الضعیف]» بل الأغرب عندما نقول [العبدالله]» خاصة إذا فصلنا بین 
كلمتي العبد ولفظ الجلالة! 
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وهاجس التدین الذي یبعث الفتوی ویزرع الأسئلة» وینبت الاستفهامات 
هاجس طویل أوله في صدور الناس وآخره إلى ما لا نهاية» وكأنه آرقام حسابية 
تستعصی على العذ وتستحیل على الحد. 

۷ استدعاءات الذاكرة» ما قرأته في مرحلة الطفولة من أن آحدهم قیل 
له : إن (الجوع کافر) فقال أحدهم فوراً: «ما حکم دعوته للوسلام»؟! 

ورجل آخر قیل له إن (عيد الحب غدا)ء فقال ببلاهة مرتبة وسذاجة 
مبرمجة: في أي جامع ستکون الصلاة لهذا العید»؟! 

وهاجس التدين تطور إلى ربط الأشياء بعضها ببعض؛ حتى لو لم يكن بينها 
رابط» ومن طريف ما يُروى أن أحد المسؤولين كان يحت الطلاب على المحافظة 
على قواعد اللغة كلهاء ثم خص بالذكرة قاعدة (معينة) معللاً ذلك بأنها (القاعدة 
الأم)» والحديث يقول: «الجنة تحت أقدام الأمهات»! 

وفى إحدى القرى جاء آحد الوافدين يدرّس» وكان يتحدث على فطرته 
قائلاً: «لولا فلان لم أشتر سيارة» ولولا علان لم أستأجر بیتاء ولولا حميدان لم 
آجد عملا لزوجتي»! 

فما كان من إمام المسجد إلا أن نبهه قائلاً: «الویل لك لو قلت هذه الجُمل 
مرة أخرى بهذه الصيغة»! 

فقال الوافد المدرس للإمام: «وماذا أقول»؟ 

قال: قل في كل هذه الجمل : «لولا الله ثم فلان. . إلخ»! 

فأخذ الوافد هذه النصيحة مأخذ الجذ خوفاً من العقاب وطلبا للثواب» 
وبدأت تسري في عروقه وتجري في دمه» مستخدماً إياها في كل مجال ومقال! 

وحدث أن سافر إلى القاهرة لزيارة أهله» وعندما عاد فرح به أصدقاژه. 
قائلين له: «كيف جئت إلى هنا - قاصدين أي وسيلة استخدمها - بحراً أو برأ أو 
جوا)ا؟ 

فقال الوافد: «جئت على الله ثم على الطائرة»! 

ومن يقرأ هذه القصص؛ يجب أن لا يستولي عليه العجب أو تأخذه الدهشة 
إلى شواطئ الاستغراب والذهول» فکتب التراث - وما أقل من يقرأونها - تحفل 
بل تزخر بمثل هذه الفتاوى والقصص والأسئلة التي تنشأ من كثافة التديّن وسماكة 
سد الذرائع وضخامة الفراغ المنبشق. 
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من الترف الفكري! 

أظن - ولیس کل الظن إثماً ‏ أنه لم تبتل أمّة من الأمم بداء الكلام 
والسَفسطة بقدر ما بليت به الأمّة العربیّة والإسلاميّة» فما إن بلغها «علم الکلام» 
وأدركتها على حين غفلة «حرفة الفلسفة»» حتّی طفقت تديرها في مسائل هامشیّة» 
وتستعملها في مواضيع مثيرة للسّخرية والضحك. ولمّا كان العرب منذ عهدهم 
الاوّل يتبعون غيرهم» ويستلهمون الصور المعكوسة من غیرهم؛ فقد ظنوا أنهم 
يجارون الفلاسفة الغربيين في مسائلهم الكونية» فظهرت جماعة من الأعراب 
سُمیت في الثاریخ بجماعة «الأرأيتيّة»» ذلك لأنهم كانوا يسبقون استفساراتهم 
«الخيالبة» وأسئلتهم «المعجزة» بلفظ «أرأيت» موردين على إثر ذلك أسئلة تصلح 
أن تُسجَل في محاضر الكوميدياء ونکتب في دفاتر الملاهي الضاحکة. . 

خذ مثلاً قصة هذا الأعرابي «المتفلسف». الذي سال أحد المشايخ في 
عصره قائلاً: «آرآیت يا شيخنا لو أني توضّأت وتهيّأت للصّلاة» ثم إِنْي عمدت 
إلى قربة من ال(....) فحملتها على ظهري ووقفت بها لأداء الصَلاة هل تصح 
صلاتي بذلك؟». 

ولم تزد إجابة الشیخ هذا الموقف الكوميدي إلا ضحكاً متصلاً إذ آجابه 
بقوله: لیا بني دعك من صلاتك وأجبنی كيف استطعت ملء هذه القربة بکل 
هذا ال(....)؟!». ۱ 

وقریب من هذا قصّة آعرابی آخر - يبدو أنه يتصل نسباً فلسفياً برصيفه 
صاحب القضّة آعلاه - الذي توجه بالمعجز فی سواله لشیخه حیث ابتدره قاثلا: 
«أرایت یا شیخنا لو ني تهيّأت للصّلاة عُسلاً ووضوءاء شم اي هممت بهاء فإذا 
بي أدخل من فم بعير وأخرج من دبره. . أترى يبطل وضوئي من جزاء ذلك؟ 

ولم يكن الشیخ هذه المرّة بأقل سخرية من سابقه فأجابه بقوله: «يا بني. . 
أترانا وقتها ننشغل بوضوئك أم بحمد الله على السّلامة من خروجك العجيب 
هذا!). 

ولن یعدم الحبر مزیداً من الأمثلة التي يستلقي على قفاه ضاحكاً من 
طرافتها؛ فها هو ثالث يزيد المشهد عبثاً ويتخمه ملهاة» إِنّه يسأل شیخه 
کالمستفسر: «آرآیت يا شیخنا لو أنْي نزلت التھر لأستحم» أأجعل وجهي أم 
ذبري تلقاء القبلة؟» . 


فوضوية الفتاوى 55 


فجاءت إجابة الشّيخ هنا هادئة كالإحراج وحادّة كالتصح: «يا بني.. اجعل 
وجهك تلقاء ثيابك حتى لا تسرق»! 

ولو شئنا لذهبنا في أمر الأمثلة مذھباً بعيداً يجعل يومكم هذا يوم ضحك مر 
ی ضياع اف لفن سرت في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع» وقضايا 
تحرج البفاهة وتضحك العبث» ولبيّتا لکم أن العرب منذ عهدهم الأول والی 
يومنا هذا لم يكونوا سوى «ظاهرة صوتیةا. تصكُ الكلام من مصانع الفراغ 
لتشتري به العبث من حوانيت الوقت الثّمين. ويبدو هذا قدر العرب الحتمي 
والمنطقي وفقاً للشواهد والأمثلة التي تطفح بها كتب الأدب والتاريخ والتوادر 
العربيّة فالعربي لا بد أن يحرّك لسانه تعويضا عمًا ظل يفوته من قيمة العمل 
الخلاق» ا ا لقيمة الفراغ غ العريض الذي يعيشه» والمدهش أن العرب 
یظتون آتهم بتحريك اللّسان فقط يمكن أن يجدوا لهم مقاماً في خارطة الإنسانيّة 
وموضع قدم في رقعة الحضارة الكونية. 

محزن أمر هؤلاء العرب؛ أنفقوا نضرة أيامهم ما بين «قرب ال(.. 
«و«الدّخول من فم البعير والخروج من دبره» و«استدبار واستقبال القبلة» ومزت 
من تحت جسورهم الهالكة مياه كثيرة أغرقت بقيّة ما بقي لهم من أثر أو وجودء 
فإذا كنت رحيماً في توصيفهم اليوم فلك أن تقول عنهم ظلٌ على أرض متحرّكة 
أو صدی لأصواتٍ أبدعت قيمها وأكدت حضورها المميز. وان لم تكن رحيماًء 
فالنواقص كلها بين يديك فاختر ما شئت لوصفهم! 

ومن متا لم يقرأ قصة ذلك الأعرابي الذي سأل أحد الفقهاء قائلاً: «عندي 
امرأة حائض للتو طهرت» ورجل جنب ورجل ثالث ميّت» وليس لدي إلا دلو 
من ماء» فمن منهم أحق بالماء»؟! 

لا يهم الإجابة هناء إنما المهم والمدهش هو رقة الخيال» إذ كيف اجتمع 
في وقت واحد كل (هؤلاء الثلاثة المحتاجين للماء القليل)؟! 

وما قصة الإمام أبي حنيفة الذي «مد رجله» نتيجة لأسئلة افتراضية مستحيلة 
عنا ببعيد! 

ومن تملّحات الشباب ومزاحهم قول أحدهم لصديقه مازحاً: من سافر بلا 
«استبنة» فقد كفر والمعنی القريب أنه كفر بالإسلام» لکن المعنى الحقيقي والبعيد 
أنه فقد «كفرا» من كفرات السيارة! 
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كما يُروى أن وكيع بن الجراح كان عالماً يمتاز بامتلاء الجسم والسمنة» 
وعندما سُثل عن سبب ذلك قال: «من شدة فرحي بالإسلام)ء بل إن استغلال 
الدين لتبریر الأهداف الشخصية تسرّب من البشر إلى الحيوان» فقد روی الرواة 
أن قطاً كان ينوي افتراس ديك مستقر على حبل فوق بثر يصدح بالأذان» وعندما 
انتهى الديك خاطبه القط بخبث أصفرء قائلا: تعال لنؤدي الصلاة جماعة» 
وعندما اطمأنَ الديك لهذه الفضيلة» ذهب برجله إلى حتفه وصدّق القط الذي 
لم يتوان في افتراسه عندما وصل إليه! 

وقد وصل هاجس التديّن إلى إنزال بعض الأحكام الفقهية على الحيوانات» 
ومن طريف ما يُروى أن بعض أهل القرى في الجزيرة العربية كانوا يغسَلون 
الديك» لأنه يؤذن لصلاة الفجرء ومن غير اللائق أن يؤذن وهو على جنابة» 
ولیست البقرة بأحسن .حالاً من الديك»: فقد روی الرواة آن بعض أهل تلك القرى 
کانوا يقصّون من ذیل البقرة إذا لامس الارض بحجة أن الاسبال محرم» والذیل 
هنا يمثّل الثوب بالنسبة للبقرة! 

أكثر من ذلك يقال إن مسيحياً من لبنان استقر في حي من أحياء بریلق 
رضفیا كاله اجه الا مراب من دفيابه عور مسلام الجماعة تال اللیتانی اا 
مسيحي!۰ فظن الاعرابي أن المسيحية قبيلة من القبائل» وهذا جعله يرد على 
التو وم العیب.في ذلك نالپ دی ناسل ہت تمیم | 

وقد سمعت فى إحدى الفضائیات أحد السودانیین الذین غرفوا بقلب 
#القاف» اغا یوجه سؤالاً لأحد المفتین المحلیین» قائلاً: «يا شيخ أريد أن 
آنقب بناتي - ویقصد أنقّب» أي آلبسهن النقاب - »۰ وبحکم أن كلمة «أنعّب» 
في قاموس الشیخ المجیب تعني لمس موخرة المرأة» لم یتردد بالقول: «أصلحك 
الله. . التنغيب يجوز مع الزوجة ولیس مع البنات»! 

بل إن الفتاوی بدأت تستمد مفردات الصناعة ومنتوجات التقنية» فقد سأل 
أحدهم شيخاً قائلاً له: «إنني توب في الصباح وأرجع لمعصيتي في اللیل» 
فكيف أتوقف عن هذا الفعل»؟ فقال الشيخ المجيب: «يبدو أن قلبك تايواني» 
وليتك تغيّره بقلب ياباني»! 

وحتى تكتمل اللوحة يجب أن تكون آخر ريشة ما حدث لصديقنا الأستاذ 
فهد الشريف مدير تحرير جريدة «المدينة» عندما زرنا المدينة المنيرة - حيا الله 
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ساكن ثراها - وکان أحد الأصدقاء في استقبالناء وما لفت النظر أن صديقنا 
المستقبل كان بساماً وضاحکاً معي غير بسام وغير ضاحكِ مع فهد [الشریف]! 
وعندما لحظت الأمر سألت صديقنا المستقبل عن «سر غياب الابتسامة 
والضحك عن وجهه إذا تحدث مع فهد»؟ 
فاقترب منی وهمس فی آذنی قائلاً: «أنت تعرف أن فهد من الآشراف 
والصدقة لا رز ا وما اد في وجه المسلم الا صدقةء فکیف أقع في 
المحرّم حين آعطي صدقة لأحد الأشراف»! 


هاجس الفتوى 


أصبحت الفتوى هی العلامة الطاغية على الفكر الإسلامي» لدرجة يمكن 
القول معها: [ما اجتمع مسلمان إلا كان الحديث عن الفتوى ثالثهما]! 

ومن یجول ببصره على المشهد الثقافي» مفکراً كان أو صحافياً أو اجتماعیاًء 
سیجد أن الفتوى والتکلم عٹھاء والتلفّظ بهاء مستحوذاً على الألسن ومسيطراً على 
المفردات. 

لذا فلا عجب أن نجد كتاباً يتناول الشأن السياسي اسمه [فتاوى سياسية] 
للدکتور محمد بن المختار الشنقيطي» کما مرجم إلى الانجليزية تحت عنوان 
(Political Verdicts)‏ . 

وأضحت مفردات الناس والكلمات التي يلفظونها تمرٌ بمعامل الفتوى» 
ومصانع الجودة الشرعیةء ومصافي إعادة وتنقية الألفاظ الإسلامية ليعرفها الناس 
ویتنبّھوا إلى «محظورها». . ولعل أبرز الكتب في ذلك كتاب [التنبيهات الشرعية 
على الأخطاء اللفظية] لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثیمین؛ جمع وترتيب 
صلاح الدين محمود. 

أكثر من ذلك انتقلت الفتوى إلى أن تكون مادة مفروضة على ركاب 
الباصات في بعض نواحي مصرء وفي ذلك يقول عزت القمحاوي في مجلة 
[أخبار الأدب] ۸۸۳ 03ء : «ارتبط المیکروباص منذ البدایة بلون 2 الغناء 
[أغاني الميكروباص] بتتابع بزوغ وأفول نجومه الذين يعبّئون الأشرطة بالهابط 
من الکلمات والألحان بلا أية شرعية سوى ذوق السائقين» وشيئا فشيئا تحول 
الميكروباص إلى دور إفتاء طائشة» وصار هناك ما يمكن أن تسميه [فتاوی 
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شیوخ المیکروباص] الذین وجدوا في هذه الوسيلة حيلة بديلة لترویج أفكارهم» 
منذ اشتداد قبضة الدولة على الزوایا والمساجد الصغيرة التي يعيش فیها 
المتطرفون». 

وبعد أن وصف الکاتب سائقي هذه المیکروباصات ب(عفاریت الاسفلت) 
نظراً لسرعتهم المتهورة أخذ یوازن بين مشهدین» حيث یقول في ذلك: «وبینما 
يتولى مطربو الصدفة إعداد الأرض وبذر بذور القبح والوحشة في النفوس» يتولى 
شیوخ الغلظة والإفتاء ترويع الركاب من أهوال القبر الذي يجدون أنفسهم أقرب 
ما يكونون منه مع سائقين يتلاعبون بأعمارهم على الطريق»! 

وقد ذكر الكاتب شيئاً من هذه الفتاوى والأشرطة؛ فليرجع إليها طالب 
الزيادة وراغب الإفادة! 

ثم أخذت الفتاوى من كثرتها ودخولها في كل شأن من شؤون الحیاة» كبر 
ذلكم الشيء أو صغر. 

يقول الشيخ عبدالكريم الحميد في كتابه [جلاء حقيقة الدين] رداً على 
محسن العواجي: «إن الکاتب - أي العواجی - سخر من فتاوى سابقة بشأن 
(التصویر) و(الدراسة) و(الساعة) و(الکبك) و(البسکلیت) ولالرادیو) و(البرقیة) 
و(حلقات تحفیظ القرآن) و(الأرشیف) و(الملعقة) یسخر من ذلك كله ثم یقول 
- أي العواجي - : (وسرعان ما آصبح حرام الأمس جائز الیوم» والضحية دائماً 
هي الامة التي تُحسن الظن بالمتدینین عامةء وتنزل عند رأيهم» بینما الحقيقة 
الكبرى هي أن الوحي منقطع والدين مکتمل قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة؛ 
والأصل في الأشياء الإباحة والحمد لله)» ص 45. 

ثم أكد الشيخ الحميد تحريم كل ما ذكره العواجي. . ومن طريف ما ذكره 
الشيخ الحميد في تحريمه (البسكليت) قائلاً: «وأما البسكليت» فما كان الناس 
يرضونه لأولادهم لكونه داخلاً في التشبه بالکفّارء وللمفاسد التي تحصل من 
ابتعاد الأولاد عن بيوتهم ومخالطة الأشرار!». 

وأما (الرادیو) - والکلام للحميد ‏ «فهو محرّمء لأنه خارقة شيطانية» ویتکلم 
بالکفر والغناء والموسيقى» ومدح الكقار» وغير ذلك مما قليله يوجب التحریم»! 

نم عرّف الشيخ الحميد [الخارقة] بقوله: لهي ما خالف المعتاد» وتوزن 
بمیزان الشرع» فان كان من ظهرت على يديه من آهل التقوی والاستقامة فهي 
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(کرامة)ک وان كان کافراً آو مسلماً ضالاً فهي (فتنة) والفتنة لا يأتي بها إلا 
الشیطان» وتتسب الیه فیقال : (خارقة شيطانية)». 1 

وفي عدد 5 من صحيفة (المصري الیوم) جاء انتقاد تباري شیوخ 
المسلمین فیما بينهم في إطلاق الفتاوی وقالت الصحيفة بسخرية لاذعة أن «الشیوخ 
في الوطن العربي والاسلامي أصبح لا هم لهم إلا إصدار الفتاوی المبتکرة التي 
تهدف إلى تحدیث الفکر الديني والوصول إلى التفسیر العصري للدین» والذي 
يثبت أن الاسلام هو دين كل العصور؛ لأنه یتماشی مع التقدم والعصریة». 

وقالت الصحيفة أن «فتوى أحد المشايخ المصريين بخطورة ركوب المرأة بلا 
محرم سيارات الأجرة التي يقودها الرجال على أساس أنها تُعتبر خلوة غير 
شرعية» آثارت غيرة شیوخ السعودية وأصدر اثنان منهم» وهما الشیخ عثمان 
الخمیس وسعد الغامدي فتوی تحرّم على المرأة استخدام الانترنت بسبب خبث 
طویتها. ومضت الصحيفة قائلة: «وتضیف الفتوی أن جلوس المرأة آمام شاشة 
الکمبیوتر واستخدام الانترنت لا يجوز الا بحضور محرمء ولیس أي محرم» فان 
له مواصفات حددتها الفتوی وهي أن یکون مدرکاً لعهر المرأة ومکرها. وتلك 
هي نص کلمات الفتوی والتي یتضح منها أن المحرّم المقصود لا بد أن یکون هو 
نفس المحرم الذي نصت عليه الفتوی المصرية والتي طالبت بضرورة رکوبه مع 
أي امرأة تركب التاكسي في الليل». 

وسخرت الصحيفة قائلة: «لا شك أن المحرم المصري يعرف هو الآخر 
خبث طوية المرأة ويّدرك عهرها ومكرها الذي أدركه من قبله زميله السعودي 
الذي نقلت لنا الصحف السعودية أنه طلّق زوجته لأنه اكتشف أنها تختلي 
بالتلفزيون في غير وجوده. فتتفرّج على الرجال كيفما شاءت» فهل هناك عهر أو 
مكر أكثر من ذلك»؟! 

واستمرت الصحيفة في أسلوبها الساخر وطالبت من «جميع من يتطلّعون إلى 
تقدم المسلمين ورقيّهم أن يتبعوا هذه الفتاوى»» مشيرة إلى أنه في «حالة إخفاء 
المرأة تحت النقاب ومنعها من استخدام سيارات المواصلات؛ وحظر الاختلاء 
بالتلفزيون أو استخدام الإنترنت عليها دون محرم» فسنضمن دخولنا أخیراً القرن 
الواحد والعشرين الذي دخله العالم منذ سنوات» فيما لا زلنا نحن نطرق أبواب 
العصور الوسطى». 
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أكثر من ذلك إن الارهاب الوحشي الذي یستفحل یوماً بعد يوم» والذي 
يشجبه بعض الدعاة والعاملین في الحقل الاسلامي بعد فوات الأوان» انما هو - 
كما يرى المفکر علي حرب - «ترجمة للمبادی الوجدانية والتصوص المقدسة 
والعقلية الاصطفانية والمشاریع الدينية الشمولية» كما تتجسد في شعارات مثل 
الحاكمية الالهية. أو الحكومة الإسلامية» أو الدعوة إلى أسلمة الحياة والثقافة. 
فهو بهذا المعتى الثمرة السيثة والمدمرة ٩‏ (منطق الفتوی) وقاعدة الارتداد بقدر ما 
هو ترجمة لثنائية التحریم والتحلیل أو الایمان والالحاد». کتاب [الانسان الأدنى 
- آمراض الدین وأعطال الحدائة]. ص 17. 

ویصف ما يحدث في العراق من دماء وقتل وسلخ بأنه أصداء للفتوی؛ 
حيث یقول: «إن منطق الفتوی يرتد وبالاً وخسراناًء بقدر ما يفضي أو یژول 
إلى قتل الابریاء أو إلى شن حرب مذهبية هي أخطر من الخزو والاحتلال 
وأسلحة الدمار الشامل. وما يجري على ساحة العراق بهذا الخصوص یسجل 
نهاية المشروعية الدينية کفتوی شرعية» لأن مسوّغ هذه المشروعية هو التقوی 
ولیس الفتوی» وما يجري في العراق - كما تضجٌ الأنباء الواردة کل یوم - 
یکاد یحوّل هذا البلد إلى مصنع للقتل تحت يافطة الجهاد الشرعي». نفس 
الکتاب» ص 87. 


الفتاوی في القرن الواحد والعشرین 


لا حدود للخیال ولا ضوابط للفتوی بحیث تصل إلى کل زمان ومکان 
وتصف کل حال» وتتدخل في کل الاأحوال. 

ولحظة کتابة هذه (اللملمة) تباشرت الساحة الاسلامية بقرب انطلاق قناة 
(فتوی) الفضائية» إذ لم تعد الفتوی برنامجاً یحتل جزءاً یسیراً من وقت الناس» 
بل صارت قناة همها ومضمونها وماجسها الفتوی» لیصبح الهواء والأرض 
والسماء مناطق مبللة بصوت المفتین ورائحة الفتوی وعبق محتواها! 

وفي اللقاء الذي أجري مع المدیر العام للقناة الأستاذ عبدالله القرشي یقول 
عن هوینها: «قناة فتوی وضعت رؤية لما تقوم به من عمل حيث إن الشعار الذي 
نرفع في قناة فتوى هو (منبر إعلامي يخدم الفتوی والمستفتي وفق رؤية معتدلة)» 
وبناة على ذلك وضعنا أهدافنا ليكون أول طريقنا الوضوح والتنظیم؛ حيث إننا 
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نسعى إلى تأكيد المرجعية للكتاب والسنة» وتثبيت المحكمات ومعاقد الإجماع» 
وإشاعة التعامل الشرعي مع الخلاف في موارد النزاع» ومن ضمن أهدافنا أيضاً 
تيسير وصول المستفتي إلى المفتي» والسعي إلى أن تتبوأ الفتوى مكانها اللائق 
بها في توجيه الطاقات نحو التقدم والتطور والبناء الحضاري». 

وقد أكد مدير عام القناة على أن قناة (فتوى) «خطوة جادة لوضع الفتوى في 
مكانها الصحیح)ء وأن هذه القناة هي «جهة تنسق الجهودء وتخدم المفتين 
والمستفتین!. 

وعن الفتاوی واستخدام الوسائل الحديثة في نقلهاء یقول مدير عام قناة 
(فتوی) : «القناة جاءعت لخدمة المستفتي وتسهیل التواصل بينه وبين المفتین» ولذا 
تم إنشاء خدمة الرسائل النصية للفتوی» سواء عبر شاشة التلفزیون أو عبر الجوال 
برسائل (5365) حيث یقوم السائل بارسال رسالة هاتفية على رقم موحد تعلن عنه 
القناة» ثم تأتيه الفتاوی على هاتفه» ویقوم على هذا العمل فریق علمي من 
الباحثين» وينقلون للمستفتي فتاوى أهل العلم في المسألة بلغة سهلة ميسرة 
توضح الحكم الشرعي مع دليله ومأخذه» أو يحيلونه إلى رقم هاتف لأحد 
العلماء للتواصل معه إن احتاجت مسألته إلى تفصيل واستفسار. وهذه الخدمة 
خدمة تقنية تفاعلية خارج الشاشةء تتيحها القناة لعموم الناس. كما أن القناة تقدم 
خدمة بث الإجابة عن الأسئلة المرسلة بالرسائل الهاتفية على شريط شاشة 
التلفزيون» وهناك خدمات أخرى سیتم الاعلان عنها مع بداية القناة». 

أكثر من ذلك وقبله بزمن» ذكر رئيس قناة (إقرأ) الأستاذ جاسم المطوع أن 
قناته ابتكرت طريقة نادرة في التعامل مع الفتوى حيث قال: «إن القناة تعاملت مع 
الفتاوى واحتياجات الناس لهاء كما يتعامل أصحاب المطاعم الذين يقومون 
بتوصيلها للمنازل» حيث استخدمت القناة خدمة توصیل الفتاوى للمنازل عن 
طريق «النت» الذي يمكن من خلاله التعامل مع هذه الخدمة» والتي تنتج 4000 
فتوى شهریا»! 

كما أكد المطوع في نفس السياق أن القناة: «تصدر ما يقارب 5000 فتوى 
شهرياًء منها 4000 فى تلك الخدمة» وألفٌ في خدمة الشريط السيار الذي يجيب 
علی ما یزید علی الثلاثين » وهو من استحدائات قناة إقرأ»! 

وأضاف المطوع أن القناة تحاول «إبراز الفقیهات من النساء عن طریق 
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برنامج یسمی (فقه النساء)؛ وقد بدأ من مصرء وقد شکا القائمون عليه في بداية 
الأمر من أنهم لا یجدون سوی ائنتین » ویخشون رتابة البرنامج لا قتصاره علیهما 
غير أنه وبعد مرور سنتين فقط على البرنامج صارت هناك 15 فقيهة تتعامل مع 
البرنامج تم اكتشافهنَ من خلاله». جريدة المدينةء العدد 16110. 


قال أحدهم في كشف حيل بعض السائلین؛ وتعرية بعض مقاصدهم: 

«المستفتي حینما يطلب الفتوى من علماء الدين يكون قصده في الغالب 
طلب المعرفة التي تريحه من الشكوك والأوهام بأنه اقترف إثماً أو أنه حام 
حول الحمى.. إنه يسأل عن أمور يجهلها أو يشك فيها.. وحينما یعرف 
الإجابة عن سؤاله فإنه يرتاح نفسياً لأنه انتقل من السير في طريق مظلم إلى 
طريق مضاء. , 

وعادة ما یکون السوال ملتصقاً فى الغالب بالمستفتی نفسه وبظروف 
حياتة. . وهذا ما عرفناه من أسئلة المستفتین منذ عهد النبي صلی الله عليه وسلّم 
والی وقت قریب. 

ولکن حدث فى عصر الصحوة وهی فترة مليئة بالشقاق والنفاق والحقد أن 
شالت لقتو وک عو وید شس زی ال الع مر تالاف بسانت 
يعتقد أنه عدوه الوحيد. ۱ 

صارت الفتوى سلاحاً فتاكاً يفرح بالحصول عليه أفراد المعسكر الصحوي 
وكأنهم حصلوا على سلاح مدمر. . وهم هنا يريدون أن يدمروا المعسكر 
المعادي لهم كلما صدر سلاح جديد من مصنع الأسلحة هذه. 

لنأت بمثال على ذلك. . فصاحب السؤال عن الليبرالية لم يكن يخاف على 
نفسه من الوقوع في الليبرالية.. بل هو يريد سلاحاً يحارب به أعداءه 
الليبراليين. . وقد كتب السؤال ووزعه على المشايخ بدليل أن السؤال نموذج 
مطبوع ومن عدة نسخ وعبئ الفراغ المخصص لاسم الشيخ بقلم الحبر.. ويبدو 
أن بعض المشايخ عرف الفخ فلم يجب وبعضهم أجاب إجابة لا ترضي السائل 
ولكن السائل ظفر بإجابة وحيدة تحقق له ما يريد وهي إجابة الشيخ صالح 
الفوزان فسارع السائل بنشرها (انظر صورة الفتوی) : 


فوضوية الفتاوى 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 

۔ ۰ ھا VK‏ 

ا مہ 
السلام عليكم ورحمة الله وبزكاته 

ماقول فضيلتكم في الدعوة إلى الفكز الليبرالي في البلاد الإسلامية ؟ وهو 
الفكرالذي يدعو إلى الحرية التي لا ضابط لها إلا القانون الوضعي ء 
فيساوي بين المسلم والكافر بدعوی التعددية » ویجعل لکل فرد حریته 
الشخصية التي لا تخضع لقيود الشريعة كما زعموا » ويحاد بعض الأحكام 
الشرعية التي تناقضه ؛ كالأحكام المتعلقة بالمراة » أو بالعلاقة مع الکنار ؛ 
أو بإنكار المنكر » أو أخكام الجهاد .. الخ الأحکام التي یری فيها مناقضة 
لليبرالية . وهل يجوز للمسلم أن يقول : ( انا مسلم ليبرالي ) ؟ ومانصيحتكم 


له ولامثاله ؟ 


اواب : مزر لاب ری لدم مرا يك ریم : خا وزاك ر صوا اک رل 
الا 2 2 برع سما و و رہ سے 2 
من دبل لرا لاا اعنامرو رورا ار مکی اک ھ2 
ريل الطافو تخي رکو سلا ما زک كرما ع سر افر رماع زور 
مروت شیم زم ابا ےو ی وید کے لی نو 
0 سم لساب دسسراطرية لے قف لور دح مسج ور 
از میا ۴ لش عمج سرا دوملا )ا نر × اما ص إل د راو رارش 
دالز ر لطن رمتروعية ایا غ بعالم . صزا دروک ور 
لوا ونم سر تاقصلم الام ر نا رس اماشی ,` 
وال ول : ( نه ساس هبراش »متاق ترز 0+ 
ما دک رلک | سنرب اڑا لر سر کته ال یا رلک ر حاراجها: 
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يجب على مشایخنا أن يدركوا لعبة من یسمونهم بطلاب العلم فما هم إلا 
طلاب عداوة وبغضاء وحقد. . هم یریدون بالفتوی تقسیم الأمة إلى معسکر 
معهم ومعسکر ضدهم. . والفطن من المشایخ يجب عليه أن یعرف اللعبة وأن لا 
یجعل نفسه هدفاً للحراب والسهام في حين يختفي السائل خلف الشیخ وهو فرح 
بالمعركة التي آشعلها بين الشیخ والناس. 

لقد ندم الشیخ الفوزان على فتواه وعدل ما یمکن تعدیله وفسر نیاته 
ومقاصده حينما أدرك ما وقع فيه.. وما كان آغناه عن هذا كله لو سأل الشیخ 
السائل عدة أسئلة عن مراده حینما طلب هذه الفتوی. . فقد قال عكرمة: قال لي 
ابن عباس انطلق فأفت الناس فمن سألك عما يعنيه فأفته. ومن سألك عما لا 
يعنيه فلا تفته فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤونة الناس (انظر الرابط التالي لترى 
تفسير الشيخ الفوزان لفتواه): 

http://www.alarabiya.net/articles/2007/06/26/35901.html 

لنأت إلى فتوى الشيخ اللحيدان الأخيرة عن ريع فيلم «مناحي» الذي سيدفع 
إلى مرضى السرطان وكيف أنه لا يجيزه. 

لقد وقع الشيخ هنا ضحية لطلبة العلم (وطلبة العلم وصف مبتكر لتمليح 
وتلميع الحمقى والمتهورين من الصغار الصحویین). . وكان الأجدر به ألا يجيب 
إلا إذا سأله صاحب ريع الفيلم نفسه. . وما دام السائل لا علاقة له بهذا المال 
فلماذا السؤال إذأ؟ إنه لزرع الفتنة وإيغار الصدور على الشيخ من حيث لا يعلم. 

لنر ماذا قال أهل العلم حول موضوع الفتوى والاستفتاء: 

عن شبرمة قال: قال لي إياس بن معاوية: إياك وما يستشنع الناس من 
الکلام» وعليك ہما يعرف الناس من القضاء. 

وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكره أن يفتي برأيه أو في أمر خصومة. 

وروی أيضاً باسناد حسن عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من 
أصحاب رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ما سألوا إلا عن ثلاث عشرة مسألة 
حتى قبض» كلهن في القرآن وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. وروي أيضاً من 
رواية مجالد عن عامر عن جابر قال: قال ما أنزل البلاء إلا كثرة السؤال. 

وقد تضمن ذلك أنه يكره عند أحمد السؤال عما لا ينفع السائل ويترك ما 
ينفعه ویحتاجه» وقد قال الله تعالى ۶یا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن 
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تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله 

وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً «كان ينهى عن قيل وقال 
وإضاعة المال» وكثرة السؤال وفي لفظ إن الله كره لكم ذل» متفق عليه. وفيهما 
عن سعد مرفوعاً قال: «أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته". 

قال في شرح مسلم قال الخطابي وغیره: هذا الحدیث فیمن سال تکلفاً أو 
تعنتاً عما لا حاجة به إليه فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها 
فلا إثم عليه ولا يحنث لقوله تعالى: إفاسألوا أهل الذکر». 

وعن أنس قال: «نهينا أن نسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن شيء 
فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من البادية العاقل فيسأله» الحديث. 

وبحك. . ۱ 

نأمل من فقهائنا أن ینتبهوا جيداً لعبث طلاب العلم الذین یصوغون أسئلة 
ماكرة یکون الهدف منها انتزاع فتوی ضد فئة أو ضد فكرة معينة وألا یکونوا مطية 
لهؤلاء الذین یریدون زرع الفتنة بين آبناء البلد الواحد. 

والله المستعان. 
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الاحتفاء بحكم تسريحة شعر النساء 


لم تكن الفتوى تاركة شعر المرأة كما يقول الشاعر نزار قباني في وصف 
شعر حبیبته : «کستابل تُرکت بغير حصاد»! 

بل تدخلت الفتوی في تسریحته وشکل تمشیطه وطريقة فرقه وجدله» ومن 
ذلك ما قاله الشیخ حمود التويجري في كتابه [الایضاح والتبیین]» ص 85: «من 
التشبه بأعداء الله تعالی ما یفعله کثیر من النساء من فرق شعر من جانبه وجمعه 
من ناحية القفا كما تفعله نساء الافرنج» وقد جاء في وصفهن بذلك في قوله 
صلی الله عليه وسلم: (ممیلات مائلات رژوسهن كأسنمة البُخت المائلة). وفي 
قوله أيضاً: (مميلات مائلات) بأنهن يتمشطن المشطة المیلاء» وهی مشطة البغايا 
ویمشطن غیرهن تلك المشطة» وهذه المشطة هي مشطة نساء الافرنج» ومن 
يحذو حذوهن من المتبرجات»! 

وفي [فتاوى علماء البلد الحرام] جواب عن حکم تغییر لون شعر الرآس 
باللون الأحمر أو الاصفر أو أي لون آخرء وکان الجواب ما يلي: «آما تغيير 
المرأة لون رأسها بألوان متنوعة» ویعبرون عنه بالمیش» وقد تلقّینه من الوافدین 
من نساء الغرب اللاتي یظهرن آمام الرجال حاسرات عن الرأس والوجه وقد 
صبغن الشعر بعضه بأحمر وبعضه بأصفر وبعضه بآزرق. وقد ورد في الحدیث 
النهي عن التمثیل بالشعر والنهي عن وصل الشعر والنهي عن الصبغ بالسواد إذا 
كان الشعر أبيض» والرخصة في صبغ الشعر بالحناء فقط»! 

ثم جاءت فتوی في نفس الکتاب في ص 1192 عن أن «رفع جزء من الشعر 
إلى أعلى الرأس مستنكر سواء كان من المقدمة أو أحد الجانبین»! 

ثم جاءت فتوى ثالثة في ص 1203 تقول إن «الفرقة المتعرّجة في الرأس لا 
تجوزا! 
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ومن متعلّقات الشعر وأدواته قد يحصل التشبّه» حیث يقول الشيخ التويجري 
في كتابه: [الایضاح والتبيين]» ص 85: «من التشبّه بأعداء الله تعالى تعقيد 
الخرق في رؤوس البنات كأنها الزهر» وهو من أفعال الإفرنج في زمانناء وقد 
فشا ذلك بين المسلمين تقليداً منهم لأعداء الله تعالى واتباعاً لسننهم الذميمة»! 

عل اقاب [فتاوی علماء البلد الحرام] سوال عن حکم لبس ربطة الشعر 
التي توضع على جبهة الفتیات» وجاءت إجابة أحد أعضاء هيئة کبار العلماء 
[السابقين] بأنه «لا يرى بأساً بهذه الآلة التي تربط شعر [الفتاة الصغیرة]» مخافة 
تشعَثه وانتشاره». سواء کانت فوق الوجه اوھ جهة الخلف» وان استغنی عنها 
بالفتل والظفر فهو آولی»! ۱ 


هذه الفتاوی وهذا الشعر» فتدبروا - آیها الناس - الأمر ! 


القول الوفير في حكم حرية الرأي والتعبير 


جاء مخرج (حرية الرأي) بوصفه منفذاً تخرج منه الأفكار وتطير منه 
الوساوس والألفاظ والخواطر وما يجول في جماجم ذوي البصائر والأبصار. 

ولكن ما إن سمع أهل الفتاوى بهذا المخرج وتلك المفردة حتى طالوا 
بحبلهم الطويل هذا المخرج» وعملوا على سده وردمه من باب سد الذرائع. 

فهذا سؤال جاء في [فتاوى علماء البلد الحرام)؛ ص 1645۔عن حکم قول 
الانسان (أنا حر)ء وكان الجواب: «إذا قال ذلك رجل حز وأراد أنه حرٌ من رق 
الخلق» فنعم هو حر من رق الخلق» » وأما ان آراد أنه حر من رق العبودية لله - 
عر وجل - فقد أساء في فهم العبودية» ولم یعرف معنى الحرية» لأن العبودية 
لغير الله هي الرق» أما عبودية المرء لربه عز وجل فهي الحرية». 

وجاء في [مجموع الفتاوی]۰ 241/22 لابن تیمیة؛ مايلي: «وأما قول 
القائل (كلّ يعمل فی دينه الذي یشتھی]ء فهي كلمة عظيمة يجب أن يُستتاب منها 
وإلا عوتے بل الاصرار علیمثل هذه الکلمة ترجه القغل» .فلیس لاحد أن 
يعمل في الدین إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ویهواه". 

وکم تناول بعض أهل الفتوی مقولة (حرية الرأي والتعبیر) حین تکون 
مكفولة للجمیم بالنقد والنبذ» ومنه ما قاله الشيخ عبدالکريم الحمید واصفا إياها 
بأنها من (عظائم الذنوب)» وقال: «إن ما یردده بعض الأفاكين من قولهم (حرية 
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التعبیر) و(حرية الرأي)» ومن اعتقد ذلك فهو کافر. لأن معناه أن لكل آحد أن 
يعتقد ما يشاء ويقول ما يشاء بلا ضابط شرعي» والله سبحانه وتعالى يقول: ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتید». 

ثم يعقّب الشيخ على ذلك بقوله: إن مراد القوم من (حرية التعبير) هو 
الفرار من الحساب الشرعي واتباع الهوى» وذلك في حقيقته دعوة إلى الكفر 
بحيث من أراد أن يتكلّم بالكفر فله ذلك على اعتبار أن دين إبليس هو (حرية 
الرأي والتعبیر)؛ حتی لو قال شخص: (الله والشیطان وجمان لعملة واحدة)- 
قطع الله لسانه وبطش به أي ينوب عن إبليس فله حرية التعبیر؛ وهژلاء هم 
أهل هذا البيت الذي قاله ابن القيم: 

هربوا من الرق الذي خلقوا له فوا برق النفس والشیطان». 

إن حرية الرأي والارتیاح في التعبیر من الممارسات التي لم ترض عنها دائرة 
الفتوی» لذا حاصرتها وربطت رأسها بحبل الکفر والتمرد والخروج عن نسق 
الدین ونظم الاسلام واطار الشریعةء فالله الله يا قوم اترکوا حرية التعبیر؛ 
وفکروا في نهاية المصیر ووحشة المسیر» وضعف العباد الغني منهم والفقیر! 

بعث الشجن في احترام الوطن 

تحضر الفتاوی بوصفها توقیعاً عن رب العزّة والجلال١ء‏ كما هو تعبیر 
العلامة ابن القيّم عندما آصدر کتابه المعنون ب[أعلام الموقعین عن رت 
العالمين]! 

ولك أن تتخيّل أن الفتوى تدخل في کل شأن من شؤون الحياة» صغيرها 
وکبیرها جُلَّها ودقيقهاء فحتّی عندما تقف أمام رمز بلادك «العَلما وتؤدّي 
التّحيّة العسكريّة فإنَ الفتوی تلاحقك وتتشبّث بفعلك غير تاركة لك حريّة 
التصرّف في شأنك! 

فإن أردت الوقوف على ذلك» فدونك كتاب [فتاوى علماء البلد الحرام]؛ 
سم الله مستعيذاً به من وساوس ومخانس الشیطان الرجیم ثم اقرأ ما ورد من 
استفسار حول هذا لاہ في السَؤال: هل يجوز الوقوف تعظیماً لأيّ سلام 
وطني» أو علم وطني؟ 

ما الاجابة فهي مُعتمّدة من اللَجنة الذائمة للبحوث العلميّة والافتاء» طی 
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الكتاب أعلاه تحت فتوى رقم 320٦ء‏ حيث يقول الجواب: الا يجوز للمسلم 
القيام إعظاماً لأيّ علّم وطني» أو سلام وطني» بل هو من البدّع المنكرة» التي 
لم تكن في عهد رسول الله صلّی الله عليه وسلّم. ولا في عهد خلفائه الرّاشدين 
رضي الله عنهم» وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التّعظیم لله 
وحده» وذريعة إلى الشرك» وفیها مشابهة للکمّار وتقليدهم: في ,غاداتهم القبيحة» 
ومجاراة لهم في غلوّهم في رژسائهم ومراسیمهم» وقد نهی ال صلّی الله عليه 
وسلّم عن مشابهتهم أو التَشْبّه بهم»! 

إن صورة الوطن غير متبلورة» وليست واضحة في أدبيّات الخطاب السَلفي » 
فعموم الفتاوی لا تُعطي للوطن قيمة» ولا للمکان مکانةء لأنّها تنظر نظرة ان 
للعالم الإسلامي» وتعتبر الوطن وعَلّمه وحدوده والاهتمام به من مُحدثات الأمور 
المبتدعة» وجديدات الظواهر المجترحة. 

أكثر من ذلك» هذه الأقطار في نظر أصحاب الفتاوى مجرّد كيانات أوجدها 
تقسيم الاستعمار» وصنعها منتجو سياسة «فرّق تَمداء وما العلم والوقوف له 
واتخاذه شعاراً لدولة ورمزاً لكيان إلا من قبيل البدع والخُرافات! 

إن من يقرأ الفتاوى بشأن الأوطان وتشريعاتها يشعر بمرارة حمراء» إذ كيف 
يُنظر إلى «الأعلام» التي تدل على الانتماء - والتي ایت شاا کونیاً - بهذا 
التحقیر وذاك التسفيه؟! 

وكيف يكون السّلام الوطني أو عَلمه «منافياً» لكمال التّوحيدء ومُخلاً 
بإخلاص التَعظيم لله وحده؟! 

من هو ذلك الجاهل الذي يجعل «قطعة» قماش» أو أنشودة وطنيّة تزاحم 
عقيدة المرء» وتفت من عضد إخلاصهء وتنخر في «كمال توحیده»؟! 

إن مثل هذا الژّعم في أقصى درجات تفسيره لا يعني أكثر من أنّ «العقيدة» 
شعور خفيف نحيف طارئ» قد يطير في أي وقت؛ ويذهب مع كل صوت. 

كفانا إذاً تشدّقاً بوصف الاسلام بالسماحة والصّلاحیّة لكل زمان ومكان» ما 
دمنا نطرح نصوصه في کل شيء لتكون عائقاً وحاجزاً عن التَطوّر والارتقاء 
والتنظيم. فإن أردنا فعلاً تنزيل هذه «الصلاحية» علی آرض الواقع فيلزمنا ذلك أن 
نقرأ التصوص بعقل مفتوح يعرف مقتضيات الواقع» وقادر على مسايرة الحاضر 
دون مصادمة أو تحجر. 
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إن دیننا آرقی بکثیر من هذا الذي يقال وهو فوق ما اول آن یرسمه 
بسطاء المعرفة» ودراویش الفتوی الذین لا هم لهم الا التظر بريبة صفراء إلى 
کل شيء طارئ؛ وکل عمل جدید. 

فلنحترم علم بلادناء ولنتنٌ لوطننا» ولنعبد ربّنا الذي آطعمنا من جوع: 
وآمنا في وطننا من الخوف» فلا تصادم ولا تقاطع بين هذه وتلك الا عند 
المستثمرین في آسواق التخويف» السّاكنين في کهوف الرّيبة» ممن یرون الظلام 
في رابعة التهار. 


الحروف البدرية في حكاية الصدرية 


لم يعد أي جزء من الجسد أو العري المتعلق به يتعالى على الرواية» أو 
يستعصي على الحكاية لأننا نعيش في زمن «ذاكرة الجسد» وافوضی الجسم» 
و«فضيحة الحواس» و«فخ الجسد» و«أولمبياد الجسد» بل و(لغة الجسد). ..! 

ثم جاء السرطان - أعاذنا الله وإياكم منه - واستولی على جزء من الجسد 
وأصبحنا آمام كارثة (سرطان الثدي). . 

وما نحن هنا بصدده لیس الصدرء بل ما یستر هذا الصدر ویحمله» أعنى ما 
یسمی «السوتیانة» ولعل هذه القطعة آثارت إشكاليات لغوية قبل أن تثير (شکالیات 
فقھیةء فهي اسم فرنسي - أعجمي ۔ لذا ترجمتها المجامع اللغوية بترجمات 
مختلفة» فهذا المجمع سماها «الصدریة» وذاك سمّاها «المنهدة» وثالث سماها 
«الحمّالة» ‏ وبالطبع حمالة الصدر لا حمّالة الحطب - كما هي سيرة زوجة آبي 
لیب ۱۱۰ 

آما الاشکال الفقهي الذي صاحب الصدرية. فقد أثاره أحد أعضاء هيئة کبار 
العلماء المعتبرین عندما سّأل آحدهم السوال التالي: 

- ما حکم لبس السوتیان في ثدي المرأة؟ 

فکان جوابه : «تعتاد بعض النساء رفع الثدي أو شذه بخرقة حتی یرتفع 
لثوهم أنها شابّة أو بكر أو نحو ذلك» فهو لهذا القصد خش محر فان كان 
لإزالة ضرر أو ألم أو نحوه جاز ذلك بقدر الحاجة». 

والطب الحديث يتناسق مع النظرة الفقهية» فقد أثبتت (الدراسات العلمية 
التي أجراها المتخصصون أن نسبة الاصابة بسرطان الثدي تزداد كلما ارتدت 
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المرأة مشد الصدر ((السوتيانة)) لفترات آطول» حيث إن الضغط على الثدي 
يؤدي إلى منع المواد الموهنة السامة من الخروج من الجسم» ومع الوقت تتكون 
أورام غير حميدة» مما يعني وجود علاقة وثيقة ة .بين أسلوب ارتداء (الستيانة)» 
وبين الإصابة بسرطان الثدي و إذا ما توافرت عوامل أخرى مساعدة 
كالاستعداد الجسماني) . 


العذر في کلمة «طويل العُمّر»..! 


الدُعاء ب«طول العُمر؛» جُزء من ثّقافة القّومء وین الأدعِية التي لا تُغادرها 
الألسن والأفراه» ثری ما مَدی معقولية مذا الدُعاء؟!! 

لم يكن الدُعاء بطول العُمر شائعاً» ولا رَائجاً في العُصور القّديمة» لأنّهم 
يَطلقون مُفردة «طویل العُمر؛ عَلى الشیطان؛ على اعتبار أنّه أطول المَخْلْوقات 
غُمراء كما أن من طال عُمره «یرد إلى رل العُمر؛» وفي مَذہ المَرحلة يَدخل 
الانسان «مَنطقة العجز». بحیث يُخْدَم ویْخمّل ویطعم ویکسّی!۱ 

وفي المقابل جاء في الأثر: ٹیر مط ال رم یفن ۱۳92 بحيث 
د تسن العطل .+ NES EEA‏ وم بطول 
العُمرء فُقال: «لا حرج في ذلك» والأفضل أن يُقيّده بمّا ينفع المَدعُو له» مثل 
أن يَقول: («أطَال الله عُمرك فِي طاعة الله» أو في الخيرء أو فیمّا يُرضي 
الله . ۰ ۱۱۷۲۰ ۰ : ١‏ 

وتذگر الب الصّحيحة أن السحابي سعد بن آبي وَقَاصٌ کان مُستجاب 
الدّعوة» وقّد دعا على أبي سَعدة بن قتادة حين شهد فيه بالزور» فاته سعد 
بطول العُمر وكثرة ار والنّوْض للفتن» فكان گذلك إذا سُثل الرّجْل عَن الفتن 
التي تعرض لها یقول: (شیخ کبیر مَفتون أصابتني دّعوة سّعد)!! 

ھذا مَا گان من شأن الثراث الذيني» ولکن التراث الأدبي والعالمي له رَأي 
آخر!! یقول رُهير بن أبي سلمی بعد أن بلغ من طول العُمرء أن بلغ المانین: 

مَینث «تكاليف الحَيّاة2» ون يش ثَمَانِين حول لا با لك یسام 

وقال آخر: 

ولا دعوت «بطول عُمر؛ لامری . فاعلم بأنّك قد دعوت عَلِيه 
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وقد قال آحدهم في رجْل بَغيض کبیر السّن» شارحاً تأخْر مَوته بمَوله : (إِنّه 
شیبة کره الله لمّاها» تَأبقَاها لسَمّاها»!۱ 

وبّعد لك قال شاعر شعبي في هجاء رَجُل هل : 

لو أنّك طیّب كان مَيّت من العام مير الخبیث بقدرة الله يعمّر! 

هضور قویّف لأنَّ الكل یعرف أنَّ الأشيّاء المُفيدة تنتهي بسرعة وعُمرها 
قصير» ولكنّ الأشيّاء القَاسدة والتي تَضر تدوم وتستمر طویلاً! 

حَسناً ماذا بَقي؟!!. . 

قي التّذكير بهذه المَقْرّة: (قال السْماريني: ال الخلال في [الآداب]: كراهية 
وله في السّلام «أَبْقَاكَ الله»» وقد أخبر عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل تّال: 
رَأيت ابي إِذَا دعي له بالبَقَاء يكرّهه ویقول : هَذا شيء قد 2 منه)! ! 

اللهم أطل أعمّارنا عَلی الخیر والخب والسّلام والصّلاح!! 


القول الجديد في إطلاق لقب «شهيد» 


جرى الصراع جاداً بين القنوات التلفازية والصحف الورقية والمذاييع الأثيرية 
على أحقية لقب «شهید» من عدمه لمن يُقتل في الأراضي الفلسطينية. 

وقد ظهر التنازع أكثر ما ظهر بين قناتي «العربية» و«الجزيرة» حيث تذكر 
الأولى الخبر عاريا من لفظ «الشهيد» فيما تعمد الثانية إلى إصباغ هذه المفردة 
لتدغدغ بها الباحثين عن الحور العين والراكضين وراء الكرامة المسلوبة» لیذلوا 
أعداءهم قائلين لهم «قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار»! 

وعندما حلت بي «عقوبة البحث عن الصواب في أي القناتين یکون» لم أنم 
ليلي راكضاً في بطون الكتب ومنابت الثقافة» وأودية «السلكون الفقهي» الذي لم 
يترك للمرء مجالاً للضياع أو طریقاً للصراع أو درباً للنزاع. . 

طويت الكتب» وكانت كتب الفتاوى أكثر الظنون احتمالاًء ولم تُكذّب 
الكتب هواجسي وظنوني. . فوقعت - ولم يقع الکتاب - على مؤلّف صغیر اسمه 
[التنبيهات الشرعية على الأخطاء اللفظية] لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
- رحمه الله وقد وُجّه إليه في الصفحة 80 السؤال التالى: «هل يجوز إطلاق 
جا اشن على شن ہہ قال :غیت بن کات ]سانا يجمه الله 
- على النحو التالي : «لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد» حتى لو فتل 
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مظلوماً أو ثُتل وهو يدافع عن الحق» فإنه لا يجوز أن نقول (فلان شهيد)» 
وهذا خلافاً لما عليه الئاس اليوم » حيث رخصوا هذه الشهادة» وجعلوا کل من 
تل حتى ولو كان مقتولاً في عصبية جاهلية يسمونه شهيداً وهذا حرام؛ لأن 
قولك عن شخص قُتل وهو شهيد يُعتبر شهادة سوف تُسأل عنها يوم القيامة؛ 
سوف يُقال لك هل عندك علم أنه قُتل شهیدا؟ ولهذا لما قال النبي صلی الله عليه 
وسلّم: «ما من مكلوم یکلم في سبيل الله - والله أعلم بمن یکلم في سبيله - إلا 
جاء يوم القيامة وكُلمه يَنْعبُ0* دماء اللون لون الدم والریح ريح المسك» رواه 
البخاري. فتأمل قول التبي صلّی الله وسلّم: «والله أعلم بمن یکلم في سبيله» 
یکلم يعني يُجرح» فإن بعض الناس قد يكون ظاهره أنه يُقاتل لتكون كلمة الله 
هي العلیا. ولکن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يَظهر من من فعله. ولهذا 
بب البخاري - رحمه الله على هذه المسألة في صحیحه فقال : [باب لا يقال 
فلان شهید] لأن مدار الشهادة على القلب» ولا يعلم ما في القلب الا الله عرّ 
وجل فأمر النية آمر عظیم وکم من رجلین یقومان بأمر واحد یکون بینهما كما بين 
السماء والأرض». 

ثری هل يقنع أهل (قناة الجزیرة) وغیرها ممن یمارسون «المجانية الرخیصة» 
في اطلاق «الشهادة» على كل قتیل ومقتول؟ فالدین الذي تقتبس القناة وغیرها منه 
أعطى «مسمیات» ولم یعط أسماءً! 

إن التزكية «المستعارة» المتمثلة في وصف «القتيل» بالشهادة هي بلادة 
حمراء وأبلد منها من یصف مفجَري أنفسهم بأنهم أصحاب عمليات 
«استشهادية»» فيا لرخص الشهادة» ويا لوضاعة شأنها إذا كانت تنال بهذه 
الحماقة الزرقاء. 

إن القلم _ هنا - لا يسعه إلا أن يرفع راية التقدير ل(قناة العربية)» وتحية 
خاصة للصديق الأستاذ عبدالرحمن الراشد مدير عام القناة» الذي لم يكن 
صاحب خیل شقراء يطير مع السرب في بلادته ومجانیته و«تطاوله على "۷ 
الغيب»! 


كفى سخرية أيها المجانيون» وزنوا ألفاظكم ليس بميزان الشرع فقط بل 


() یلعَب : :يصب ویسیل. 
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بمیزان العقل والمنطق والوعي» وكل هذه المفاهيم تؤدي إن «روما الدقة في 
إطلاق النعوت» وتوزیم المنح الأخرویة! 

ويجب أن تحترموا رأي المشاهد الذي يسأل على الدوام قائلاً: «کیف 
عرفتم أن هؤلاء القتلى شهداء»؟! أتخذتم عند الله عهدا؟ أم كنتم عنه - جل 
وغ من المتحدثين؟ والله من راء القصد. 


تبصير العيون بحكم «من سيربح الملیون؟» 

مع اتساع داثرة برامج المسابقات الفضائیةء وسيل المعلومات المتدفق الذي 
يبتذل المعارف العامة في البرامج الاستهلاكية» لتصبح المعلومات مجرد أرقام 
تُحفظ وكأن معرفة عاصمة السويد أو أطول نهر في العالم غاية العلم 
والمعرفة؛ مع اتساع كل هذا دخلت «الفتوى» على الخط - کعادتھا - وفضلت في 
مسائل هذه البرامج من كافة الجوانب. 

وبما أن برنامج «من سيربح الملیون؟» رائد الفكرة بأدواتها ووسائلها 
الجديدة «عربياً» ‏ باعتبار البرنامج الأصلي إنتاجاً بريطانياً خالصاً ‏ کان له 
نصیب الاسند من سهام الفتوی» حيث اعتبر مفتي الديار المصرية «السابق» 
الشیخ نصر فرید واصل أن هذا البرنامج وما يشابهه من برامج المسابقات 
التلفزيونية والاذاعية «حرام"» قائلا: «إن هذه المسابقات صورة مستحدثة من 
صور القمار والمیسر المحرمة شرعا بالإجماع» حيث یساهم جمیم المشترکین 
في هذه المسابقات بجزء من آموالهم في الجائزة من خلال ثمن المکالمات 
الهاتفية لهذا الغرض» وهذا هو الغرر الفاحش المنهي عنه شرعاً». ملحق 
الرسالة» صحيفة المدینةء 4/15/ 1422. ١‏ 

ولم يعدم مفتي الديار المصرية من يؤيده ويعاضده في هذا الرأي» حيث 
أبدى الشيخ عبدالله بن منيع - عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية 
السعودية - تأييده لفتوى الشيخ نصر فريد واصل قائلاً: «الذي يظهر لي أن الله 
قد وفق فضيلة مفتي مصر في هذه الفتوى التی صدرت منه» ذلك أن الدخول فى 
هذه المسابقات لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المشترك سالماً من الغرم 
«الخسارة» ويحتمل الغنم «المكسب» بحيث لا يترتب على دخوله أي خسارة» 
حتى لو كانت ضئيلة مثل قيمة الاتصال الهاتفي الذي يجريه للدخول في 
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المسابقة. فإذا كان الأمر على هذه الصورة فلا بأس في الدخول في هذه 
المسابقات وجائزتها مباحة ولا شيء فيهاء لأنه لا یترب عليه غرم ويحتمل فيها 
الفوز. وأما الحالة الثانية فهى أن يكون غارماً «متحملاً للكلفة» ويحتمل الغنم 
جاتر پیٹ .لا بلمتطيعالدخول في رالياب إلا بدفع مبلغ معيّن كقيمة 
الاتصال الهاتفي» وهو بين احتمالين: إما أن يغنم الجائزة وهو احتمال ضعيف 
وإما أن لا يربح الجائزة وهو الأقوى فهذا نوع من الميسر والقمار المحرّم شبوعاً 
وكسبه خبيث لا یجوزا. صحيفة المدینف 18/ 4/ 1422ه. 

كما اتفق مع هذا الطرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - عضو 
اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء - مؤيداً فتوى الشیخ واصل والشيخ 
ابن منيع حول تحريم المشاركة في البرنامج» وما شابهه من مسابقات إذاعية 
وتلفزيونية» قائلاً أمام جموع غفيرة في المسجد الحرام: «لقد قرأنا ما نشرته 
الصحافة حول هذه المسابقات من فتاوى تشير إلى أنها حرام وقمار وعمل غير 
جائز» ونرى أن المشاركة في هذه المسابقة لا تجوز باعتبارها من أنواع من 
القمار». صحيفة المدینت 4/25/ 1422ه. 

وقد نأی السید جورج قرداحي مذیع برنامج امن سیربح الملیون؟» بنفسه 
عن الخوض في الفتوی الصادرة بحق برنامجه» واصفاً نفسه بأنه (غير مؤهل للرد 
على ما ورد من سماحة المفتي)؛ مشیراً أنه (لا يرى من الحکمة أن يزخ بنفسه 
في الأمر باعتباره مسیحیا)ء لکنه نفی أن تکون الاتصالات التي يتم عبرها اختیار 
المشارکین في برنامجه تدر ایا تذكر ی الانهنا - سے قوله كز تشون فووا فی 
إجراءات معاودة الاتصال بمن يقع علیهم الاختیار بالمشارکة» ویذهب ما تبقی 
منها في تغطية تكاليف سفرهم وإقامتهم. صحيفة المدينة» 4/18/ 1422ه. 

وفي الجانب الآخر أثارات هذه الفتوی جدلاً إعلامیاً في مصر «موطن مصدر 
الفتوی»» حيث (قوبلت هذه الفتوی باراء اعترضت علیها في بعض أجهزة 
الاعلام المصریةء كما هاجمها كناب اعتبروا أنها تضیّق على الناس. وجاءت آبرز 
الردود المعترضة على الفتوی على لسان وزير الاعلام المصري - حینذاك - 
صفوت الشریف الذي قال: إن برامج المسابقات ليست مراهنات وانما یدخل 
فیها تشغيل العقل وهي تشبه مسابقات المدارس والجامعات, متسائلاً: هل [ذا 
آردنا أن نحدد شخصاً فائزاً فى أي مجال ونشجعه ونکافثه يُصبح هذا العمل 
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حراما؟ آما أمين بسيوني رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نایل سات) 
فقال : «إن برامج المسابقات تعتمد على أسئلة في المعلومات العامة في شتی 
المجالات» وترصد جوائز للفائز الذي یثبت أنه أكثر ثقافة وعلماًء أي أن هناك 
مجھوداً يبذله الفائز حتى ينال الجائزة» وأن هذه المسابقات ليست ضربة حظ بل 
يستفيد منها المشاهدون والمستمعون ہما يكتسبونه من معرفة وثقافة عامةا. 

ومن ردود الفعل الساخرة على الفتوى ما ذكره رئيس تحرير صحيفة (أخبار 
اليوم) المصرية إبراهيم سعدة؛ حيث قال: «حرام أن نحرّم كل شيء وأي شيء 
وأأخشی أن يخرج علينا أحدهم قريباً محرماً الضحك باعتبار الشيطان هو الذي 
يضحك وحده»! مجلة المجلت العدد 1118. 

هذا ما ناله البرنامج من الفتوی» رغم أن مآخذ أصحاب الفتوی على 
البرنامج لم تعد تقتصر على البرنامج المليوني فقط بل أضحت باب رزق لبرامج 
دينية أيضاً» لکن الفتوی بحکم شعبيتها سلطت سیاطها على آکثر البرامج شعبیة! 

الرأي الأمین في الخدم والسائقین 

لا يظن أصحاب الظنون أن هناك بيوتاً في السعودية تخلو من وجود الخدم 
والسائقين إلا النزر القليل الذي تمنعه «قلة ذات اليد» وليس الورع أو قلة الرغبة! 

وعندما انتشرت ظاهرة السائقين والخدم کانتشار «ضحايا الأسهم» في كل 
مكان هرعت المؤسسة الدينية لقول كلمة ضافية بهذا الشأن» نشرت فى مجلة 
(الدعوة) بتاريخ 1404/8/24ه. موقعة من «الرئاسة العامة لادارات الات 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد). 

ونظراً لطول الكلمة فسيعمد القلم إلى الاكتفاء بقص آخر مقطع فيها لأنه 
ابیت الظنون» واکخال العيون» وملوّن «الجفون»! 

تقول الکلمة: ١لا‏ شك أن كثرة الخدم والسائقین والعمال بين المسلمین 
وفي بيوتهم وبين أسرهم وأولادهم له نتائج خطيرة وعواقب وخيمة لا تخفى 
على عاقل». 

ثم تقرر الكلمة أن الناس قد تمادوا و«تساهلوا في جلبهم وتمكينهم من 
بعض الأعمال» وأخطرها الخلوة بالنساء» والسفر بهنّ إلى مكان بعيد أو قريب» 
ودخولهم البیوتء آما الخادمات فلا يقل خطرهن عن أولئك بسبب اختلاطهن 
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بالرجال» وعدم التزامهن بالحجاب والتستر» وخلوتهن بالرجال داخل البيوت» 
وربما تکون (شابة جمیلة)» وقد تکون (غیر عفیفة) لما اعتادته في بلادها من 
الحرية المطلقة والسفور» ودخول آماکن (العهر والدعارة)» وما آلفته من عشق 
الصور» ومشاهدة (الأفلام الخلیعة)» يُضاف إلى ذلك ما یتصف به بعضهن من 
(الأفكار المخرّفة)» و(المذاهب الضالة) والأزياء المخالفة لتعاليم الاسلام. ومن 
المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم بها غير المسلمين» لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلّم أوصى بإخراج الكفار من الجزيرة» فلا يدخلها إلا (لحاجة 
عارضة)» ولا يجوز استقدامهم» ولا السماح لهم بذلك. فالحاصل في الجزيرة 
العربية لا يجوز أن يقرّ فيها دينان» لأنها معقل الاسلام ومنبعه» ومهبط الوحي؛ 
فلا يجوز أن يقرّ فيها المشرکون» إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمرء كالبَرّد 
وهم الرسل الذین یقدمون من دول كافرة لمهمات وكباعة الميرة ونحوها مما 
يُجلب إلى بلاد المسلمين ما يحتاجون الیه» ويقيم «أياماً» لذلك ثم یرجم إلى 
بلاده بحسب التعليمات التي وضعها ولي الأمرا. 

وفي النهاية تقول الكلمة: «فوجود غير المسلمين فيه خطر عظيم على 
المسلمین في (عقائدهم) وأخلاقهم ومحارمهم؛ وقد يفضي الأمر إلى موالاة 
الکفار ومحبتهم والتزيي بزيهم» ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة 
فالواجب أن یتحزی الأفضل فالأفضل من المسلمین لا من الکفار» وأن يجتهد 
في اختیار من کان آقرب إلى الخیر وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد. ولأن 
بعض المسلمین يدعي الاسلام وهو غير ملتزم بأحکامه فیحصل به ضرر عظیم 
وفساد کبیر!. 

أحياناً يستطيع المرء التعلیق على شيء قرأه أو رآه» وفي أحايين خر یصبح 
كنبي الله _ جل وعر - موسى» معقود اللسان» ولا هارون يشذ الازر ویعرب 
اللسان ويفصّحه! 

لذا سأترك الأمر بيد القارئ فهو بأحواله أعلم؛ وبإدارة شؤون أهله وبمعرفة 
مصلحته آدری وأفهم! 

حقاً لقد صدق الفیلسوف اللثري عندما قال: «کلما اتسعت الرژية ضاقت 
العبارة»» خاصة عندما تربط هذه الكلمة مع ما جاء بعدها من خطابات تؤكد على 
محاربة المشرکین وإخراجهم من جزيرة العرب! 
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كثافة الفتنة في مجتمع الرشاقة والسمنة 

في المجتمعات المحافظة والمنغلقة تتضخم قضایا وتکبر زوایا لا تجدها في 
المجتمعات المنفتحة» ولأنها مخالفة لمسار الکون العالمی» تبدو متذرعة فى 
تضخيم قضایاها ب«الخصوصیه» و«المحافظة» و«العادات والتقالید». ۱ 

خذ مثلا كلمة «فتنة» فی الخطاب السلفی «المحافظ» تجدها واردة فی كل 
خطاب» ومصاحبة لكل جواب. . وهي کلمة قامعا کت الوافلا أوثرة الجدید 
وتكمّم الفرید. 

ومتى حدئت اضطرابات في أي مکان في العالم سارع الدعاة والمصلحون 
إلى وصف ذلك ب«الفتنة»» مرددين أن «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها»! 

وأكبر فتنة شهدتها مسيرة الفتوى هي المرأة. 

فالمرأة إذا تحركت أمام الرجل فهي باعثة للفتنة» وليت شعري ونثري ما 
موقف إحدى قريباتي التي أطلق عليها والدها اسم «فاتن»؟ هل سيضطر أبوها إلى 
استبداله ب«نائمة» حتى لا توقظ الرجال» وتبعث على الافتتان؟! 

والفتنة لا تتوقف عند المشاكل السياسية أو القضايا النسائية» بل هی حاضرة 
في كل تصرف يخالف «الخطاب المحافظ»: خذ مثلاً هذا السؤال الذي ورد في 
له الدعوة بتاریخ 1996/1/11م۰ يقول سائله: «لدي أخوات في سن الزواج» 
فاذا تقدم لهن رجل «یدخن» فهل يجوز أن آزوجه منهن»؟ 

آما المجیب وهو آحد أعضاء هيئة کبار العلماء فقد أجاب على النحو 
التالي : «یجب على ولي الأمر أن یزوجها من الكفء الصالح الذي ترضاه» لقول 
الرسول صلّی الله عليه وسلّم: إذا جاء‌کم من ترضون دینه وأمانته فزوجوه إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر. وشارب الدخان مُجاهر بالمعصية» فهو 
غير مستتقبم, فى ديته» وفخشی مته أن یو اعلیم المؤاة.وغلى' الہ :نیج 
التماس غيره ابتعادا عن الفتنة». 

وهذه الاجابة جعلتني أتذكر سؤالاً على الطائر - كما یقول شیخنا الناقد 
مارون عبود - یقول: کم نسبة المدخنین في المملکة. والاحصاءات تقول إن 
بلادنا رابع دولة فی العالم في استيراد التبغ؟ ! 

الأمر.الذي يجعل نصف الشباب السعودي - غير مرضئ عنه.-» كشفت 
الدكتورة نجوى الغامدي ‏ استشارية صيدلة إكلينيكية في مدينة الملك فهد الطبية - 
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أن عدد المدخنين في المملكة تجاوز ستة ملايين مدخن منهم مليون امرأة مدخنة» 
فماذ يفعل المدخنون والمدخنات!!! 

كل هذا أوجد مشروعاً يحل هذه المشكلة» قد حملت الأخبار أن الجمعية 
الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء) أطلقت موخراً مشروعاً خيرياً لتزويج المقلعين 
عن التدخین. 

وأكد مسژول التوعية وصاحب فكرة المشروع عبدالله بن خالد العجيمي أن 
المشروع یهدف إلى تحفیز الشباب ومساعدتهم لاکمال نصف دینهم وتلبية 
لطموحاتهم وخصوصاً آولئك الذین کانوا ضحية من ضحایا التدخین . 

ویشیر إلى أن المشروع عبارة عن مسابقة توعوية تستهدف المدخنین الذین 
يراجعون عیادات الجمعية والمسجلین في کشوفاتها؛ لافتاً إلى أن الجمعية 
سیختان(20) شخضا تی أجانوا احابات صح واقلعوا تعاما عن تعاطي 
التدخين واشترطت الجمعية أن يكون الزواج هو الزواج الأول للمتسابق!! 

سؤال آخر ورد في مجلة الدعوة بتاریخ 30/ 10/ 1997م يقول صاحبه: «هل 
يجوز لإنسان أن يلعب مع إنسان يرتدي سروالا قصیرا»؟ 

الجواب من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ‏ على النحو التالي: «لا يجوز 
لك اللعپ مع مس کرو را لعاف الغ و ورت ال الم لا کل 
ما بين السرة والرکبة»! 

سؤال ثالث یقول : «ما حکم مصافحة النساء»؟ 

والمجیب - آحد آعضاء هيئة کبار العلماء - حيث یقول : الا يجوز للرجل 
أن یصافح النساء من غير محارمه» لأن ذلك لا تُؤمن معه الفتنة»! 

وسؤال رابع: «ما حکم تعطر المرأة وتزیتها وخروجها من بيتها إلى المدرسة 
مباشرق هل لها أن تفعل هذا الفعل»؟ 

وقد آجاب - أحد أعضاء هيثة کبار العلماء - بقوله: «خروج المرأة إلى 
السوق محرم لما في ذلك من الفتنة»! 

بعد کل ذلك یمکن القول إن مفردة «الفتنة» هي الکلمة «النجم» في خطابات 
الفتوى» فهى ترد كلما حلّت سيرة المرأة أو السياسة أو الرياضة آو الاقتصاد أو 
حتی تراشب 8 الدراسة» فقد سألت إحداهن -أحد أعضاء هيئة كبار العلماء 
- عن حکم دراستها في الغرب مع رجال آجانب مع احتفاظها ب «النقاب 
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والحشمة»»؛ فما كان من الشيخ المجيب إلا القول: «لا يجوز للمرأة المسلمة أن 
تدرس في مكان مختلط بين الرجال والنساء لما في ذلك من الفتنة وضياع 
الحشمةء ومشاركة الكفار في عاداتهم وتقالیدهم»! 

والفتنة فوق ذلك هي سلاح في وجه كل مخالف» فما أن تختلف مجموعة 
مع أخرى حتى تتنادى کل طائفة بالصراخ قائلة: «قاتلوهم حتى لا تكون فتنة». . 
اللهم جتبنا «الفتن» ما ظهر منها وما بطن! 

ذكر كلمتين في حكم وضع العباءة على الكتفين 

سألني الباحث والمحقق والمترجم السوري بسام عمقية - بوصفي - خبيراً 
بشؤون الفتوی - کخبراء الألغام والمتفجرات. . ولا فرق بين الفتوى واللغم. 

أقول سألني بسام عن العلة في زجر المرأة التي تضع عباءتها على كتفيهاء 
مؤيداً الرغبة في السماح لزوجته الأميركية بوضع عباءتها على كتفيها. 

هرعت - كما يهرع متداولو الأسهم إلى شاشات (النت) عند فتح السوق - 
إلى كتب الفقه» فلم أجد ما يشفي الغليل ويداوي صاحبي العليل. 

آطرقت. ثم أطرقت ثانية أخرى» فقفزت إلى ذهني مجلدات الفتاوی؛ 
وحاويات الأحكام الفقهية المعاصرة» ولم يخب «قفزي» أنا وذهني» فوجدت في 
«فتاوى البلد الحرام» عشرات الفتاوى عن إشكالية وضع العباءة على الكتفين بما 
يخالف «الشريعة»! 

ولم أرغب أن أكون بخيلاً في العلم» فقد صرّرتُ بعض تلك الفتاوى 
لصديقي بسام» وقلت - في نفسي طبعاً - لم لا أنشر هذه الفتاوى» لعلها تنفع» 
فالذكرى ما زالت تنفع المؤمنين» و«المؤمنات» بطبيعة الحال! 

هذا سؤال من الأسئلة يقول صاحبه: «انتشرت بين نساء المسلمين ظاهرة 
خطيرة» وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرحة» 
والتي تكون زينة في نفسهاء وهذه العباءة تلتصق بالجسم؛ وتصف الصدر وحجم 
العظام» ويُلبس هذا اللباس موضة. . ما حكم هذا اللباس»؟ 

وقد أتت الإجابة من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ‏ سابقا -» حيث يقول 
بعد مقدمة طویلة: «والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع 
بدنهاء ومثله المشلح والعباءة المعروفة» والأصل أنها تلبس على الرأس حتی تستر 
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جميع البدن. . ولا شك أن بروز رأسها ‏ أي المرأة - ومنكبها مما يلفت الأنظار 
نحوهاء فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبّهاً بالرجال» وكان فيه إبراز 
رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه» 
مما يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوهاء وقرب أهل الأذى منها ولو كانت 
عفيفة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين لما فيه من المحذور؛ 
ویخاف دخوله في الحديث المذکور وهو قوله صلی الله عليه وسلّم : «صنفان من 
أهل النار» إلى قوله : «ونساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاتٌ مائلاتٌ رؤوسهن کأسنمة 
البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا یجدن ریحها». 

ومن باب تأكيد الحجز للإقلاع عن وضع العباءة على الکتفین؛ هذه فتوى 
ثانية لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء» - الذين انتقلوا إلى رحمة الله -۰ عن حكم 
لبس العباءة بهذه الطريقة» حيث يقول ‏ رحمه الله : «كلما كانت العباءة أستر 
وأبعد عن وصف البدن كانت آولی» لأنه أبعد عن الفتنة» ووضع العباءة على 
الكتفين في الأسواق مُخالف لما كان عليه النساء من قبل» ولا يليق بالمرأة 
المؤمنة أن تعلمّف كل عادة واردة» لأن ذلك يؤدي إلى مسايرة ما يرد من 
العادات» ولو كانت مخالفة للشرع» وهذا خطر عظیم»! ۱ 

أعلم أن أصحاب الثقافات الواسعةء وحاملي الرژوس الكبيرة سینظرون بعین 
«الشفقة» أو نظرة العطف. لأن القلم أشغل نفسه في قضية ليست ذا بال» ولا 
تحتمل المكانة الكبرى» فهي ليست قضية كشمير أو دارفور» أو «فضح المخطط 
الأميركي في المنطقة» أو «التنديد بانتهاكات إسرائيل». . كل هذه وغيرها هي 
في نظر المثقف العملاق ما يستحق الكتابة والتحذير! 

ومع سروري الوفير بانصرافي عن قضایا المثقفين «الكبرى» فإني لن أتردد قائلاً: 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه"» إلا إذا كان مفروضاً على الکاتب أن يفكر 
تفكيراً أممياء بحيث إن سقوط بغلة في سمرقند هي «أم القضايا» و«أم المعارك»! 

إنني مشغول بفتوى تنبع - کالاصلاح - من أرضي» وتجعلني أدخل في 
جدل طويل مع أمي وأخواتي وقريباتي» فهذا ما يستحق البحث - في تصوّري - 
ولیس لامیرکا أو حليفاتها أي شأن في وضع العباءة على الكتفين! 

آعود إلى تساؤل صديقي الاأستاذ بسَام عمقية المتخصّص في ترجمة 
المصطلحات والمواد العلمیة» فقد ذهل مما وجده من آمر العباءی الأمر الذي 
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جعلنی آعود لأضيف إلى دیوان العباءة قصيدة معلومات عن ثقافة العباءة» إذ إن 
القوم قد أشربوا في قلوبهم حب الخصوصيّة» واستزراع التميّزء واستنبات 
التَفرّدء ولهذا تأتى «العباءة اللسائیّة ضمن هذا السّياق الذال على التّميّز 
والخصوصيّة بكلّ ما للخصوصيّة من أبعاد! 

هذه البقعة القماشيّة السَّوداء» والتی داهمها التّطریز والتّرتر والزّخارف 
مؤحراًء ووصلت إلى كل ميادين الحياة وسياقاتهاء فهي في السّياق الققافي دليل 
على «الاحتشام اللُغوي والتقاء اللفظي»» وعندما يُلبس المع كتاباته عباءة فهذا لا 
يعني أنه مؤذبء ولكن يعني أنّه أقل حياءً من غيره وأكثر خجلا. . وما زلت 
أتذگر آتي حضرت أمسية مضيئة كان شاعرها المتألّق الضخم محمّد العلي؛ وكان 
ضمن الحضور معالي وزير التقافة والإعلام السابق الأستاذ/ إياد مدني» فصرخ من 
بين الحضور أحدهم سائلاً الشّاعر العلي عن عدم طباعته لديوانه» فرد عليه 
الشاعر بأنّه لو أراد طبع ديوانه فيلزمه أولاً أن يُلبسه «عباءة»» فقال له السّائل: لا 
تخفء فهذا وزير الثقافة معنا وسيفسحه» عندها صاح الوزير من مكان جلوسه 
قائلاً: آنا صاحب العباءة! وقد استحسن الحضور هذا الرد الذكي. 

ما في السیاق الدّيني فان فتوى اللجنة الذائمة للإفتاء رقم «221352 بتاريخ 
9ھ تجيب على سؤال فحواه: انتشرت في الآونة الأخيرة عباءة مفصّلة 
على الجسم وضيّقة» وتتكوّن من طبقتين خفيفتين من قماش الکریب. ولها کم 
واسع» وبها فصوص وتطريز» وهي توضع على الكتف» فما خکم الشرع في 
مثل هذه العباءة»؟ ! 

وجاءت الإجابة مبيّنة أن العباءة الشرعيّة هی (الجلباب)ء ولا بذ أن تتوفر 
فيها الأوصاف التالية : ۱ 

1 - أن تكون سميكة لا تُظهر ما تحتهاء ولا يكون لها خاصيّة الالتصاق. 

2 - أن تكون ساترة لجميع الجسم واسعة لا تبدي تقاطيعه. 

3 - أن تكون مفتوحة من الأمام فقطء وتكون فتحة الأكمام خفيفة. 

4 - أن لا تكون فيها زينة تلفت الأنظارء وعليه لا بذ أن تخلو من الرّسوم 

والرّخارف والكتابات والعلامات. 
5 أن لا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. 
6 - أن تُوضع العباءة على هامة الرّأس ابتداة. 
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وفي فتوی آخری» هناك تحریم لوضع العباءة على الکتف بالنسبة للمرأق 
وعلة التحريم هي التَسْبّه بالزجال؛ لأ الزجال یضعون «البشوت» على الأکتاف! 

وفي طرف آخر فاٍن عضو هيئة التدریس بجامعة أم القری الدکتور عادل 
باناعمة قال: «إن علماء العصر وفقهاءه يذهبون إل جواز عباءة الکتف» والی 
جواز كشف الوجهء باعتبار أن النصوص الشرعية وردت باحتشام المرأة دون أن 
تحدد صفة معينة» وأن عباءة الرأس (بصفتها هذه لم تنقل في شيء من 
التصوص)/ راجم جريدة المدينة بتاریخ 10/ 2008/9. أمّا في السّیاق الاجتماعي» 
فان العباءة ترهق المرأة اکٹ من الملابس والفساتین من حيث القمن واللبس 
خاصة في أجواء الصحراء العربية المكللة بالحرارة والغبار» ولأنّ العباءة هي 
الملبس الخارجي أضحت المرأة ‏ في أحايين كثيرة ‏ غير مهتمة بنظافة الملابس 
التي تكون تحتها قدر اهتمامها بالعباءة التي تصافح أعين التاظرين والمغازلين 
والمتسكعين» لتصبح العباءة هنا مصدراً للتفاخر والتباهي بعد أن فقد دعاة نزع 
العباءة الأمل في نزعهاءلذا أصبحت العباءة تقوم مقام الفستان» ولعلَ هذه من 
خصوصيّة المرأة السعوديّة» فلا توجد امرأة في العالم تعيش هذا الوضع»!! 

وفي السیاق الاداري تأتي التعاميم التي تصدر من الادارات المختلفة تؤكّد 
على وجوب لبس العباءة «وفق الضوابط الشرعيّة» أعلاه! 

وقد نشرت صحيفة «الاقتصادية» بتاريخ 2002/11/10م. خبراً عن «مداهمة 
موقعين لتصنيع العباءات المخالفة فی جدة)» حيث جاء الخبر کما يلي: 
داهمت فرق الضبط في وزارة التجارة في جدة منزلين شعبيين في طريق مكة 
كيلو 14 تستخدم لصناعة العباءات النسائية المخالفة للشريعة الإسلامية. 
وتحفظت فرق الضبط خلال المداهمة على أكثر من ألف عباءة مخالفة للآداب 
الاسلامية معدة للبیع» كذلك تم التحفظ على خمس مكائن تصنيع وكميات 
كبيرة من الأقمشة والخیوط المستخدمة في عملية التصنیع. وخضعت العمالة 
الوافدة لتحقیقات موسعة من قبل لجنة مكافحة الغش التجاري لمعرفة الکمیات 
النسائية المخالفة. 

ما علماء الاجتماع فیقولون: «وفي البلدان الإسلاميّة كلّما ازداد حجب 
المرأة كلما ازدادت غوايتهاء وربّما العکس آیضاً فیصبح أيّ جزء من جسدها 
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مهما دق أو نأى عن مواضع الاثارة مصدر غواية وفتنة» کاحل المرأة عثلاء .ومن 
هنا جاءت عادة لبس الخلخال» الأمر الذي يدفع الأمور إلى حدھا الأقصی؛ ولا 
يعود ممکناً عندها التعامل مع هذه المرأة سوی بإخفائها كُلَياً عن الأنظار» 
ویصبح شبحها الملعت بسواد عباءة هاربة مصدر إغنؤاء کت من عري اما 
متمدّدة على شاطئ آحد نوادي العراة». كما تقول الکاتبة/ منی فیّاض في کتابها 
[فخ الجسد]» صفحة 117. ۰ 

ولعل هذا الکلام يذكرني بمقولة صديقي الشاعر السّوداني الطیب بریر : 

(قَدْ بان ريك تقیةء ها.. قاستیز سیّانِ. . بَعْض العْرِْي تفضخه الَيَابْ)! 

حستاً. . ماذا بقي؟! يقن القول: ]ها العباعة. . وکفی! 


الامتثال لأحكام لبس البنطال 


آضحی لبس البتطلون أو البنطال - كما یسمیه الشیخ عبدالله الجبرین - من 
عادات المجتمع وتقالید النساء اللائي یتفاخرن بشرائه وارتدائه. 

وقد حورب هذا «اللباس» فی بداية قدومه «شأنه شأن کل جدید» غير أن 
الامور أخيراً استقرت له واخ بخ النادر أن تخلو خزانة ملابس فتاة من وجود 
بنطال أو أكثر! 

ومسألة البنطال مسألة شائکة وإشكالية معقدة» يدرك ذلك من آلقی نظرة 
عجلى على كتب الفتاوى» وما ماثلها من الكتب التي تقرر الحكم الشرعي في 
كل شأن من شؤون الحياة. 

وقد حاولت رصد تلك الفتاوی فاستعصت على العدّ وتمردت على الحذ 
فعمدت لاختيار ما تيسّر من سيرة الفتاوى في كتب الفتاوی. 

قد يقول قائل إن هذه قضية «مفروغ منها» ومثل هذا القائل ما جاهل أو 
مستبد لا يستمع إلى آراء غيره من الناس؛ لذا سيعرض القلم صور الخلاف 
ومناطق التباين ليعلم الذين استتفهوا هذه القضية أي شيء يستتفهون. 

سؤال جاء في فتاوى البلد الحرام يقول: ما حکم لبس البنطلون [الجینز]؟ 

والإجابة جاءت من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء سابقاً - یقول فيها: 
«لبس المرأة للبنطلون لا يجوز ولو كانت خالية ولو كانت آمام النساءء أو أمام 
زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقطء فأما سوى ذلك فلا يجوز» فانه يبن 
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تفاصیل البدن» ويعوّد المرأة على هذه اللبسة حتی تألفهاء وتصبح عندها 
مستساغت فلا تجوز هذه اللبسة بحال. 

وفي سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة للافتاء عن أن المرأة ترتدي بنطلوناً 
کال جال فما الحکم؟ 

وجاءت الاجابة كما یلی: «ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما فى ذلك 
من تحدید جسمهاء وذلك مثار الفتئةء والغالب في البنطلون آنه ضیق محدد 
آجزاء البدن التی یحیط بها ویسترها؛ كما أنه قد یکون فى لبس المرأة للبنطلون 
تشبه من النساء بالرجال» وقد لعن الخ شى الله علیه وسلّم المتشبهات من 
النساء بالرجال». 

سؤال آخر یقول : «ما حکم لبس البنطال إذا كان فضفاضاً واسعاً للنساء فیما 
بینهن» علماً أن البنطال لم يعدّ فيه تشبّه بالرجال ذلك أنه أصبح يُلبس من كلا 
الجنسين الرجال والنساء؟ أفتونا مأجورين». 

الجواب من آحد أعضاء هيئة کبار العلماء سابقاً - : «البنطال هو السروال 
الغلیظ. وانما تقل له اسم أعجمي حتی یُخفّف آمره عند السامعین» والسرواال 
يجوز لبسه للرجال والنساء» لکن یلبس فوقه ثوب ساتر کالقمیص الذي له جيب 
وأکمام یستر البدن كله إلى القدمین. فأما اقتصار المرأة على السروال المسمی 
اصطلاحاً بالبنطال فلا يجوز» فانه لباس مستورد غريب على نساء المؤمنات أن 
یبرزن به آمام الرجال أو أمام النسای ولو كان فضفاضاً واسعاً؛ فانه يبيّن حجم 
الساقین والفخذین والبطن والظهر ولا یبزر ذلك کونها بين النساء فان ذلك ما 
یهون آمره عند الأخریات فتتهاون به إحداهنّ» وتبرز به فى الأسواق وفی 
المدارس والمستشفیات فتعظم الفتنةء وهو من التشبه بالرجال» ولو كثرت النساء 
اللاتی يرتدينه فانهن مخالفات ومقلدات وأما إن كانت المرأة عند زوجها فقط 
فلها آن تتکشف آو تلبس ما ترید». 

إن القلم هنا يصرّ على التوثیق والاستشهاد والاسترفاد بالأدلة والشواهد» 
لأن كثيراً من خلق الله هنا - یشککون في کل شيء لا یعلمونه. ویُنکرون کل 
ما لا تتصوره عقولهم حتى لو كان صحيحاً ثابتاً. 

لذا فليعذر القارئ القلم إن أورد شاهداً ثالثاً على حكم لبس البنطال 
و«الاسترتش»» وذلك ورد في كتاب [فتاوى علماء البلد الحرام]» حيث جاء 
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الجواب على النحو التالی: «لا يجوز التشبّه بالعصاة والکفار» فان من تشبه 
بقوم فهو منهمء ولا شك أن لباس هذه الأنواع لا یعرف في البلاد الاسلامية 
لا فى الرجال ولا فى النساء وکذا لا يجوز التشبه بالنساء ولا تشبّه النساء 
72 ھھ۷یٰٰٰفففٰٰٰ ۷" 
وإذا كان اللباس ضیقاً لم يجز لبسه لا للرجال ولا للنساء» لأن ذلك يسبب 
الفتنة ويلفت الانتياه). 

وبعد سيدي القارئ» هذه نماذج من الفتاوى «البنطالية» نسوقها مع ما فيها 
من قوة وجزالة» خاصة الأخيرة التي تجزم بأن البلاد الإسلامية لم تعرف 
البنطال» والصحيح آنها لا تعرف غير البنطال»! 

إليك ما كتب في هذه «الفسحة البيضاء» فان شئت خذ بفتوى التحريم» وان 
شئت كن مثلي تحرص على اللباس الساتر للعورة» لأن الرسول صلی الله عليه 
وسلم لم تُعرف له لبسة ولا جلسة كما قال ذلك المحدثون! 


إبداء الضجر في كيفية تسريح الشعر 


شعر النساء من عوامل جمالهن وبهائهن» وقد قالت عائشة رضي الله عنها: 
«سبحان من جمّل الرجال باللحى والنساء بالذوائب»» والذوائب هي الشعر. 

وهذه الخصلات الحريرية التي ترتمي على الكتفين طويلة بهية فاتنةء كأنها 
«سنابل تُركت بغير حصاد»» كما يقول المتألّق نزار قباني» هذه «الضفائر الجاذبة» 
لم تعد ملكاً للمرأة» بل أرادت بعض الفتاوى أن تقيّدها وتتصرف باتجاهاتها 
وطرق إسدالها وكيفية تسريحهاء ومن يدري فبعض أهل العلم والفتوى «آبخص» 
من النساء حتى في تسريح شعورهن! 

جاء في كتاب [فتاوى علماء البلد الحرام] - وهو كتاب ضخم جداً يقع في 
أكثر من 2000 صفحة - السؤال التالي: «بعض النساء في هذه الأيام يقمن بتمشيط 
شعر رؤوسهن بطريقة جديدة» وذلك بفرقه من منتصف الرأس بطريقة متعرجة 
غير مستقيمة كما هو معروف. وقد ذكر أنها حرام لأنها من فعل الجاهلية» فهل 
هذا صحیح)؟ 

وقد جاء أحد المشايخ المعتبرين بالقول: «الطريقة المتبعة عند نساء 
الحسلمين فرق الشعر من نصف الوجه وال رای .وجعل الشين تصفین.-یمیتا 
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وشمالا ثم تسريحه وجعله ذوائب تفتل من أعلاه المتصل بالرأس» كما قالت أم 
عطية في غسل بنت النبي صلی الله عليه وسلّم وقبل التکفین؛ قالت: فضفرنا 
شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفهاء وذکڑ عائشة أن النبي صلّی الله عليه وسلّم 
يسرّح شعر رأسه» وكان يسدله موافقة لليهود» وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر 
فيه بشيء» قالت: ثم إنه فرّقه بعد ذلك» فأما هذه الفرقة المتعرجة فأرى آنها لا 
تجوزء وأنها تشبّه بالكافرات» أو من فعل الجاهلية الأولی» أو جاهلية هذا 
الزمان المقلدین لنساء الغرب» ولهذا يكثر منهن التغیّر» ففي زمان تحدث موضة 
جدیدة» یترکون معها ما سبق من العادات» فأری هذا التقلید الأعمى» وأن 
الاتباع في الفرقة والتسریح هو ما عليه نساء المؤمنات سابقاً من تربية الشعر 
والعناية بمشطه وتسریحه وفتله ونحو ذلك» والله أعلم». 

ومثل هذه الفتوی حاضرة في البساط الفقهي «السلفي» الذي لا يترك شيئاً 
من غير تدخل أو اعتراض» لذا نجد له في کل آرض قرضاًء وفي كل ظاهرة 
فتوی ماطرة» وکلمات سافرة! 

وحتی لا یظن القاری أن هذه «توقیعة» شاذة أو نادرة» سیعمد القلم إلى 
تعزیزها بأخری» حتى يكمل العدد وتتم الأحكام في هذا الصدد. 

فهذا سوال آخر یقول: «ما حکم رفع جزء من الشعر على الرآس؛ ثم 
إسداله مع باقي الشعر»؟ 

ليأتي الجواب من أحد المشایخ الفضلاء بالقول: «يُفضل فرق الشعر من 
وسط الوجه. وفتله على الجانبین. وهو فعل آمهات المؤمنين ومن بعدهن» فرَفع 
چزء من الشعر إلى آعلی الراس مستنکره سواء کات من المقدمة ان اعد 
الجانبین» بل عليه أن یضفر من جهته» آما السدل الذي هو |رخاء الشعر وتدلیته. 
فیجوز دون أن يُرفع إلى جهة أخری؛ إذا لم یحصل الفتل»! 

إن مثل هذه الفتوی کثيرة ومبثوثة في مجلداتها» وبامکان طالب علم مبتدی 
أن یجمعها في كتيب صغير يحمل عنوان [رسالة إلى جارة القمر في كيفية تسریح 
الشعر]» وتکون نسخ هذا الکتیب في محلات التجمیل وأماکن «التزيّن؛ وهوادج 
الکوافیرات» لتعمّ بها الفائدة وتشمل منافعها «المسرّحة والمسرّحة» وحتی آدوات 
التسریح والمشارط وعدة التشریح! 
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من الأمور المقررة شرعاً وعقلاً أن الله جمیل يحب الجمال» وأمر عباده 
بالنظافة وأخذ الزينة عند کل مسجد وأمر الاسلام المرأة أن تکون لزوجها آکثر 
جمالاء وتأخذ زخرفها وعطرها وأحسن ما لدیها إلى «بعلها». 

وعند التوغل في ظاهرة «التجمیل» تجد المرأة نفسها محاصرة بأحكام تصدر 
من علماء لهم وزنهم الشرعي بين الناس فتصبح بين نارين» نار طاعة المشايخ 
والعلمای ونار الرغبة في التجمّل وأخذ الزينة! 

إليك هذه الفتوى التي وردت في «فتاوى علماء البلد الحرام» من خلال 
سائل يسأل قائلاً: «إذا كانت حواجب بعض النساء غليظة جداً إلى حد تنفير 
الزوج منهاء فهل يحل لمن هذه حالها أن تقص أو تحلق جزءاً من الحاجب 
لتخفيفه وتجميله؟ أفتونا مأجورين». 

وكانت الفتوى بالنص التالي: «لا يجوز ذلك» فهو من التمص الذي هو 
نتف الشعر من الحاجب» وقد لعن النبي صلَّى الله عليه وسلّم النامصات 
والمتنمّصات» والمتفلجات للحسن» المغيّرات خلق الله. متفق عليه. وخلق الله 
حسن» وليس فيه شيء يسبب تنفير الزوج» فعليه الرضا والقناعة» ومعرفة أن الله 
هو الذي فاوت بين خلقه للعبرة والتمييزء والله أعلم». 

ولا تظن أيها القارئ الكريم أن هذه الفتوى «وحيدة» بل هناك أخوات 
كثيرات لهاء منثورة في بطون كتب الفتاوى» وأسفار ومجلّدات الأحكام. 

خذ على سبيل المثال هذه الفتوی - أيضاً -» وقد جاءت إجابة على سؤال 
يقول: ہما هو المقصود بالنمص الذي نهى الرسول صلّی الله عليه وسلّم عنه؟ 
هل المراد به نتف كامل الشعرء أو نتف جزء منه؟ أفتونا مأجورين». 

وجاء الجواب على النحو التالى: «النمص هو نتف شعر الحاجبين كله أو 
نتف جزء منه» ویعمٌ ذلك إزالته ۳ إزالة بعضه سواء بالنتف آو بالحلق آو 
بالقص. وذلك لن الله تعالی آنبته زيادة في الجمال والزينة» ووقاية للعين من 
الأقذار وللأتربة التي تغلق بالجبهة وإذا وقع فیها زيادة شعر أو طول فيهء أو 
امتداد له إلى التقاء ما بين الحاجبين» فان ذلك لحكمة ظاهرة أو خفية» ومنها 
حصول المعرفة والتمييز بين الأشخاص» فلا يجوز تغيير خلق الله تعالى» والله 


أعلم». 
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وطالما وصلنا إلى الحاجب فإن سؤالاً آخر يطل بحروفه عن حكم «ترکیب 
الرموش الصناعية»» لتجيء الإجابة مفيدة بالقول: ١لا‏ يجوز تركيب هذه الرموش 
على العينين لدخوله في وصل الشعر» فقد ثبت أن النبي صلی الله عليه وسلم 
لعن الواصلة والمستوصلة؛ فإذا نهى عن وصل شعر الرأس بغيره فكذلك رمش 
العين» لا يجوز وصله ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية» بل على 
المرأة أن ترضى بما قدّر الله؛ ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار» 
فالمتشبّع بما لم بُعط كلابس ثوبي زور». 

أعلم أن قارئاً ملولاً قد يتبرم من جراء هذا الرصدء وللقارئ أن یسام 
وايطفش» ولكن مع وافر الاحترام له إن مثل هذه «التواقيع» عن الله «و«الأحكام 
الفقهية» تشطر المجتمع إلى نصفين» نصف يمثله جيل الأمهات اللواتي يُذعنْ 
للفتوى ويخضعن لهاء ونصف آخر من جيل «المتيات الشابات» اللاتي یرذن زينة 
الحياة الدنياء والأخذ من زخارفها واکحلها» و«رموشها الصتاعيةة. 7 0 

مثل هذا الانقسام يلمسه من يقترب من المجتمع ويتحسّس همومه؛ خاصة 
وأن ممارسات «النتف والنمص» وتركيب «الرموش الصناعية» أصبحت رائجة في 
المجتمع» ولا يمكن حل المعضلة إلا بالاختيار بين الأمرين» إما الرضوخ 
للفتوى أو التمرد عليها.. ولعل الأيام تقول إن الثانية هي الأقرب والأيسر 
و«الأجمل»! 

إغاثة اللهفان في وضع فتحة الفستان 

الملابس؛ هذه الأردية الحريرية التي تستر عورة المسلم والمسلمة؛ تأخذ 
نصيبها من أبعاد تعاليم الدين وأوامره ونواهيه. 

وكل مسلم يعلم حكم امن جر رداءه خيلاء» وغرورآ؛ وحكم إمامة المُسبل 
فيه جدل لم تُغلق صفحته» وبابٌ لم يكن مآله مآل باب الاجتهاد الذي أغلق منذ 
قرون» وانما هو باب مفتوح على «مصراعيه»» ولا تسل أيها القارئ عن جملة 
«مصراعيه» فهي زائدة لغوية» وترف لفظي باذخ أحفظه ولا أعرف معناه! 

وقد مرت سنون وسنون وأنا أرى نساء من حولي ومن محارمي يرتدين 
ملایس ذات فتحات فی أسفل فساتينهن» ويا لغبائي عندما تصورت ذلك أنه 
«غلطة خياط»»› أو «انشقاق» من جراء ضيق كان الفستان يشتكي منه في ذات 
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النطاق» ومع تناسق الخطوات وتتابعهاء وسّعت الأقدام مجال الخطوة فكان 
الفستان الضحية» ليظهر مشقوقاً ذا فتحة تثير الناظرين! 

كنت أظن .ذلك حدث سهوا أو غصبا عن لابسته ومرتدیته» ولکن عندما 
قرأت عشرات الفتاوى التي تسأل عن حكم «الفتحة في أسفل الفستان» عرفت 
أنني كنت في ذلك من المغفلين الجاهلين! 

وإليك أيها القاری - حتی لا تكون جاهلاً مثلي ‏ هذا السؤال الذي طرح 
للافتاء يقول السؤال: «بعض النساء يجعلن فی فساتينهن فتحة من أسفل الفستان 
إلى ما دون الرکبة من الأمام آو الخلف آو الجانب» ویلبسن هذه الفسائین في 
الحفلات والمناسبات النسائية» فما حکم ذلك»؟ 

لیحل الجواب آنياً من أحد المشایخ المعتبرین شرعاً وعلماً قائلاً: «لا تجوز 
هذه الفتحات التي تفرب من الرکبة. حیث إن الواجب على المرأة ستر جمیع 
بدنها حتی في الصلاة وهي خالية» ففي حدیث أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
يا رسول الله أتصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: (نعم إذا کان سابغاً يغطي 
ظهور قدمیها). ولا یبرر هذه الفعحات في الفساتین کونها بين النساء» فان 
الحفلات والمناسبات یحضرها جمع کثیر من الفتیات الجاهلات» فيخيّل الیهن 
أن هذه الفساتین بهذه الفتحات هي الغاية في الزينة والجمال» مما يسبب 
استعمالهن لها فى المجتمعات العامة كالأسواق وأبواب المدارس وغيرها كما هو 
الواقع» فمنع ذلك هو الأصل» والله أعلم». 

وفي فتوى أخرى لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء عن «لبس الثوب المفتوح 
من أسفله للمرأة»» وما حكم هذه الفتحة إذا كانت المرأة تلبس جورباً ساتراً 
بحيث لا يُظهر لون جلد ساقها إنما يُظهر شكلها فقط»؟ 

وكانت (جابته على النحو التالى: «الذي أرى ألا تلبس النساء هذا الثوب إذا 
خرجت إلى السوق» لأنه سيتكشف ما تحته سواء أكان مستوراً بالجورب أو لم 
يكن» لأنه يصف حجم الساق إذا کان مستوراً بالجورب» ويبدي بشرة الساق إذا 
لم يكن مستوراًء وكلما كانت ثياب المرأة أستر لها فإنها أفضل». 

هذا غيض من فيض» والا فالفتاوى المتحدثة عن حكم «الفتحة في أسفل 
الفستان» كثيرة وفيرة فأين أصحاب العرفان لیجمعوا ما تناثر من الأقوال في 
وضعية «فتحة الفستان» وينقلوه إلى متشوق ولهان. . ولهم الشكر والامتنان! 
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حرمان الأرواح من رقص الأفراح 

من متا لا يفرح أيّام العرس؛ ويبتهج في لحظات الفرح التي يجمع الله فيها 
بين رأسين بالحلال؟ 

أكثر من ذلك . . الفرصة تبدو عند التساء آکثر وأکبر» خخاصة |ذا کانت کما 
يردّد المتزمّتون الفرحة مضبوطة «بالضوابط الشّرعيّة»! 

خسنا : لثری ماذا تقول الفتاوی: . 

جاء في الفتوی رقم 45 من کتاب [فتاوی علماء البلد الحرام] السَؤال 
التالي: «ما حکم رقص التساء فیما بينهنَ في العرس وغیره» آفتونا آثابکم الله؟ 

وکان الجواب من قبل آحد أعضاء هيئة کبار العلماء على النحو التالي: 
«لا بأس برقص النّساء بمناسبة الژواج» وضربهن بالدّفْ مع شيء من الغناء 
التزيه» لا هذا من إعلان الژواج المأمور به شرعاًء لکن بشرط أن يكون ذلك 
في محيط النّساء فقط» وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن» وبشرط التستر 
الكامل» بحيث لا يبدو شيء من عورة المرأة في حالة الرقص» كسيقانها 
وذراعیها وعضدیها. وائما تیا ما چرت عادة المراة المسلمة یکشفهافی 
حضرة التساء»! ۲ 

ورغم استحالة رقص المرأة من دون کشف ذراعیها وعضدیها؛ واستحالة 
الالتزام بما جاء في الفتوى» الا أنْ الأمور لم تستمرّ على سبیل لا بأس برقص 
التساء»» بل إن الحال تغیّر وتبذل إذ جاء سؤال آخر في الفتوی رقم 26 على 
التحو التّالي: «هل يجوز للنساء أن یرقصن في حفلات الرّفاف» لا سيّما أنهن 
أمام النّساء فقط»؟ وكان الجواب من هذا العالم نفسه مختلفاً عن سابقه إذ يقول: 
«الرّقص مكروه» وكنت فى أوّل الأمر أتساهل فيه» ولكن سٔثلت أسئلة عذة عن 
حوادث تقع في حال رقص المرأة» فرأيك المنم منه» لا بعض الفتیات تكون 
رشيقة وجميلة وخفيفة» ورقصها يفتن التساء بهاء حتى اه بلغني أن بعض التساء 
إذا حصل مثل هذا تقوم تُقبّل المرأة التي ترقص» وربّما تضمها إلى صدرهاء 
ويحصل في هذا فتنة ظاهرة»! 

لا آظن القلم سیتطوع للقول بصواب هذه الفتوى أو خطئهاء لانْ التَطوّع 
ليس من شیم القلم» ولا المجَانیّة في طرح الاراء من عاداته» إِنّما مهنتي هنا 
بوصفي «عامل معرفة" الاشتغال على الخطابات لكشفهاء وعلی السّیاقات 
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وفضحها. وعلی المضامین وإظهارهاء لیبقی القاری هو الحکم والمُقرّر! 
منه الامتثال لهاء لذا وجب أخذ رأي المتلقّی فی حالة إلزامه بها أو تخييره بين 
رفضها أو قبولها في حالة عدم أخذ ابا وله و ارسلد الأنبياء 
مبشرین ومنذرين» لتكون للعبد الحريّة في القبول والرّفض من شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر»» فإذا كان الله جل جلاله جعل العبد في مقام الاختيار بعد أن بیّن 
له «التجدين»» فكيف بأصحاب الفتاوى الذين یوقعون عن رب العالمين» كما هو 
وصف الإمام ابن القيم؟! 
المغازي في نشر التّعازي 

تتهافت الصّحف والمجلات والجرائد على تلقف ما يريده المُعلنون» فهذا 
يُعلن عن منتج» وذاك يُنادي لنشر دعاية» وثالث يدعو إلى تهنلة أو تبريك» وغير 
ذلك من الدوأفع الاعلانية الأخرى! 

وكل هذا لا يبدو وجه الاعتراض عليه قائماًء ولا يطاله نقد أو اعتراض من 
أيّ جهة من الجهات» بل هو محل قبول وتنافس. غير أن ما يستحق التَوقّف 
عنده هو الإعلان عن «التّعزية»» والإعلان عن خبر وفاة» ومكان العزاء» وما 
لحق هذا التوع من الإعلان من آراء متباينة. . 

ونقطة الوقف تحتلها المؤسّسة الدينيّة» حيث إن لها رأياً واضحاً وصريحاً 
حول نشر التّعازي في الصّحف. فقد ورد في كتاب [فتاوى علماء البلد الحرام] 
ص1056 سؤال يقول: «تنشر على مساحات كبيرة في بعض الصّحف تعاز لبعض 
الاس في وفاة أقربائهم» وأشانا كين الكتانة بلون أ علق مات رد 
وأحياناً بعض العبارات فقط» فما حكم هذا العمل؟. 

وكانت الإجابة من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء - على التحو التالی: 
«التعزية لأهل الميّت بالذعاء لهم ولميّتهم مشروعة» إذا كانت في حدود الوارة 
عن الرّسول صلی الله عليه وسلّمء بأن يقول لأخيه المُصاب إذا لقيه: أحسن الله 
عزاءك» وجبر الله مصيبتك» وغفر لمیتك» وإذا كان بعیداً عنه وكتب له خطاباً 
ضمّنه هذه التّعزية» فلا بأس بذلك. 

أمَا الاعلان في الصّحف عن وفاة الميّت فلا داعي له الا إذا كان القصد 
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منه الإعلام بوفاته من أجل أن يقوم من له عليه حقوق لاستيفائهاء أو من أجل 
بیان مكان الصّلاة على جنازته من أجل الحضور لذلكء أمَا إذا كان من أجل 
الإشادة والمدح» فهذا لا ينبغي» لاه قد يُفضي إلى المُبالغة والاطراء وأيضاً 
هنا العمل يستدعي تكاليف ماليّة تدفع للجريدة في مُقابل الإعلان» وهو عمل 
يترتّب عليه فائدة» وكذا لا يُشرع الإعلان عن مكان العزاء» ولا إقامة حفلات 
وولائم. قال جرير بن عبدالله رضي الله عنه: «كُنَّا نرى الاجتماع إلى أهل المیّت 
وصَنْعَةَ الطعام من التياحة)». انتهى. 

وبعد. . فهذه هي الفتوى» وهذه مُبرراتھاء كما يلاحظ القارئ فإن الواقع 
والممارسات الطبیقیّة تجري بما لا تشتهي الفتوی! 

ومثل هذه التناقضات والتباین نودي إلى انشطار المجتمع» وتمزق طقوسه 
التحياتية: . 

إن القلم هنا لا يطرح کلاماً يُفضي إلى تكميم الآراء أو تكتيف الأحكام» 
فكل نفس ہما كسبت وما أفتت وما قالت بصيرة»ء وإِنّما المُومّل ألا تكون 
المؤسّسة الدَينيّة في جانب» والمجتمع في الجانب الآخر من رصيف الحياة» فان 
ذلك من شأنه أو يوسّع المسافة بين الشاطئین دون جسور التلاقي! 

إن فقھاً معاصراً يجب أن يُولد مع بدايات القرن الواحد والعشرين» إذ من 
غير اللائق أو المعقول أن تبقى الفجوة بين المؤسّسة الدَینیّة وبين المجتمع تأخذ 
بالاتساع یوما إثر يوم! 

في التّهاية ماذا بقي؟ 

بقي الاعتماذ م رأي الجماعة وترك آراء الأفراد لأنّ المصلحة مع 
الجماعة والشقاء مع الأفرادء ألم يقل شاعرهم حافظ إبراهيم: 

رَأَيْ الجَمَاعَةِ لا تَشْقَّى «لبلا؛ بو رغم الخلافب ورَأَيُ الفزد يُشْقِيها 

ملامح الڈحریرۃ في حكم الفرفيرة 

يبدو الطفل عندنا محاصر بکل أنواع الأذيّة الفكريّة» والدّكتاتوريّة اللفظيّة 

فهو لا يبرح مكانه من الزجر والرّدع! 


ففي المنزل يقول له أبوه: صر رجلاء في حين تقول له أمّه: لا تتصرف 
تصرف «البزران» . . 
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واذا حاول أن یستمتم بوقته خارج الملعب» سیجد قائمة طويلة من 
المُحرّمات» فكرة القدم محرّمة علیه. ومقاهي «النّت» مراقبة من قبل رجال لا 
تأخذهم به طفولة أو رحمة» والمجتمع قاس لا یعرف للطفل حقوقاًء ولا 
للطفولة واجبات. 

ومن آغرب الأشياء أنْ کاتب هذه السطور - كما یقول المتواضعون هروباً 
من كلمة أنا - كان من أيّام الطفولة وميعة الضّبا - حلوة ميعة هذه يحب اللّعب 
على طاولة تُسمّى «الفرفيرة»» ولکته أحبط موخرا عندما قرأ نها محرّمة.. أحبط 
لأنه لا يستطيع أن يكفر عن سيّئاته؛ ولا يمكنه بعد هذا العمر إلا اللجوء إلى 
الاستغفار» والارتماء على عتبات الرّحيم الغمّار! 

يقول السّؤال في الفتوى رقم 14 من كتاب [فتاوى علماء البلد الحرام] ما 
يلي: «ما حكم هذه اللّعبة التي ظهرت في الأسواق» ويلعبها الأطفال والشبان» 
وهي مركبة على متضلدة فاد توان لاعبي عكر القدم #.وتوضع نیا کرد یر 
تُحرّك بالأيدي» فمن غلب يدفع أجرة اللّعبة إلى صاحبهاء والغالب لا يدفع شيئاًء 
فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلاميّة»؟ وجاء الجواب من اللّجنة الدّائمة 
للإفتاء على الئحو التّالی : «إذا كان حال هذه اللّعبة ما ذكرت من وجود تماثيل 
بالمنضدة التي ابُلعب علیها» ودفع المخلوب أجزة استعمال. اللعبة لصاحبھإ فهي 
محرّمة. . أولاً: إن الاشتغال بهذه اللّعبة من اللّهو الذي يقطع على اللاعب بها 
فراغه ويْضيّع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه» وقد يصير اللعب بها عادة له 
وذريعة إلى ما هو آشد من ذلك من آنواع المقامرت وکل ما كان كذلك فهو باطل 
محرم شرعاً. ثانياً: صُنع التماثيل والصّور واقتناژها من کباثر الذنوب للأحاديث 
الصَحيحة التي توعد الله وتوغد رسوله من فعل ذلك بالتار والعذاب الأليم. 

ثالثاً: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرّم لأنّه (سراف؛ وإضاعة للمال 
بإنفاقه في لعب ولهوء وإيجار اللّعبة عقد باطل» وكسب صاحبها منها سحت 
وأكل للمال بالباطل» فكان ذلك من الكبائر والقمار المُحِرّم». 

هكذا تحدثت الفتوى» وقد عمد القلم إلى نقلها بالتصض حتی لا يُزايد 
مُزايد» أو يتوقف محايد من قراءتها. . ولك أيّها القارئ الكريم أن تعقد موازنة 
بين ما تراه وبين ما تقرأه عن أحكام» لتعرف المسافة بين ما يقوله أصحاب 
الفتوى وما يفعله المجتمع.. وعندها لا تتعجّب إذا رأيت من يُصرّح بكفر 
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المجتمعات؛ ولا تستنکر حين تقوم مجموعات من حركة طالبان - لا رد الله 
غربتها - من تدمیر تماثیل «بامیان»! 
إنّ من يقرأ كثيراً من الفتاوی یشعر بالاحباط والیأس من رحمة الله لأن 
کل ما حوله مُحرّم ومنهي عنه» مع أن الله - جل وعرّ ‏ فصّل لنا ما حرّم علینا! 
من هنا یح لنا أن نصرخ مرددین قول المولی جل وعز: «فْل مَنْ حَرَمَ 
ية الله التي أَحْرَج لِعِبَادِم4؟! 


ثقافة البول 


يتحسّس بعض الفضلای ومذعو «الرّقى» من الكتابة عن البول» بوصفه من 
الأشياء التي لا ينبغي الحديث عنها ومنها. . 

ولكن هذا التحسس ليس له مكان من الإعراب في جملة الحياء والخجل» 
لأن هذه مادة بشرية يمارسها كل الأسوياءء وتطرح نفسها على كل الجوانب. 

في عالم الطرائف والدعابة» تروي كتب التراث أن أعرابياً حضر مجلس قوم 
كانوا يتذاكرون قيام الليل» فقيل له: هل تقوم الليل يا أخ العرب؟ قال: نعم. 

قالوا: فما تصنع؟ قال: أبول وأرجع إلى النوم! 

ومن الجدل الذي يفرض نفسه - هنا في بريطانيا -» أن كثيرا من المنتسبین 
إلى الاسلام یتحسّسون رازن یعرف ب «المبولة»» أو الحمام 
لمعلق وهي فتحة وضع في الجدار» يستخدمها المتبول وهو واقف. . الأمر 
لذي يطرح سؤالاً عن حكم التبول واقفاًء وقد اضطررت إلى الرجوع لمصادري؛ 
لأخذ العلم من منابعه» فعثرت على سؤال طرح على - أحد أعضاء هيئة كبار 
لعلماء ت یقول فيه السائل: «هل یجوز أن يبول الإنسان واقفاً؟ علماً آنه لا يأتي 
لجسم والثوب شيء من ذلك»! 

وکان الجواب ما يلي : «لا حرج في البول قائمً» لا سيما عند الحاجة إليهء 
إذا کان المکان مستورآ» لا یری فیه آحد عورة البائل ولا یناله شيء من 
رشناش» لما ثبت.عن عزانت ین الیمان رضي الله عته آن النبي صتی ائله عليه 
وسلم: (انتهی إلى سباطة - أي حائط - قوم فبال قائماً)» ولکن الأفضل البول 
جالساء لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلّمء وأستر للعورة 
وأبعد عن الاصابة بشيء من رشاش البول»! 
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وفي سؤال آخر يقول أحدهم: «يوجد لدينا في العمل» وعلى حائط داخل 
دورة المياه ما يُسمى الحمام المعلق» يأتي إليه بعض الأخوان الذين يلبسون 
البنطلونات» ويبول الواحد منهم وهو واقف؛ وفي يوم من الأيام نصحت 
شخصاًء فقال: إن الرسول صلی الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك» أرجو 
النصح والإرشاد»! 

وكان الجواب ما يلي: «يجوز للشخص البول وهو واقف إذا تحرز من 
رشاش البول على دنه يانه لأن النبي صلی الله عليه وسلّم بال وهو واقف 
في بعض المرات لا سيما إذا كان يحتاج إلى ذلك لضيق ملابسه أو لآفة في 
جسمه» إلا أنه يكره من غير حاجة»! 

أعلم أن قارئاً یسکن في(بحيرة السطحية) ويزعم الترفع ويتدثر بجلباب 
الحضارة ويتقمص ثیاب الأدب والأمانت آعلم أنه سيمد شفتيه قائلاً: سامحك 
الله» لماذا هذا «القرف» ولماذا الحديث عن الأشياء التافهة المقرّزة؟! ولكن فى 
ذات الوقت الذي یترفع فيه هذا القارئ عن أحاديث البول» هو قد لا یترفع 7 
سرقة أموال الناس بالباطل أو تطبيق المنح واستغلال المال العام بشكل سافر» 
ويأكل حقوق الغير ظلماً وعدواناًء فكيف يذعي الفضيلة حين ذكر البول وينسى 
الفضيلة حين الاعتداء على حقوق الناس وارتكاب المحرّمات وأذية خلق الله 
مع أن علماء المنطق يقولون إن الفضائل کالأخلاق كل لا يتجرًا! 


إشعال القناديل في عالم السراويل 


علمتني الحياة ألا أحتقر من الأمور شيئاً مهما كان تافهاًء وإليك الدليل. 
هممت بالكتابة عن (السراويل)» فبدأت بالبحث وتجميع المعلومات» ودُهشت 
للمجلدات التي خرجت بها.. أقول (مجلدات) وأنا بکامل قواي العقلية 
ال وی ۳ 

ویرجع السبب في التوغل في هذا الموضوع إلى انتشار ظاهرة السراویل 
(المتخفضة)ء التي بدأ بعض الشباب یلبسونها. الأمر الذي جعل بعض إمارات 
المناطق تصدر تعمیمات بمعاقبة من يرتدي هذا النوع من «السراویل!» ممن 
تأثروا بهذه الظاهرة» آعني ظاهرة 71:0 08.آ) والتي تعني اظهار شکل ونوع 
ولون الملابس الداخلیة! 
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وأول ما استوقفني في موضوع (السراویل) أن هناك خلافاً مفاده أن كلمة 
(سراویل) هي مفرد ولیست جمعاًء والجمع (سراویلات)» وأن الکلمة أعجمية» 
آما كلمة (سروال) فلا أصل لها نت (سْرَوالة). .۰ ثم دخلث في عالم 
السراویل لأجد نفسي آمام قائمة طويلة تضم العشرات من آنواعها وآشکالها 
وأحجامها! 

وفي الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلّم - خطب بعرفات قائلاً: مَنْ لَمْ يَجِدْ إزّاراً لین سَرَاوِيل للمحرم. 

وتروي الكتبُ أن أول من لبس السراویل هو إبراهيمٌ الخليل ‏ عليه 
السلام -» حیث كان کثیر الحیای» حتی أنه كان يستحي أن تری .الارض: مذاکیره. 

وفي عالم الفتاوی» قاس كثيرٌ من العلماء !سبال السراویل على اسبال 
الازار. لذا يحرّم الاسبال في السراویل» وتبع ذلك فتاوی كثيرة في حکم الصلاة 
بالسراویل» ودار خلاف بين العلماء» فهناك من یقول بأن الصلاة باطلة - مثل 
الألباني -» وهناك من یجیز الصلاة به إذا كان ساتراً ما بين السرة والركبة. 

ولم تقف قضايا السراويل عند الاسم: والشکل ؛ واللون» والسيرة الغائبة ؛ 
بل أضحت قضيّة تع في حركة دائبة» وملامح إِمّا خاطئة أو صائبة! 

وفي سنوات الصحوة «العجاف»» فى بداية الثمانینات» جاء «المايوه 
الاسلامي» aE AE ras‏ دای سور ال 
الفضل» وعادة ما تکون زرقاء» أو سوداء اللونء وتتمادی في طولها لتغطي 
ال رکبة! 


وفي عالم کبار السن» لا زلت آتذکر سراویل (خط البلدة)» وهو سراویل 
طویل» یمتاز بخطوطه وتلبسه العجائز» وأتذكر أثني سألت عجوزاً عن مزايا 
هذا السروال» فقالت: ائه آبرد للفخذ» وأرضى للزوج» واستر للساق» ويلبي 
احتیاجات کل الأذواق! 

وفي عالم التديّن» اخترع (سراویل السة)» وهو سراویل طویل» تحزج 
بعض (إخوتنا الشیعة) من تسمیته بهذا الاسم لکتهم لبسوه بنیّة أن یکون اسمه 
(السراویل الطويلة)» والأعمال - كما جاء في الأثر - بالنیات» وإنّما لکل امری 
ما نوی! 


وفي عالم الأمثال والحکم؛ لم يجد أهل الحجاز - علیهم سحائب الرحمة 
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والتتضفرة من جشبیه لافتران الصديقيو وتفارب: الرفیقین الا فلا حضهورآه 
وقولاً فضحه القائلون ظھورأء حيث یقولون: «فلان وفلان» کأنهما موخرتان 
في سروال»! 

ما آخر البدع في عالم السراویل؛ فهو ما تناقلته الصحف قبل أيّام عن قیام 
مزاد علني على (سروال الملكة فیکتوریا) الذي يبلغ قطره 156 سنتیمترا» وفي ذلك 
فضح لحجم مؤخرة هذه السيدة. . لذا خذوا حذرکم وحافظوا على (خصوصیة) 
سراویلکم ؛ فإِنَ ابن آدم إذا مات انقطعت سیرته» ولکن قد تفضحه سراویله! 

ومن محدثات السراویل» (سروال) العمرة» ذلکم السروال الذي اخترعه 
آحدهم. . . » واستحسنه المفتي» سماحة الشیخ: الشیخ عبدالعزیز آل الشیخ» ثم 
تراجع عن ذلکم الاستحسان. 

وللأمانة العلمیةء فقد بين الشیخ/ آل الشیخ ملابسة فتواه هذه» التي عدل 
عنها. كما جاء ذلك في جريدة الجزيرة» بتاریخ 12/4/ 1429ه. على النحو 
التالي : 

آوضح سماحة مفتي عام المملكة الشیخ/ عبدالعزیز آل الشیخ أن نموذج 
اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر الذي اطلع عليه (مؤخرا) مخالف 
للنموذج الذي صدرت بموجبه الفتوى السابقة» باعتبار أن هذا المنتج يعد من 
التْبّانْء وهو مخيط ولا يلبس إلا في الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه 
وفيما يلي نص الفتوى: 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى حضرة الأخ المكرم 
الدکتور/ طه بن عمر صادق الخطيب المشرف على الادارة العامة للخدمات 
الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة - وفقه الب 

سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. . وبعد: 

فأشیر إلى السژال الوارد منکم سابقاً عن طریق معالي وزير الصحة عن : 
خکم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر وما صدر منا جوابا على السؤال 
برقم 4194 - 2 وتاریخ 21 - 6 - 1425ه. الذي جاء فيه ما نصه: «انه إذا 
كان الواقي المسژول عنه حسب النموذج الوارد إلينا بکتاب معالیکم رقم 
9 - 23 - 11ء وتاریخ 1 6 1425ه. فانه لا مانع من استعمال 
الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة إليه». وقد وردنا من فضيلة الشیخ 
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محمد بن فهد الفریح القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار 
إليه بعد تصمیمه بصورته النهائية» وبالاطلاع على النموذج اتضح أنه مخالف 
للنموذج الذي صدرت الاجازة له بکتابنا المشار إليه أعلاه. 

ومع ذلك مکتوب على غلاف هذا المنتج أنه مجاز شرعاً مع نص الفتوی 
الصادرة مناء ونظراً إلى أن الإجازة صدرت بناء على نموذج غير مخیط: 
والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط. فان ما صممتموه أخيراً» مخالف 
للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى» ويعد من النَبّان» وهو مخيط ولا يليس إلا 
في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي: صيام ثلاثة أيام» أو 
إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية» 
وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء توضح ذلك وهي 
برقم (۰)24168 وتاريخ 4 6 1429ه. المرفق صورتهاء ويجب إثباتها على 
غلاف المنتح» بدلاً مما ألحق عليه سابقاً بأنه مجاز شرعاً لما يحققه هذا الایضاح 
من براءة ذمتکم وذمة من یستعمله. 

وأسأل الله أن يوفقني وایاکم لما يحبه ويرضاهء وأن يعين الجمیع على كل 
خیرء انه سميع قريب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . 

المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. 

كما أصدرت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فتوى» فيما يلي نصها: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده؛ وعلی آله 
وصحبه» وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى سماحة 
المفتي العام من فضيلة الشیخ محمد بن فهد الفریح» القاضي بوزارة العدل؛ 
والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة کبار العلماء برقم (443) وتاریخ 16 - 
3- 1429ه. وقد سأل المستفتي سوالا هذا نصه: 

سماحة الشیخ» اطلعت على عمل مسماه: (اللباس الطبي الوقائي للحاج 
والمعتمر)؛ وقد کتب عليه أنه مجاز شرعاً؛ ومرادهم فتوی لسماحتکم» وأنه لا 
مانع من استخدامه عند الحاجة» ولم یذکروا غير ذلك من ضابط الحاجة. وأن 


تداعيات حول بعض فتاوی كيار العلماء 133 


الفاعل له تجب عليه فدية» بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع» مما جعل الناس 
يتسابقون إليه» وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجاً منه لكي تطلعوا عليه» وتبينوا 
الجق في ذلك؛ علماً آنهم سموه غير خبطي ولا شك أنه مخیط. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت بأن هذا التبان مخیط» وهو من 
الممنوع على المحرم الذکر لبسه حال الاحرام؛ فان وجد ضرر يدعو تمرم 
الذکر إلى استعماله فلا مانع» مع الفدية وهي: صیام ثلائة آیام» أو إطعام ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو ذبح شاة تجزی في الأضحية» لقوله 
تعالی : «ْمنْ كَانَ منکن مریضاً و به اذى من رَأْسِهِ فَفذْيةٌ مِنْ صیام از صَدَفَةِ آز 
سك ولما جاء في حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: «أتى على 
النبي - صلی الله عليه وسلّم - زمن الحديبية والقمل یتناثر على وجهي» فقال: 
آيژذيك هوام رأسك؟ قلتٌ: نعم؛ قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام» أو أطعمْ ستة 
مساكين» أو انسك نسيكة» متفق عليه. انتهى. 

هذا ما كان من أمر السراويلات فماذا أنتم فاعلون لما هو آث؟ 


التّخريج والهمس في قتل الفواسق الخمس 


صراع الإنسان مع الكائنات الحية صراع قديم قدم الزمان وسيظل ما دامت 
الأرض تحمل فوق جنباتها الحيوان والإنسان! 

وعندما حل العصر الحديث بعمرانه الفائق» ویبنائه الشاهق» أصبح الصراع 
بين الطرفين يأخذ طابع العنف ومذاق الحتف» وأسلوب الرفس والرجف! 

من هناء ليس غريباً أن ترى اللوحات في شوارع المدن الكبرى» وقد كُتب 
عليها (مؤسسة فلان لمكافحة الحشرات وتطهير المنازل منها بأفضل المبیدات). . 
أصبحت مثل هذه المؤسسات رائجة ناجحة مطلوبة مرغوبة» وما ذاك إلا لكثرة 
الحشرات والكائنات المؤذيات! 

وفي سياق سوال - لأحد أعضاء هيئة کبار العلماء -: يقول سائله: سمعث 
عن لفظة «الفواسق الخمس» فما معناهاء وهل نحن مأمورون بقتلها حتى في 
الحرم؟ 

وكان الجواب من أحد أعضاء هيئة كبار العلماء ما يلي: «الفواسق الخمس 
هي «الفأرة» والعقرب» والكلب العقور»ء والغراب» والحدأة). هذه الفواسق 
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الخمس» التي قال فيها النبي صلّی الله عليه وسلّم: (خم فواسق يُقتلن في 
الحل والخرم)! 

ویْسنّ للإنسان أن يقتل هذه الفواسق الخمس وهو مُحْرِمء أو مُحل داخل 
أميال الحرم أو خارج الأمیال» لما فيها من الأذى والضرر في, بعض الاحیان؛ 
ویقاس على هذه الخمس ما كان مثلهاء أو آشد منهاء إلا أن الحیات التي في 
البیوت لا تُقتل إلا بعد أن یْحَرج علیها ثلاث لانه پُخشی ان تکون من الجن إلا 
الأبتر وذا الطفيتين» فانه يُقتل» ولو في البیوت» لأن النبي صلی الله عليه وسلّم 
نهی عن قتل ذلك الا الأبتر وذا الطفیتین ! 

وآلابتر: يعني قصیر الذنب» وذو الطفیتین» هما خطان آسودان على ظهره. 
فهذان النوعان یقتلان مطلقا وما عداهما لا یقتل» ولکن يُحَرَّج عليه ثلاث 
مرات» بأن يقول لها: «أحَرّج عليك أن تكوني في بيتي» أو كلمة نحوها - يدل 
على أنه ینذرها - ولا سب لها بالیقاه في بیته» كن بقیث بعد ذلك بها لیست 
بجن ؛ أو الو كانت حجنا ققد آهدرث خرمتھاء فحینتذ یقتلها)! 

السؤال الذي ينتصب هنا عن (فعل التحریج) ؛ ومدی جدية ممارسته» 
واستقامة سلوك من يفعله! 

لقد شرح طالب علم طريقة التحریج - في إحدى الإذاعات ‏ بقوله : احرج 
عليك أن تكوني في بيتي وان بقیتِ هنا» فسأحضر شركة متخصصة لقتل 
الحشرات لقعلك»! ۱ ١‏ 

كيف یستساغ مثل هذا الشرح؟! توق لو آن زيداً ‏ كما بستطرد - ضدیقتا 
الظریف بدر الخریف اہ بهذا الفعل أعني فعل التحریج» وسمعه (طالبٌ 
العلم هذا)ء ثم طمع زيدٌ بالقرب من هذا «الطالب» وتقدم لخطبة ابنته تری 
هل سيقيل طالب العلم بريد زوجاً لابنته» آم سیعتبره رجلاً فيه (لوثة من 
اتون أو الحسن)۱۱1 

كيف لا! وهو قد رآه یکلم (الحشرات ويخاطبّها بلغة العقل والتهدید 
والوعید)! 

آه ما حوجنا إل (التعقل)» الذي آمرنا به قرآننا الكريم» الذي يُخبرنا أن 
الحیوانات لا تسمع ولا تغقل! 
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النهي عن القیام للتحية والسلام 

من العادات القبيحة التي یمارسها المجتمع - هنا هي القيام لكل داخل 
للسلام علیه. . الأمر الذي یفوّت فرصة الاستمتاع بالجلسة؛ واستکمال وحدة 
الموضوع الذي يُطرح للنقاش» بحیث يُقطع مراراً وتکرارأ؛ عندها تموت 
الحماسة وتتشتت الرژی وتتبعثر الفکرة! 

واکٹز من ذللك... إن القیام للداخل يُعد (ربکة) في أرض الجلوس» فهذه 
كأس ماء تُنثرء وذاك فنجان شاي يندلق» وذلك صحن تمر ومکسرات ينقلب على 
عقبيه... إلخ» وهذا كله من أجل «السلام» ليتساءل شیخنا الفیلسوف/ 
عبدالرحمن المعمر ‏ بلغته الساخرة اللاذعة ‏ قائلاً: «إذا كان هذا هو السلام» 
فكيف تكون الحرب»!!!وقد نتج عن السلام كل هذه «الدربكة والفوضى والدمار»! 

الجدير بالذكر أن نظرية: الفيلسوف المعمر» قد تبناها الصديق الشهم/ 
محمد سعيد طيب في «ثلوثيته» المعروفة» فأصبح الداخل يسلّم بالإشارة» أو 
يكتفي بالسلام على صاحب المنتدى نيابة عن الحضورء ونتج عن هذا الانضباط 
- في الثلوثية - المحافظة على ما مجموعه 100 كوب من الشاي» و40 صحناً من 
الفستق كانت ثکسر أثناء القیام؛ و200 حديث كان ينقطع سنڈُھا بسبب «لغوصة 
السلام»» وأكثر من 500 «نفس» ما بين معسل وشيشة وسيجار كانت تطير في 
الهواء نتيجة التأهب لمصافحة القادم» حسب ما أشارت إليه دراسة أجريت بعنوان 
(أثر منع القيام للسلام» على أمن الثلوثية وما فيها من الطعام)! 

ونظراً لأن القوم - هنا - مرتبطون أشد الارتباط بالنص الديني؛ والتوجه 
الإسلامي» فلا محالة من إيقاف هذا «السلام الحربي» من خلال تعاليم «النص 
الدينى»! 

تا ماذا يقول الدينُ؟! 

سأل ناكل أحدٌ علمائنا (الکبار) قائلاً: «یروی آن الرسول صتلی الله عليه 
وسلّم خرج ذات يوم على جماعة من أصحابه يتوكأ على عصاء فقاموا له فقال 
لهم : «لا تقُوموا كما تقوم الاعاجم يُعظَمْ بعضهما بعضاً»!». 

أ - ما حكم الاسلام في وقوف الطلبة لمدرسيهم أثناء دخولهم الفصول هل 
هو جائز أم لا؟ 

ب هل وقوف بعضهم لبعض في المجالس حين التحية والمصافحة منهيٌّ عنه؟ 
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وكان الجواب كالتالي: «خير الهدي هدي محمد صلی الله عليه وسلّمء 
وشر الأمور محدثاتها وخير القرون القرن الذي فيه الرسول صلى الله عليه 
وسلّمء وكان هديه مع أصحابه في هذا المقام أنه إذا جاء إليهم لا يقومون له 
لما يعلمون من كراهيته لذلك» فلا ينبغي لهذا المدرس أن يأمر طلبتّه بأن 
يقوموا له» ولا ينبغي لهم أن يمتثلوا إذا آمرهم» فإنه لا طاعةً لمخلوقِ في 
معصية الخالق»! 

وقبل التأكيد على ازدراء القيام لكل قادم يمكن الإشارة إلى أن قيام الطلبة 
لمعلمهم أمرٌ مختلف». فالقیام للمعلم لا يعني التعظیم؛ وإنما يعني الانضباط 
وإشعار الطلبة بأن الدرس قد بدأء وأن المحاضرة قد انطلقت» ومن عمل في 
مهنة التدریس - من آمثالي - يدرك أهمية القيام» ومدى انعكاسه على تنظيم 
الفصل وترتيب طلابه» وهذا القيام لا يُعتبر من قريب أو بعيد دلالة تعظيم أو 
إجلال» وإن كان تقدير المعلم أمراً واجباً» وعلى هذا یُحمل قول شاعر الأمراء 
آحمد شوقي : 

فمیلنغنم وه لئبجیلا 1 المُغلم ایکون زشولا 

إن كثيراً من العادات السيئة التي تستحوذ على المجتمع يجب خلعها بالتي 
هي ألطف وأسلمء وما القيام للأشخاص إلا من هذه السلوكيات التي تستحق 
الإلغاء! 

أعلم أن أحد المتفلسفين سيقول: هل انتهت القضاياء ولم يبق إلا هذه 
القضية؟ أين أنت من قضية غزة والعراق وكشمير والصومال. .؟ لماذا لا تحمل 
هم المسلمین)؟! 

والإجابة» على ذلك أن هذه القضية يمكن حلها أو مناقشتهاء أما القضايا 
الکبری فلم يطلب منا أحذ أن نطرح رأينا فيها! 

ناهيك عن أن الكتابة فيها «مضيعة للوقت والخبر»ء قلا أحد من أهلها 
يقرأ ما نکتبُه عنها.. لذا تركتٌ هذه (القضايا الكبرى) لأصحاب الرژوس 
الكبرى» الذين يجب أن يكون مكانهم الطبيعي «هيئة الأمم المتحدة وليست 
صفحات الجرائد»! 

حسناً ماذا بقي؟ 

يا قوم - أسألكم بالله - آعفونا من القیام لكل داخل؛ حتی تُناقش قضایا 
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القبول بالجامعات وارتفاع الأسعار وكثرة السرقات وارتفاع نسبة الحوادث بکل 
هدوء وسكيئة ومن دون مقاطعة وفواصل قيامية لهذا الداخل أو ذالك! 


حماية السیارات من أعين الحاسدین والحاسدات 


یتفق کثیر من المسلمین علماء وعواماًء متعلمين وجهلة. أن العین حقيقة 
واقعة» لن الأثر النبوي الشریف یقول: الد العَيْنَ حَنَ وَلَوْ كان شَيْءٌ سابق 
القَدَرَ لسع العَيْنُ»! 1 

ومشكلة الإصابة بالعين أنها مثل بقية الأمراض المعنوية» التي لا يمكن 
التأكد من أعراضهاء لذا لا يمكن الجزم بهاء الأمر الذي جعل الناس يتوسّعون 
في رمي الئُھم عليها! 

وأتذكر أنني كنت أيام - الدراسة الابتدائية - مثالاً للطالب الخائب الكسول» 
المهمل» البليدء لذا لا غرابة أن يأتي الجزاء من جنس العمل الأمر الذي جعل 
الرسوب حليفي» والسقوط قريني الذي لا يفارقني» ولكن إحدى أخواتي - ربّنا 
یحفظها = کانت تصر - دائماً - علی آن الأمر لیس اعمال وقفلا منی» بل هو 
عینْ «ما صلّث على النبي»» عینٌ جاءتني من آحد آبناء الجيران! 1 

کم مرة تسمع ‏ أيها القاری العزیز - أن فشل فلان راجع إلى أن آحدهم قد 
أصابه بعین؟ مع أن العین حقّ الا أن هذا الحق یمکن أن يُستغلٌ من قبل 
الفاشلین لتبریر فشلهم» والویل الویل لمن يشكك في الأمر أو يُحاسب الفاشل» 
لأنه سیدخل في داثرة «إنكار العين»» وبالتالي قد تُرفع عليه قضية» ولا عجب 
في ذلك فنحن في زمن رفع القضايا وتهم التكفير! 

ومن العجيب أن هذه العين انتقلت إلى الدواب والسّيارات» فتجد أحدهم 
يهمل سيارته حتى إذا ما أصابها «خلل مااء قال: نها «عينٌ»...!!! 

وحتى يكون الکلام في مسار الجدّء إليك هذا السؤال الذي ورد في كتاب 
[فتاوی علماء البلد الحرام]ء حيث يقول السائل: «أخبرني أحد القزاء أن أحد 
الأشخاص عَاينَ سيارتّه ‏ أي أصابها بالعين -» فطلب القاری من العائن أن 
یتوضأء وبعد ذلك قام هو بأخذ هذا الماء ووضعه في «رديتر» السيارة» فتحرکث 
السيارة وكأنها لم يكن بها شيء. . فما حكم عمله هذاء وذلك لأن الذي أعرفه 
في السنة هو أخذ غسول العائن في حالة إصابته لشخص آخر»؟! 
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وكان الجواب كالتالي: (لا بأس بذلك. فان العين كما تصيب الحيوان فقد 
تصيب المصانع والدور والأشجار والصنيعات والسيارات والوحوش ونحوها. 
وعلاج الإصابة أن يتوضأ العائن» أو يغتسل ويصبّ ماء وضوئه أو غسله أو غسل 
أحد أعضائه على الدابة ومثلها السيارة ونحوهاء ووضعه في «الرديتر» مفيد بإذن 
اللہ فهذا علاج مثل هذه الإصابة» لقول النبي صلّی الله عليه وسلّم «وإذا 
اسيل فَاغْسِلُواء» والقصص والوقائع في ذلك مشهورة والله أعلم). 

حسناًء ماذا بقي؟ 

بقي القول أن العين والحسد وقلة الحظ وسوء الطالع ورداءة النصیب؛ كلها 
حقائق ووقائع» ولكن من الظلم أن تُعلّق کل فشل عليهاء فكيف ينجح من لا 
يستعد للامتحان؟ وكيف يجد عملا من لا يبحث عنه؟! 

إن الأمور مرتبطة بأسبابهاء فمن أراد النجاح فليفعل سببه» وإذا لم يحقق 
مراده» فليتسلّ بقول الشاعر حافظ إبراهيم عندما قال : 

لا تلم کفی إِذاالسِيِفنْبَا صَعّ مِئْي العَرْمُوَالدَّهْرُ آبی! 

شد العزم في تحریم کرة القدم 

كرة القدم هذه المستديرة التي سحرث التّاس» واستحوذث على آفکارهم 
وأوقاتهم» بدلّت المفاهيم والمقولات» وحوّلتها من منحوتة (الأرض بتتکلم 
عربي) إلى (الأرض بتعلب كرة قدم)! 

لكن ‏ وما بعد لکن غريبٌ أحياناً ‏ مع تنامي هذا الاهتمام بهاء يستيقظ 
السوالٌ المركزي: ما رأي الموسَسة الذزعية» لیس بکرة القدم فحسب» بل 
بمسابقاتها ومشاهدتها وحضورها داخل أسوار الملعب؟! 

أسئلة كثيرة» لم تُغفل الفتاوی الاجابة عليهاء فقد جاءت الفتوی من اللجنة 
الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء لتجيب على سؤال يقول: «ما الحكم في رؤية 
مباريات كرة القدم التي تلعب على كأس» أو على منصب من المناصب كاللعب 
على دوري أو کأس مثلا»؟ 

وکان الجواب على التحو التّالي: «مباریات كرة القدم حرام» وکونها على ما 
کر من کأس آو منصب آو غیر ذلك منکر آخر» لذا كانت الجوائز من اللاعبین 
أو بعضهم لکون ذلك قماراًء وإذا كانت الجوائز من غیرهم فهي حرامٌء لکونها 
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مكافأة على فعل مُحرّم» وعلی هذا فحضور هذه المباریات حرامْ»! 

وفي سوال كر تاجن اة يستفسر أحدهم قائلا: «ما الحكم في الدّخول 
إلى ملعب كرة القدم لمشاهدة إحدى المباريات»؟ وكانت الاجابة: «الذخول إلى 
الملعب لمشاهدة مباريات كرة القدم» إن كان لا یترب عليه ترك واجب 
كالصّلاة» وليس فيه «رؤية عورة»» والا يترتب عليه شحناء ولا عداوة» فلا شىء 
فيه» والأفضلء ترك ذلك لأنه «لهو»» والغالب أن حضوره یجز إلى تفويت 
واجب وفعل محرم»! 

ولا يخفى على القاری أن الفتوی مقيّدة بشروط من المستحیل توفرها في 
عالم (الملاعب)» وکان الله في عون (جمهور الاتحاد) لأنه آکثر الجماهیر 
حضورا! 

أمّا الامام ابن تیمیةء فقد آعطی آمراً مُجملا» حمله المحبّون له على تحریم 
اللعب بالکرة؛ فقد قال ابن تيمية: ما یتلهّی به البطالون من آنواع اللّهو وسائر 
ضروب اللعب مما لا يستعان به في حقّ شرعي كله حرام»! 

ثم يعلّق الشّيخ/ حمود التويجري - رحمه الله - على هذا النّص بقوله: 
«ومن هذا الباب - الذي ذكره ابن تيمية - اللّعب بالكرة» لأنّه مجرّد لهو ولعب 
ومرح وعبث» وأعظم من ذلك أنه یصذ عن ذكر الله وعن الصّلاة» ويُوقع 
العداوة والبغضاء بين اللاعبين» وليس هو مما يُستعان به في حق شرعي!۰ ثم 
يستدرك الشيخ التويجري ويقول: «ومن العجيب أن هذا اللّعب الباطل قد جعل 
في زماننا من الفنون التي تُدرّس في المدارس» ويُعتني بتعلمه وتعلیمه أعظم 
مما يُعتنى بتعلّم القرآن والعلم التافع وتعليمهما». راجع كتاب [الإيضاح 
والشبيق ]صن 196. 

وقد توسّع الشيخ التويجري في ذم الكرة والاهتمام بها وبجوائزها وحوافزها 
ومسابقاتها وكل ما يتعلّق بها؛ حيث مبحثه ‏ هناك يتجاوز العشر صفحات» 
فليرجع لذلك من ينشد المزيد. 

وبعد ‏ سیّدي القارئ - وأنا أغوص في (نجَة البحث عن الرّأي الشرعي 
حول كرة القدم) حزنت بحرقة حمراء» ومرارة صفراء - لا تشبه شعار نادي 
الاتحاد طبعاً - حزنث علی طفل صغیر یتربی علی حت الکرة واللعب بها 
ومتابعتها. حتّی إذا كبر صفعته الفتاوی وآربکته الأحكامٌ والارا۶؛ لیصبح رأسه 
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بعدها مشطوراً نصفين» نصف يحب الكرة ويفرح بهاء ونصف يصفعها ويزدريها 
وایرکل فکرتها» (ویشوت حبها»؛ الأمر الذي سيصيبه ‏ حتما - بحالة من 
«الانفصام» التي لا أظن كثيراً من الرّؤوس سلمث منها! 

وللأمانة العلمیةء عندما رأى الشيخ الصديق القريب/ جميل فارسي شيخ 
الجوهرجية في جُدة - بضم الجیم - إكراما لروح العلامة عبد القدوس 
الأنصاري» عندما رأى هذه الفتوى» قال لى: «ليتنا سمعنا وأطعنا هذه الفتوى» 
لأن ذلك شيوقر لنا عشرات المليارات من الال العا الذي أنفو يعلى كرة 
القدم» وبلايين الريالات التي ذهبث لإقامة ملعب هناء وتعاقد مع مدرب 
هناك» والله يرزق من يشاء بغير حساب»! 


الفوائد في حكم النَخلّص من الجرائد! 

التصائح كلمات عابرة» تعبر الأذن لأنها غالباً تأتي بشكل مجاني» والمجاني 
یکون دائماً لا قيمة له فالذي «يأتي ببلاش يذهب ببلاش»! 

ولکن من التصائح ما ینزل عليك کالمطر وقت القحط والجفاف أو 
كالدفء في زمهریر الشتاء» لذا تحتفل بها وتفرح» 0 رانك یک 
ا زواجتم ووواسوو ره 

لقد نصحنی الصدیق الباحث المعروف الدکتور/ أبو فاطمة عمر عبدالله 
کامل؛ 29" الجرائد في رمضان؛ معللاً ذلك بقوله : «نها تفسد الضیام؛ 
نظراً لكثرة الكذب الذي تضمّه بین صفحاتها. .»!! 

لهذا أخذ - صاحب السطور - على نفسه ألا يقرأ الجرائد.في هذا الشهر 
کی أولاً حفاظاً على الضيام من الفساد؛ وثانياً لاستفلال الوقت, فیما هو 
أجدى وأنقی وأبقی وأتقى» وثالثا طاعة للصدیق الذي خصّني بهذه التصيحة!! 

ولکن هذه الصحف. وتلك المجلات لم تكن بمنأی عن لظی الفتوی؛ 
ولم تسلم من تحرّش المفتین بها! 

فهذا ينعت جريدة «الشرق الأوسط» ب «خضراء الذْمن»» وذاك یحقر 
الصحف مجتمعة دون تمییز» وثالث يذهب آبعد من ذلك «بتحريم» بیعها وشرائها 
و(صدارها و .. و..! 

وحثی لا يكون الکلام في صحراء الظنون» على متن الرّجم بالغیب؛ 
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سيعرض القلم نماذج من تلك الفتاوى» مع الاعتذار للقارئ عن ذكر أصحابها 
ومصدريهاء لن ما يهم هنا هو الفكرة ومضمونهاء ولیس صاحبها ومنتجھا! 

ذكر الشیخ خليل عبدالكريم في كتابه [الأسس الفكريّة لليسار الإسلامي] 
ص14 ما يلي: «أصدر فضيلة الشیخ ۰ عضو الافتاء بالرئاسة “العامة 
لادارة البحوث العلميّة والافتاء والذعوة والارشاد فتوی تحرّم التعامل مع 
صحيفة ۰ أو تشجيعها أو تمکینها أو اقتنائها أو شرائهاء أو توزیعها. .». 
وختم الفتوى بقوله: «.. وأشير على كل ناصح للإسلام أن يتجتب المساهمة 
فيها آو التّشر فیها. .». انتهی. 

وفي کتاب [المنتقی من فتاوی فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان] - 
الجزء الاوّل. ص91 ورد السؤال المالي: «ما حکم الأكل والشرب على 
الصحف اليوميّة؛ وفیمن اتخذها سفرة لطعامه مع ما فیها من الایات القرانيّة 
والأحاديث الشریفة؟». 

وکان المجیب - آحد أعضاء هيئة کبار العلماء - على التحو التالی : «ذا 
رأيت في الجريدة شيئاً من الآيات» أو من أسماء الله سبحانه وتعالى فانزغ هذا 
منها واحرفه» أو آدفئه. أو ارفغه في مكان طاهرء ثمّ استعمل الصّحيفة» وإذا 
كانت الصّحيفة خالية من الآيات والأحاديث» ومن ذكر الله عر وجل» فلا مانع 
من استعمالها و«امتهانها» والأكل عليها»!! انتهی. 

وللقارئ أن يضع خطاً تحت كلمة «امتهانها»» ولن یفوّت القارئ أن اسم 
المفتي الثلائي - المنتج لهذه الفتوی - لیس في اسمه من أسماء الجلالة شيء» 
لذا فللقارئ الحريّة المطلقة في «امتهان» اسمهء خاصّة وأنْ هذا الشّيخ لا تكاد 
تخلو صحيفة ‏ في هذه الأيّام ‏ من أحد ردوده أو مشاركاته! 

وما زالت الفتاوی تصبٌ فی خانة «امتهان» الصّحفء فقد ذكر صاحب 
کتاب [فتاوى علماء البلد الحرام]ء في ص 1622 الفتوى الثّالية من خلال 
السَؤال: «هل يجوز استخدام الجرائد كسفرة للأكل عليها؟ وإذا كان ذلك لا 
يجوز» فما العمل فيها بعد قراءتها؟'. 

وجاء الجواب متنژلاً من أعلی سلطة ديئيّة فی المملكة - آنذاك - علی التحو 
التالي : «لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل غلا ولا جعلها ملفا للحوائج؛ 
ولا «امتهانها» بسائر أنواع الامتهان» وإذا كان فيها شيء من الآيات القرآنیت أو 


142 الغثاء الأحوى: في لمّ طرائف وغرائب الفتوى 


من ذكر الله عرّ وجل. فالواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل 
710 دف نی ا خن تا ١‏ 

وفى سؤال ثالث» في الكتاب نفسه يسأل السَائل : «ماذا نعمل بالصحف بعد 
اوا جى فتوی رالشخ المجیب ب وهن هنا غير الاثنين السايقين برکما 
يلى : «لا شك أن الصحف تحوي أسماء الله» وبعض الآيات والأحاديث» لذلك 
لیو «امتهانها»» ولكن للأسف أنّ بعض التاس يستخدمها للطعام بدل السفرة» 
ومذا جهل منهم. آمّا ما يكون لدی الإنسان من الصّحفء فإن تمكن من إحراقها 
فهذا أفضل» وإلا يجعلها في كيس وليكن معزولا عن بقيّة المخلفات المنزليّة»! 

هاما و لی جهعه من القتاوی اه لمح .وهال أكثز نيما ذكر 
بکثیر» ولا يحقّ للقلم هنا أن يعلّق» فالتعليق أحياناً یضر ويقرّم الحدث, مثلما 
أن بعض المعاني يفسدها الشرح؛ ولكن ما يجب الف الرّقبة» نحوه وله» هو أمر 
خطیرء مفاده أن المشايخ لا يلامون طالما أنْ التاس تريد «امتهان» الصحف متى 
خلث من الأسماء الحُسنى» وما سؤالها ‏ هنا الا بحث عن كيفيّة «الامتهان», 
حتى يتم غذا الامتهان على الظريقة «الإسلاميّة» أسوة بالذّبح على الطريقة 
الإسلاميّة. 

من هنا بقى السؤال عن «شهوة» الئاس في «امتهان» الصحف أمراً قائماًء 
ينطوي على أحاسيس متبایئةء تتفوّق مذاهب البحث عن دوافعها مذاهب قدا 
ولعل تفسير أحد الخبثاء القائل بأنهم ينتقمون لأنفسهم من الجرائد» كونها 
روّجت من الكذب والوعود السّرابيّة والتَزلف ما يجعلهم لها ممتهنین» وعليها 
حاقدين» ولعل هذا يمثّل وجها من وجوه تفسير هذه الرغبة في «الامتهان»!! 

تأطير الحوار في قضية الزمن الغدار 

الزمان سائل سرابي» يضخ حركاته ليدير الكون من خلال تعاقب الشمس 
والقمرء وكأنه رقمٌ لا نهائي» تنتهي الدنيا ولا ينتهي! 

من هنا ظن بعض البشر أن الزمان - وهو الإطار الوهمي الذي ترسم عليه 
منتوجات الدنيا من كائنات وجمادات - ظن البعض أن هذا السائل الوهمي هو 
من یر السا فأخذوا یجملونه ما لا بطق من المع ژیلقون علیه أسناب 
فشلهم» ودواعي تعاستهم ! 
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يقول الشاعر التهامي : 

یس الرْمَانُ وان حَرَضْتٌ مُمَالِماً خلن الرّم ان عَدَارَةُ الأآخزار 

قَالعَيِش نو والمَبِیٌهُ يَفْظَدٌ والتر؛ يته ها خیال سار 

فَافْضُوامَارِبَكْمْ عجالاًء نما ارم يش زان الالسفكار 

إذاً الشاعر یقرر - هنا - أن مهمة الزمن الوحيدة هي «معاداة الاحرار». 

وديوان الشعر والنثر العالميين يطفحان بمجادلة الزمان والوقت في محاولة 
لحل لغز الزمان وفك هذا الاشتباك بين الزمان والإنسان! 

وقد تطاول البعض» ومارسّ عداوة ظاهرة وتقريعاً واضحاً ضد الزمن» وكأنه 
الفاعل والمنتج لإخفاق من أخفق» الأمر الذي جعل أهل الدين وعلماء الشرع 
يضعون الأمور في نصابها. . 

فهذا أحدهم يسأل أحد العلماء الكبار في هيئة كبار العلماء عن حكم قول: 
«هذا زمن أقشر» أو «الزمن غذار» أو «يا خيبة الزمن الذي رأيتك فیه»؟ 

ثم أتت الإجابة محملة بلغة المنطق والعقل» والفهم المنسجم مع واقع 
الحياة. . يقول فضيلة الشيخ المجيب: «هذه العبارات التي كرث في السؤال تقع 
على وجهين: 

الوجه الأول: أن تكون سباً وقدحاً في الزمن فهذا حرام ولا يجوزء لأن ما 
حصل في الزمن فهو من الله عر وجل فمن سبّه فقد سب الله» ولهذا قال 
تعالى في الحديث القدسي: يُؤذيني ابنُ آدم یسب الدهرّء وأنا الدمر أقلب الليل 
والنهار! 

والوجه الثاني: أن يقولها على سبيل الإخبار» فهذا لا بأس به» ومنه قال 
تعالى عن لوطء عليه الصلاة والسلام: وقال هذا يوم عصيبٌ». أي شديد وكل 
الناس يقولون: هذا يوم شديدء وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه 
شيء. 

أما قول: «هذا الزمن غدارا» فهذا سب لأن الغدر صفة ذم لا تجوز. 

وقول: «يا خيبة اليوم الذي رأيتك فيه» إذا فصد يا خيبتي أناء فهذا لا بأس 
فيه» وليس سباً للدهرء وإن قصد الزمن أو اليوم فهذا سب فلا يجوز»! 

آه ما أجمل هذا الكلام. . ! 

ما يهمني - هنا هو إغلاق بعض أبواب الأعذار التي يفتحها بعض ضعفاء 
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الطموح و«الصروح» لتمرير أو تبرير فشلهم حين يُلقون على الزمان خيباتهم التي 
لم يبذلوا الجهد الكبير لتلافيها. 

آه ما أجمل الذين يحصدون نتاج زرعهم» أولئك الذين يشعلون الأسئلة في 
أذهان المفرّطين في زمن العمل» ولقد صدق شاعرهم العربي عندما قال: 

دا نت لَمْ تزرغ. وَأَنصَوْتَ حَاصِداً ‏ ینت عَلی التَفْرِيطٍ في زَمن الزّْع 

الله الله إياكم أن تهملوا آنفسکم وقت الزرع ثم تُلقون باللوم على الزمان 
في وقت الحصاد! 


مكبرات الصوت بين زمنين! 

للجماعة مع الميكروفون «مكبّر الصوت» رواية تصل حد التناقض الواضح؛ 
والتعارض الفاضح» اللذين يكشفان عقلية المجتمع في استقبال الأشياء والآراء 
والأسماء! 

إنه تعارض ينتقل من آناء الليل حتى آطراف النهار» وإليك المثال! 

يقول معالي الدكتور/ صالح بن حميد في السيرة التي يكتبها عن والده 
سماحة الشیخ/ عبدالله بن حميد» ونشرها في ملحق الرسالةء يقول معاليه عن 
والده: «أقدم الشيخ ‏ أي عبدالله بن حميد رحمه الله على توريد 
«الميكروفون» للمسجد - في بريدة ‏ على الرغم مما لقيه من مقاومة شديدة 
وبخاصة من بعض طلبة العلم والصلحاء» الذين لهم مكانتهم وقبولهم في الناس 
لما عرفوا به من صلاح وتعبّد ولكن نظراً لثقة الناس بالشيخ وعلمه وورعهء 
وبعد نظره ونزاهته» فلم يكن لهؤلاء تأثير كبيزيعلى قبول ,الغاس »لهذم الآلة 
الجديدة» ولمزيد من ترسيخ قناعات الناس بهذا الشيء الجديد فكان الشيخ 
يخطب فيه يوم الجمعة ويعقد درساً عاماً يوم الاثنين بعد المغرب عن طريق مكبر 
الصوت. أما بقية الدروس اليومية العلمية فكالمعتاد من غير هذا الجهاز). راجع 
ملحق الرسالت الجمعة 21/ 11/ 1426ه. 

في البدء يجب الإشارة إلى جماليات هذه السيرة التي يرويها الولد عن 
والده» وهي سيرة مسيرة تتسم بالدقة والشجاعة! 

ثم على القارئ أن يتأمل مقدار المعارضة و«المقاومة الشديدة» التي واجه بها 
المجتمع مکبرات الصوت» إنه موقف الرفض المدجج بطلبة العلم» الذين 
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يرفضون الاستفادة من الجدید» ويعارضون كل شيء لم يألفوه! 

ا نم ئ الكريم هذه المعارضة وتلك المقاومة بما يحصل هذه 
الأیام» حين أصبحت مكبرات الصوت تستخدم استخداماً غير حضاري» بحيث 
تا تعامیم وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة! 

ومن له وثيق صلة بادارة المساجد یعرف أن هناك تعميماً من الوزارة یمنع 
منعاً باتاً استخدام المیکروفون لغیر الأذان والاقامة فقط ! 

ولکن الملاحظ أن هذا المکبر - بکل قوته - التي تصل إلى 80 ديّسي بل» 
وهي تعادل صوت طائرة الکونکورد» تین لاداء الصلاة والخطب قبل 
الصلاة وبعدها إضافة الى المواعظ التي تلقی على المسامع بعد المغرب أو 
بعد العشاء آحیاناً - والغریب أنه بعض المواعظ تأخذ قرابة الساعة» ثم يأتي 
معقبٌ ویعقب - بعد الساعة هذه - ويأخذ تعقیبه ساعة أخرى» رغم أن المعقب 
وعد السامعین بأن لا تکون کلمته آکثر من خمس دقائق» یفعل ذلك دون 
مراعاة لحقوق الجيران أو مرضى الحي أو أطفاله ریت ! بل تعدّی الأمر الی 
اتهام أي كاتب يطالب بترويض هذا الصوت (أو خفض الميكروفون) بان رقيق 
الدين» وضعيف العقيدة فاسد اليقين! 

لقد أصبحت ميكرفونات المساجد من خلال ارتفاع صوتها وسوء توزيعه 
وضبطه وتهذيبه مصدر إزعاج وتعب ومعاناة. 

وقد حدثنى أحد تجار العقار بأن كثيراً من المشترين یتحاشی شراء أي عقار 
مجاور أو ملاصق لمسجد!! 

عجباً لأمر مجتمع كان قبل ثلاثين سنة - يُحرّم الصلاة خلف من يستخدم 
مكبرات الصوت والآن يشكك فى دين وعقيدة من یطالب بتهدئة وترويض هذه 
المكبرات! ۱ 


الخطر الدامي في قول رفكر إسلامي» 


يبدو أننا سنصل في يوم من الأيام إلى حدّ الاختناق لغوياً ولفظیاء إِذْ ما ان 
تحل كلمةٌ أو سياق لفظي» أو تعبيرٌ لغوي» حتى نضحو - فجأة ‏ على أن هذا 
الاستعمال فيه خطر عظيم» ويحتوي على فساد عقدي» الأمر الذي یسوغ دائرة 
النهى عن المنكرء وتغييره باليد واللسانء ولا مجال في مثل هذه الحالة للقلب! 
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حذ مثلاً على ذلك.. , .یقول؛ شیتختا محمد بن عثيمين .رحمه الله د «کلمة 
(فكر) عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد وهذا (خطر عظيم) أدخله (أعداء 
الاسلام) من حيث لا نشعرء وبدلاً من أن نقول «الفكر الإسلامي)؛ نقول: 
«الحكم الإسلامي)ء لأن الاسلام حكمء والقرآن الكريم اما خبر وإما حکم». 
[مجموعة فتاوى ورسائل ابن عثیمین]» 121/3 - 122. 

ثم واصل الشیخ/ بكر أبو زید - رحمه الله «هذه الفکرة» قائلاً: «الإسلام 
ليس مجموعة آفکار» لكنه وحي مُنزّل من رب العالمين في القرآن العظیم» وفي 
سُنّة النبي الكريم صلى الله عليه وسلّمء أما الفكر فهو قابل للطرح والمناقشة» 
قد يصح وقد لا يَصِحُء لهذا فلا يجوز أن يُطلق عليه «فکر»؛ لأن التفكير من 
خصائص المخلوقين» وفي الفكر يُقبل الصواب والخطأء والشريعة معصومة من 
الخطأ». [معجم المناهي اللفظية]ء ص 430 - 431. 

وللعلم فإن الشيخ أبو زيد رحمه الله له كتاب رصد فيه المئات من الكلمات 
التي تدل على التجاوز والخطأ في الاستعمال! 

إن هذه الكلمة ‏ ومثلها كثير ‏ لا علاقة لها ب«أعداء الاسلام»» لأن مثل 
هذا الاتهام ينقصه الدليل» ولا يبدو أن العالم يعيش فراغاً ولا هم له إلا إدخال 
الكلمات في «عقيدتنا الصحیحة»» ولعل من الوجاهة المعرفية أن یُقال إن هذه 
الكلمات أدخلتها الترجمة السيئة» أو الخلط الواضح بين الإلهي والبشري! 

إن تخطئة من يقول «فكر إسلامي» تنسف معها تراثا کبیرا صاغه الكتّاب 
المعاصرون» خاصة الإسلاميين منهم» ولا أظن أن هناك کاتباً إسلامياً لم يكتب 
في الفكر الاسلامي» سواء في كتاب أو بحثٍ أو محاضرة» الأمر الذي يجعلهم 
جميعا يقعون في «الخطر العظيم»! 

القول الشخي في حكم من قال لغیر المسلم ریا أخي» 

لا أدري كلما قرأت في كتب الفتاوى أشعر بالاحباط والقنوط» ويستولي 
عليَ جيش من اليأس والخيبة والشطوط. . 

كل ورقة في هذه الكتب تباعد المسافة بيني وبين فهم ديني» وتقلص 
المساحة بين اليأس وبيني! 

کل شيء حرام» کل أمرٍ لا يجوزء كل فعل من الكبائر! 
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هنا في بریطانیا - آکثر النّاس حولنا من «الكفار؛» كما يسمّيهم عباد الله 
«المؤمنون»؛ ومع الزّمان وطول المكان ترعرعث بيننا المحبة» ونمث على سيقان 
معرفتنا الألفةٌ» مدركين أن التبم في وجه الأخ صدقةء وان الله كرّم بني آدم 
والأخوّة الإنسانيّة حافلة عامرة في الدّين الاسلامي من خلال خطاب القرآن الذائم 
القائل (يا أيّها الإنسان)» بقطع التظر عن دينه ولونه وجنسيته وقبيلته. 

في غمرة هذه التّشوة الإسلاميّة التي أحفل بهاء وأتمرّغ في أفيائهاء فتحتُ 
كتاب [فتاوى علماء البلد الحرام] لأجد السّؤال التّالي : «ما حكم قول «أخي» لغير 
المسلم؟ وكذلك قول «صديق ورفيق»؟ وحكم الضّحك إلى الكثار لطلب 
المودّة»؟ فأجاب ‏ أحد أعضاء هيئة كبار العلماء - بقوله: «أما قول «يا أخى» لغير 
المسلم حرام ولا يجوز إلا أن يكون أخاً من اسب أو الؤضاع». وذلك لاه إذا 
انتفث أخوَةٌ السب والرّضاع لم يبق إلا أخوّة الذين» والکافر لیس أخاً للمؤمن في 
دينه» وتذگر قول نبي الله تعالى نوح: رب إن ابني من أهلي وان وعدك الحق 
وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إِنّه ليس من أهلك#.. سورة هودء آية 45. 
وأما قول: «صديق ورفيق» ونحوهما فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من 
جُهل اسم منهم فهذا لا باس به» وان قُصد بها معناها تودّداً وتقرباً منهم» فقد 
قال الله تعالى: لا تجد قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشیرتهم4» سورة المجادلة» آية 22. 
فکل كلمات التّلطف التى يقصد بها الموادّة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحداً 
من الکثار» وكذلك الضحك إليهم لطلب المودّة كما علمت من الآية الكريمة). 

حقّاً إِنْ المرء لیشعر بالاحباط |زاء واجبات الانسانية ولوازم الفتوی وأحکام 
المفتي ! 

حقَاً إنني محبط من هذه الفتوی التي مرّث على الایات ولکٹھا تجاهلت 
الاية الكريمة: لا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدّين ولم یخرجوکم 
من دياركم أن تبزوهم وتُقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) . الآية ۰8 سورة 
الممتحنة. 

هنا - فى بریطانیا - عندما تكسن فی الوجوه» سالك التاس بلهفة صفراء» 
معورطت تحسواي وال لاون لت حافك با رتیه راد انس الق 
قالوا: «ما بك حزينٌ»؟ فماذا أقول لهم هنا؟ ۱ 
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هل أقول: إن أهل العلم عندنا أوصوني بعدم الضحك في وجوهکم: 
وإظهار التحقير لشأنكم» وأخذِكم إلى أضيق الطرقات؟! 

هل أقول لهم إن العلماء عندنا لا يعترفون بالتسامح والابتسامة» مع أن دیننا 
الحنیف شريعة سمحة وديانة محبَةَ وصفاء؟! 

حقّاً إني حزينْ» حزينٌ على حالي» وحزین على تلك الفتاوی التي تقصم 
ظهري» وحزین على تاريخ طويل أجرجره من العداوة والبغضاء لألقيه في وجوه 
الذين يخالفوني لوناً وديانة وشكلاً وائجاها . . ! 

وإذا كنت كذلك أظهر العبوس في وجه ‏ المختلف عني - وأضيّق الطريق 
عليه» فكيف إذاً سأدعوه إلى الإسلام» وكيف سیتقبل متي الوعظ والارشاد وأنا 
على هذه الحال من «اضطهاد» آدميّته؟! 

إنْي حزينٌ وکفی» ولا أقول إلا: الهم اغفر لي ولقومي واجعلنا من 
المعلااء! 
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أطلق مَجُمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف فتوى قبل سنوات تقضي 
بالاعتراف بشرعية فوائد المصارف؛ وعدم تعارضها مع روح الشريعة الإسلامية» 
وفق منهج الا ضرر ولا ضرارا وبسماحة ونبل المقاصد الشرعية . 
وقد وافق المجلس في فتواه التاريخية بشبه إجماع (حيث وافق عشرون من 
بينهم شيخ الأزهر» واعترض اثنان فقط). ومن العجب أن الفتوی - على الرغم 
من تاريخيتها ‏ لم تَطِرْ في الافاق إلا من خلال وسائل الإعلام الغربية (مونت 
کارلو مثلا) وان کان الأمر لا يخلو من |شارات (علی استحیاء) فى صحف عَرئية 
هنا آو عداك! : 
والفتوی في سیاقها الثقافي والاجتماعي تأتي بوصفها تاريخية وفق کل 
المقاییس. فلو حاولنا التماس جوانب تاريخيتهاء لأمکننا أن نجدها في النقاط 
التالية : 
- الفتوی جاءت من هيئة شرعية عالية الفقه والوعی وهی الأزهر الشریف 
إدراکاً للوضع الخطیر الذي آلب إلنه الاعات الاستلامیة پسببت: تفسیزابت 
جامدة» آضرّت بالدين نفسه قبل أن تضر بالمجتمعات» والغريب أن سبب 
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الفتوی هو إجابة على سؤال ورد من الشركة المصرفية العربية الدولية التي 
يرأسها وزير الاقتصاد المصري الأسبق الدکتور حسن عباس زكي» عن 
المعاملات المصرفية» وأفادت الفتوی أن هذه الفوائد حلال» على أن یکون 
المصرف وكيلاً عن صاحب المال في استثماره فی معاملات مشروعة» 
تالق وب یصرف لت بعد مقدم ولا شبهة في هذه المعاملات لعدم 
ورود نص في کتاب الله أو في السئّة النبوية یمنع هذه المعاملة التي يتم 
فيها تحديد الربح مقدما. 
- الفتوى تاريخية لأنها ستترك ردود أفعال ذات شین إيجابية وسلبية» 
ويمكن من خلال هذه الردود أن نخرج برؤى واعية تطرح القضايا المعاصرة 
بروح إسلامية متسامحة» تعكس عظمة هذا الدين الحنيف . 
- الفتوى تاريخية لأنها جاءت فی وقت تعبر فيه - نحن المسلمين - ممرات 
ضیقةء خاصة أن مسألة تحريم العائد من الاستثمار إحدی الثغرات ألتي نفذ 
من خلالها المغرضون من المستشرقين لوضع العثرات أمام المد الإسلامي 
في الاتجاهات الأربعة للكرة الأرضية. ومن جانب آخر جاءت الفتوى 
بوصفها حجراً ألقي في مستنقع التطرف؛ واصطياداً في برك الجمود 
والتصلّب» خاصة أنها تتناول البت في نازلة من نوازل هذا الزمان الفقهية. 
- الفتوی تاريخية لآن الناس منذ أكثر من نصف قرن فی جدال مستمر 
يميل إلى التحريم» ولکنها حسمت أخيراً على ید هذا المَجمغ» وبرئاسة 
فضيلة الشیخ الدکتور محمد سید طنطاوي» وهذه شجاعة ثحسب في 
سُلَم الشیخ العلمي. 
یقول الدکتور رضا عبدالسلام من كلية الحقوق في جامعة المنصورة: إن 
القول بالجل والحرمة لا بد من أن یرتبط بالمقاصد العظيمة لتلك الشريعة الغراء» 
كما أن القول بالجلٌ والحرمة - خاصة في المسائل الاقتصادية - لا بد من أن یکون 
مبنيّاً على وعي ليس فقط بالنصوص الشرعية» وأسباب نزولها ومقاصدهاء ولکن 
ينبغى أيضاً أن يكون هناك وعی بالانعكاسات والمبرّرات الاقتصادية» فهل أدرك 
أولئك القائلون بتحريم فوائد المصارف طبيعة النشاط المصرفي؛ ودور المصرف 
في الاقتصادء الذي هو أشبه بدور القلب في الجسم؟ وهل الرفض لها لكونها 
تنظيماً قادماً من الغرب؟ أم لكونها مصارف تُقرض بالربا؟ وإذا كان ذلك كذلك» 
فما هو التعريف المحدّد للربا؟ وما هي حكمة تحریمه؟ وهل التحريم وارد فقط في 
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مسألة التحديد للفائدة؟ وهل فوائد المصارف ۔ بالفعل - محدّدة لا تتغيّر؟ ثم ماذا 
لو لم أضع أموالي في مصرف لأن الفوائد حرام» وبدلاً من ذلك قمت بشراء أرض 
زراعية وأجّرتها سنوی واتفقت مع المستأجر على أن يكون الإيجار للفدان ألف 
جنيه» فما الفرق؟ لم یتحذث هؤلاء عن تحريم معاملة مثل هذه في وقتنا الراهن 
- على الرغم من التحديد المسبق». (صحيفة الوفد القاهرية)» 27/ 9/ 1423ه. 
هذه الفتوى التاريخية طالب الدكتور رضا عبدالسلام بمعاضدتها ومساندتها 
لتؤتي ثمارها من آليات النشر المتمئّلة فيما يلي: 
- تخصيص جانب من وقت وسائل الاعلام لإلقاء الضوء على هذه الفتوى» 
لتتعرف عليها شرائح المجتمع المختلفة. 
- تخصيص ميزانية مالية» لإعداد علماء بمعنى كلمة علماء (لا أن يكونوا من 
حفظة القرآن دون وعي بمقاصد نصوصه. ومن ثم لم يزد القرآن أو التفسير 
بهم إلا نسخة) وتكون مهمة هؤلاء العلماء قيادة حملة توعية على مستوى 
العالم أجمع» تبث الدعوة للحوار بهدف تقديم صورة معتدلة موحدة لهذا 
الدين العظيم . 
- تلاقح المؤسسات الدينية في مختلف أنحاء العالم» وخاصة تلك المؤسسات 
التي امتاز مفكروها بالإدراك والاستنارة» لإنتاج آراء فقهية معاصرة» تضخ 
الحياة في مفاصل المجتمع . 
وعلى الأزهر الشريف أن يواصل خطواته متكثاً على هذه الفتوی التاريخية» بات 
الروح في بقية المجامع التي تغرد خارج سرب الواقع الفقهي المُعاش» وهذه 
المواصلة سوف تستعيد وتصحح مكانة وعظمة هذا الدين الذي جاء رحمة للعالمين» 
ومن جانب آخر يجب أن ينطلق الأزهر باتجاه آفاق الحياة اليومية» ومعاناة الناس 
البسطاءء التي تتخطّفها الأيدي المختلفة التي تتراوح بين الافراط والتفريط. 
وإذا كان لي من تعليق فهو عتب» وتوقف خفيف حول ما كتبه الأستاذ 
العزيز غازي المغلوث في صحيفة «الوطن» بتاريخ 2002/12/21م۰ حول هذه 
الفتوى بعد أن استعرض الجهود التي بذلت خلال قرن كامل» لإيجاد معاملات 
شرعية سليمة تبتعد عن الربا وفوائد المضيارف..... قال المغلوث ما نصه :. «بعند 
هذا الجهد الطویل» وبعدما تحقّق الحلم؛ وأصبحت المصارف التقليدية تفتح 
أقساماً متخصصة في المعاملات الاسلامية دون فوائد» کالمضاربات» والبیع 


تداعيات حول بعض فتاوی کبار العلماء 151 


بالآجل» وبيع المرابحة للامر بالشراء» تأتي فتوی عجيبة «غريبة بکل برودا تبیح 
أخذ الفوائد المصرفية» وتشطب بجرة قلم تاریخا كاملا من النضال الفكري 
والاجتهادي» وكأنك يا آبو زيد ما غزیت» ولا رحت ولا جیت)! 

لتسمح لي يا أخي. . إنك تنطلق من نظرة آبائية - هذا ما وجدنا عليه آباءنا 
- وأن الاستمرار في الشيء دليل على صحته» وكأنك تجهل ثقافة «المراجعة 
والتراجع» مُلغياً بذلك - كما هو تعبيرك - أطناناً من أقوال علماء الإسلام الأوائل 
كلها تدل على مرونة الفقه» وتغيّر الفتاوى بحسب المقام والمقال والزمان 
والمكان! هل أذكّرك أن الدين سماوي والفتوى بشرية» وأن الشريعة ثابتة والفقه 
اجتهادي» وأن الشافعى كان له قولان في المسألة الواحدة وتلاميذ أبي حنيفة 
را اقلت امج [مامهم» والاما لحد له تو السنا رست اانا ج ای 
من ثلاثة آراء» ولم يقل لهم أحد إنكم ألغيتم تراثاً أو غيّرتم موروثاًء وإنما 
انطلقوا من مقولة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ المشهورة: «ذاك على ما 
قضیناء وهذا على ما نقضي» وكذلك قوله ‏ رضي الله عنه - لابي موسى 
الأشعري: «ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم مُدیت فيه إلى رشدك أن تراجع 
الحق فإن الحق قديم»! 

هل أذكرك يا أخي بالرجل الذي جاء إلى الأمام أحمد بن حنبل بكتاب 
متضمناً اختلافات العلماء» مسمياً هذا الكتاب [اختلاف العلماء]ء فقال له: «لا 
تسمّه اختلاف العلمای سمه كتاب السّعة»! 

إنها السْعة وليس أكثر من ذلك» والله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وقد جاء 
الوقت الذي يجب أن نصحح فيه بعض المفاهيم» ونتحدث عن المسكوت عنه 
في بعض المصطلحات؛ مثل مصطلح «اختلاف العلماء رحمة»» فالفتاوى أقوال 
یستنبطها العلماء من الدین؛ ولیست منحا من کرمھم؛ وقد سمعت جملة من 
سماحة علامتنا الفاضل الدکتور یوسف القرضاوي یقول فیها: «ن اختلاف 
العلماء رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة»! 

ولا آظن العلماء یمتلکون الرحمة أو یستطیعون منحهاء لأن الدین هو الذي 
جاء رحمة للعالمین» وقد انتبه العالم السلفي ابن تيمية لهذا الملحظ عندما حاول 
في كتابه [رفع الملام عن الائمة الأعلام] أن يتلمّس عذراً لاختلافهم وتفاوتهم في 
إصدار الفتاوى! 
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وعندما طرح أمر فتوى فوائد المصارف على فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع - 
عضو هيئة كبار العلماء في المملكة ‏ قال فضيلته: «أنا آسف جداً لهذه الفتوى 
التي خالفت الإجماع» وهي التي تتناول الحساب الجاري؛ وهذا الحساب يتعلق 
بذمة المصارف» وهو وضع لخدمة العميل في تعاملاته الجارية وليس للاستثمار. 
فهذه الفتوى غير صحيحة» ويستغرب صدورها من مثل هؤلاء العلماء» الذين 
يفترض منهم معرفة الأمور الشرعية» ويفترض منهم أن يكونوا من أهل الصلاة 
والتقوى» وهی أيضاً ‏ أي الفتوی - مخالفة لنصوص الکتاب والسئّة الصريحة 
ولما أجمع عليه علماء الأمة قاطبة)! [راجع «الشرق الأوسط»» 27/ 7/ 2003م]. 
هكذا قال فضيلته واصفاً أعضاء المَجمم» مع أنه في نفسها المقابلة سُثل عن تُدرة 
إجماع أعضاء هيئة كبار العلماء على رأي واحد في فتوى معينة» وهل هذا الأمر 
ايجابي؟! فقال فضيلته: (وجود الاختلاف في وجهات النظر بين أعضاء هيئة كبار 
العلماء أو ضمن المجاميع الفقهية» هو أمر طبيعي وصحيء فالقرارات فيها 
تصدر بالغالبية» ولو كانت الآراء تخرج دائماً بالاتفاق لكان من المنطق أن 
نتحدث عن جهة تفرض رأيها على هذه المجاميع» أو آنها مسيطر عليهاء أما 
بالنسبة لعامة الناس من المسلمین؛ فان لهم الأخذ بما استقرت عليه الغالبية» 
وليس لهم الأخذ بالاستثناءات» أي الذين كان لهم رأي مخالف» أما الأشخاص 
الذین يملكون المادة والإمكانيات» التي تؤهلهم للنظر في الفتوى» فهم ممن 
يحق لهم اختيار ما يتفقون به» لأنهم أهل لذلك»! 

اسمح لي - يا فضيلة الشيخ الجلیل - إنك تُخالف نفسك ووعيك» عندما 
تصف الفتوی بأنها غير صحيحة» مع آنها صدرت بموافقة الاکثریة! وهذا 
المجمع هيئة علمية» وجهة شرعية راسخة في العلم» وعميقة في المعرفة؛ 
وغزيرة فى التجربة» ولا أعتقد أن ما تملکه من أدلة وبراهین شرعية» كانت غاثبة 
عن علطا المَجمّع ومتخصصیه فالعلم موجود. والدلیل مبثوث في مظانه» وما 
على الباحث الجادء والعالم التحریر إلا تقليب هذه الشواهد» ودراسة دلالاتهاء 
وتفصيل محتواهاء واستيعاب مفهومهاء وإدراك منطوقها! إنني أتطلع ‏ يا شيخنا 
الجلیل - إلى ذلك اليوم الذي ترى فيه الفتوى من جانبها المشرق» ومن منطلقاتها 
العلمية› أتطلع إلى ذلك مع الإدراك الام لمكانتك العلمية» ولوعيك الفقهي 
خاصة في جانب الأمور المالية» والمرابحات التمويلية» والمبايعات المعاصرة. . 


تداعیات حول بعض فتاوی کبار العلماء 13 


المصافعة في أحكام المقاطعة 


مرّ الصراع العربي - الإسرائيلي عبر نصف قرن بمراحل مد وجزر؛ فما بین 
تصعید یحرق الحرث والنسل وتهدئة یمعن فیها (البراغماتیون) من الطرفین 
بالحدیث عن (دولتین تعیشان جنباً إلى جنب) عبر (خارطة طریق) تقوم على 
(الأمن مقابل السلام)» ومکذا فما أن يهدأ الصراع حتی یقدح تجار الحروب - 
من الطرفین - الشرارة من جدید! 

ورغم اعتراف الأقربین من أصحاب الشأن - ومنهم خالد مشعل 
(الحمساوي) بأن إسرائيل باتت أمراً واقعاًء وتحدید سقف المطالب بحدود 
67ء والقدس والأسری واللاجئين» يصر الآخرون ‏ ممن یعیشون في كنف 
الأمن والأمان ‏ كلما اشتعل الصراع على إعادة إنتاج وتدویر (نظريات المؤامرة) 
إلى الواجهة» ف (الصهیو - آمیرکیة) هي التي تضع - بحسب تصوراتهم - كل 
إمكانيات آمیرکا ومقذراتها تحت تصرف اسرائیل وما دروا أن معظم دول العالم 
تعتبر التعامل مع أميركا خیاراً استراتیجیاً لا غنی عنه آمام أي ظرف تاريخي. 

وقد کثرت الدعوات التحريضية على أميركا منذ سنوات» ومن البديهى أن 
تأخذ الفتاوی نصیبها من هذه (التطاولات) ومن آبرزها الفتوی التي آصدرها 
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین قبل ستة آشهر من حداث سبتمبر/ آیلول 
بشأن مقاطعة المنتجات الأميركية والاسرائيلية - المُقاطعة أصلاً ‏ من معظم الدول 
والشعوب العربية والاسلامیة. حيث جاءت الفتوی كما يلي : 

أصدر الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین - أحد علماء الفقه البارزین في 
السعودية - فتوی حرم بموجبها أي شکل من آشکال التعامل الاقتصادي مع 
الأمیرکیین وکل الشرکات التي تدعم الدولة العبرية. 

وقال الجبرین : «یجب على المسلمین أن یقاطعوا جمیم الکفار بترك التعامل 
معهم وبترك شراء منتجاتهم. سواء كانت نافعة کالسیارات والملابس وغیرها أم 
ضارة كالدخان» بنية العداء للکفار وإضعاف قوتهم. وترك ترویج بضائعهم ففي 
ذلك إضعاف لاقتصادهم. مما یکون سبباً في ذلهم واهانتهم». 

وکان الشیخ الجبرین يجيب على سوال فقهي بشأن جواز شراء منتجات 
|سرائيلية وأميركية في ظل عملیات القتل والابادة التي یتعرض لها الشعب 
الفلسطيني حالیاً في الأراضي المحتلة. ۱ 
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وتعتبر هذه الفتوى أول فتوى سعودية تخص مقاطعة المنتجات الأميركية. . 
وكان العديد من فروع لشركات أميركية ومطاعم وجبات سريعة في الخليج العربي 
اشتكوا من تراجع مدخولاتهم بعد الفتوى التي أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي 
بشأن المقاطعةء تضامناً مع انتفاضة الشعب الفلسطيني» وتم تداولها بين الجمھور 
بشكل واسع. 

ویتوقع أن يزداد تأثر هذه الشركات أكثر بعد الفتوى الأخيرة للشيخ الجبرين 
خصوصاً أن الفتوى يتم توزيعها مرفقة مع قائمة تضم نحو 40 شركة أميركية تبيع 
منتجاتها في الخلیج والمنطقة. وأكد الجبرين في فتواه أن مقاطغة هذه المنتجات 
جزء من «دعم المجاهدين المسلمين» وإسهام في إضعاف الکفاراء وأشار في 
الفتوى أيضاً إلى أنه «يحرّم شرعاً استعمالهم ‏ أي الأميركيين ‏ كعمال للأجرة 
كتاباً أو حساباً أو مهندسين أو خدماً بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم 
وتمكين لهم» بحيث يكتسحون أموال المؤمنين ويُعادون بها المسلمین». 
[المصدر: صحيفة الأهرام العربي 12/ 5/ 2001م - ص 6]. 
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هيثّة صغار العلماء 


لكل مصطلح أو مفهوم میدان معرفي ونمط سلطوي ومعیار أخلاقي» وقد 
عَلَمنا أساتذتنا في تفكيك المصطلح لا تُمرّر الأشياء كما جاءت من دون أن 
نعرضها على مختبرات العبور» ومخارج الحروف ومخرجات الوعي. 

من هنا قاس قيمة کل مفهوم أو مصطلح بمدی استجابته للأسئلة المبثوثة 
عليه» وقدرته على الانسجام مع هذه الاستفهامات والتصورات» حتی یبقی في 
حركة دائمة» وتغيّر مستمر نحو استقبال المجهول» واستشراف المستقبل! 

وقد علمنا فقهاژنا في «أصول الفقه» مصطلح مفهوم المخالفة فعندما نقول: 
«في الفصل الثالث طالب مجتھداء يُفترض وفق مفهوم المخالفة أن في الفصل 
طلابا غير مجتهدین؛ وهكذا!. 

انساقت إلى الذهن هذه الأفكار» وتداعت تلك التصورات عندما تأملت 
مصطلح : «كبار العلماء». . وبعيداً عن الهيئة وأعضائها الفضلاء» وعلمائها الكبار 
الذین یحتلون في القلب مساحة من الإجلال» أعطي القلم فرصة وردية لمناقشة 
هذا الاسم وفق قراءة تفكيكية» صارفا النظر عن المسمی وتداعیاته! 

ولو عرضنا هذا الاسم على القرآن الکریم لوجدنا قوله جل وعز: نما 
يَخْسَى اللَهَ مِنْ عِبَادِِ الْعُلْمَاةُ4: ولم يرد وصف الکبار رغم أن المقصود الطبقة 
العُليا من العلماء! 

كما أن التراث الفقهی والشرعی المُمتد من عهد الرسول - صلّی الله عليه 
وسم - والتبمین له بلحسان من قرو خلت» لم ترد فیه هذه اللفظة» على الأقل 
بصورتها الحالیة! 

وهذا المصطلح یخدع كثيراًء فمن مفهوم المخالفة الوارد سابقاًء یمکن أن 
يفهم المتلقي أن هناك هيئة «متوسطي العلماء»» وهيثة «صغار العلماء»؛ لأن كل 
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مصطلح يخفي تحته سُلطةء ويحجب في ظلاله مفهوماً آخر غير الذي كُشف عنه! 

ويبذو أن هذا المصطلح غريب بعض الشيء خاصة إذا عرفنا أن ما يُماثله 
ويُشابهه في آماکن أخرى يحمل عنوان «هيئة الإفتاء»» أو «مَجمع البحوث 
العلمیةا أو ممع الفقه الاسلامي». أو «إدارة البحوث العلمية والإفتاء»» أو 
«هيئة الشژون الدینیة». . إلخ! 

وغنی عن القول أن کل المُصطلحات السابقة تصف الفعل في حين أن 
مصطلح «کبار العلماء» یصف الفاعلین» والفعل ثابت بینما الفاعل متفیر! 

في الخاتمة یبقی مصطلح «کبار العلماء» مفردة لذيذة تستدعي الاستفسار 
وتطرح السؤال» فمن يملك الاجابة؟ لا سيما ونحن نعيش عصر مراجعة 
المفاهيم وإعادة النظر في المصطلحات» وفق رژیا عصرية مُعاصرة» تجمع بين 
ثوابت الدین وضرورات العصر . 


تحفة الا خوان في تأصیل الکره والهجران 

بدأ مذهب (الولاء والبراء) يُعاد طرحه بعد آحداث الحادي عشر من 
سبتمبر/ آیلول» رغبة في تهذیبه وتشذیبه» أو الحد منه والانصراف عنه. 

ویبدو أن من ینادون بمثل هذه الأفکار لم يقرأوا [تفاصیل الفقه وحواشي 
الفقھاء]ء لأنهم لو قرأوا لکانوا أقل تفاژلاً وأكثر صراحة ووقوفاً مع النفس 
والاخر. 

والمسألة إذا نُظر إليها ب(عين الواقع) لا بد وأن يُطرح التفاژل جانباً. . 
التفاؤل الذي يُنادي بإسقاط مذهب (الولاء والبراء)» لأن هذا المذهب يُمارس 
إزاء أهل الكتاب والآخر غير المسلم» في حين نحن بحاجة إلى مناقشة تلك 
الكتب والفتاوى التي ثنادي ليس بالولاء والبراء من غیرناء بل بالتعقل مع أهل 
المعاصي ۰ واقتصاد هجرهم وترشيد ممارسة الكره والهجر معهم! 

والمكتبة السلفية تضم عشرات الكتب التي (تؤصّل وجوب هجر أهل 
المعاصي والتبرژ منهم)» ولعل أقربها إلى الذاكرة كتابان» هما: 

كتاب [تحفة الإخوان ہما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض 
والهجران] للشيخ حمود بن عبدالله التويجري. والكتاب في مقدمته يتناول 
(النهي) عن مخالطة المشركين ومساكنتهم في ديارهم» وتأصيل ذلك وفق 
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أحاديث لا يرتقي الشك إليهاء اتساقاً مع مذهب (الولاء والبراء). 

وثم يتناول الكتاب في بقية فصوله (مكانة الحب والبغض في الله)» وخاصة 
حين يطبّق على أهل المعاصي؛ من خلال إيضاح الفرق بين الهجر الديني والهجر 
الدنيوي. 

ومن تطبيقات هذا الهجر هجر الصحابة وغيرهم من التابعين لمن عارضٍ 
الستة برأيه أو تهاون بهاء وذكر بعض الأحاديث في هجر أهل المعاصي؛ مستدلا 
ب (كلام حسن) لشيخ الإسلام ابن تيمية في الهجر الشرعي! 

ویختم الكتاب بمبحث (ذكر الأحاديث والآثار في هجر أهل البدع)! 

وقد سمّی الشیخ التويجري کل من تهاون بالهجر وداهن آصحاب المعاصي 
ب(أصحاب العقل المعيشي النفاقي)! 

آما الکتاب الثاني في سياق تأصیل الکره فهو [إمعان النظر في مشروعية 
البغض والھجر]ء وهو دارسة علمية فی مشروعية البغض في الله والهجر فيه عر 
وجل. تألیف الشیخ عبدالکریم بن صالح الحمید» وقد میت عام 1428ه عن 
(دار التوحید). 

والکتاب تأصيل لمباحث فقهية مثل آراء العلماء في الهجر ونماذج من 
الهجرء وحکم الهجر في ثلاث لیا وحکم المداهنة» وهجر الأقارب والأرحام» 
وقصيدة للمؤلف في موضوع البغض في الله والهجر فيه تبارك وتعالی! 

هذه بعض (محرضات الکره) و(محرکات البغض)» وقبل الانطلاق إلى 
تهذیب الولاء والبراء» يجب مراجعة الهجر والکره و(تحمیر العین) على أهل 
المعاصي والمنکرات! 


الهَقُوَة في تخریم الشَّاي وَالقَهُوَة..!! 


النَّاي والقّهوة.. هَّذان المَشْرُوبان اللذان ما اجتمع سعوديّان الا انا 
تالثهماء لم يَصلا إلينا عبر مَمر آمِن حال مِن التّحريم وعارِ مِن التّنغيم» وإليكم 
الحكاية التي أصبحت فيما بعد روايّة بَطَلاها الشَّاي وَالقَهوة وشربهما بمّا فيه 
الكمّاية. 

تقول الكتب والمراجع: 

«فِي القّرن العَاشِر من الهجرة. . شهدت القّاهرة ومَکة حملة دينيّة شّرسة 
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لتَحريم شرب القهوة باعتبارها خرام)!! وقالوا فيها: «إِنَّ شاربها يُحشر يوم القِيّامة 
ووجهه ادن کمن آواتهاه ۱ 

گانت القَهوة في بذاية العلم بها. . علی ید يمدي یُدعی الدْبحاني كان 
يعمل کاتباً للمتاوى الدينيّة في الیّمن. . وقد سافر في مُهمة من عَدن إلى بلاد 
العجم. ونتلها مّعه إلى الیّمن لِمَا وَجدہ فِيهًا ین خواص الذهاب بالٽعاس 
والكسل» وإكسّاب البّدن جِمّة وتشاطاً. . وأ البحاني كان من أتباع الصُوفيّة 
فقد استخدم القهوة مع رُملائه حتی تُعينهم على ذکر الله. . ثم انتشرت منهم إلى 
سَائر النّاس.. حتی وصلت إلى رواق الیّمنیین بالجامع الأزهر بمصر» حيث 
کانوا یُشربونها بداخل الرّواق في حلقات الذکر كُل ليلة اثنين وجمعة» حين 
وضع القهوة في ماجور كبير من الفخار الأحمرء يأخذ منه التّقيب ویسقیهم 
الأيمن فالایمن. فتذهب التعاس حتى يُصلوا الصّبح مع الجماعة! 

ومن رواق اليّمنيين بالجامع الأزهرء شقَّت القّهوة طريقها إلى كُل الأنحاء 
حتى وصلت إلى مكّة المُكرّمة» وشربّت بداخل المَسجد الخرام.. حتى كان 
العام 917ه حینما جّاء إلى مكّة رَجُلان من العجم قَادمان من مصر في أواخر 
دولة العوري. . ادٌعیا علماً بالفقه والطب. وأدخلا علی الأمیر خایر بك - 
محسب مكّة - (القائم بأعمالھا) تحریم القهوة حتى كتب إلى السُلطان في مصرء 
يطلب مَرسوماً سُلطانیاً بذلك . . ولم ينتظر رد السّلطان فأرسل مُناديّاً في الأسواق 
بقرار التّحريم. . ثم هاجم أحد البيوت بَعدما بَلغه أذ صاحب المّنزل يحتسي 
القّهوة» وقام بجّلده والطواف به في الأسواق. . لكنّ رد السّلطان جاء من مصر 
بعد عام بإباحة شرب القهوة.. فاد الئّاس لشربهاء وأطلقوا التكات في صورة 
أبيات شعر على المحتسب وشلته!! 

وجاء السّلطان المظفر سلیم شاه من مصر إلى مكة وقتل الاعجمین. . بعد 
أن بَلغه أنّهما یتقوّلان على الله کنبا!! 

العَريبٍ. . أنه بعد مُرور جيل كامل على هذه الوّاقعة.. غاد تحريم القهوة 
من جديد ولكنّ هذه المرّة من داخل الجَامع الأزهرء حيث أفتى العلامة السنباطی 
بخرمة شرب القّهوة» لما يترتب عليها من مَفاسد وأنَّها مُسكرة!! كان ذلك في 
عام 941ه/ 1541م حيث حرج الاس من الجامع إلى بيوتهم» وكسروا أوانيهاء 
وضربوا بعد ذلك من رأوه يتناولها في الأسواق» وكادت تحدث فِثْنَةَ بسبب 
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القّهوة. لولا تدخل قاضي مصر الشیخ محمد بن الیاس الحنفي؛ الذي آمر 
بصنعها في منزله في خضور جَمْم من الغلماء» واختبر تأثیرها وأقز شربها!!" مما 
ذکروا في شأن «قهوة البن» الشهيرةء أن مبتکرها هو آبو بكر بن عبدالله 
العيدروسي» وهو من مشایخ اليمن المتصوفة. فقد كان في سیاحته على رأس 
المائة التاسعة للهجرة (900ه) فمر بشجر البن» فاقتات من ثمره حين رآه 
متروكاً مع کثرته» فوجد فيه تنشیطاً للعبادة واجتلاباً للسهر» فاتخذها قوتاً 
وطعاماً وشراباء وآرشد آتباعه إلى ذلك» ثم انتشرت في الیمن؛ ثم إلى الحجاز 
ثم الشام ومصرء ومنها إلى ساثر البلاد. 

ذکره النجم الغزي» ثم قال: 

«واختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في القهوة وفي أمرهاء حتی ذهب 
إلى تحریمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة. وآخر من ذهب إليه بالشام والد 
شیخنا الشیخ شهاب الدین العيثاوي ومن الحنفية بها القطب ابن سلطان» 
وبمصر الشیخ أحمد بن أحمد بن عبدالحق السنباطي تبعاً لابیه. والأكثرون ذهبوا 
إلى آنها مباح» وقد انعقد الاجماع بعد من ذکرناه على ذلك أي على الاباحة - 
.٠‏ ه. [الكواكب السائرةء للغزي 113/1 114]. وفى خزائن المخطوطات 
الکثیر الکثیر من رسنافل التتحريم والاباحة» التي ألفك بهذا الصند؛ “وإشرافة 
سريعةٌ على فهارسها تنبيك عن كثرة الخوض في هذه النازلة» وتعلم صدق 
المقولة السائرة الو سكت من لا یعلم لسقط الخلاف»» فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

ومن خير ما یستَحْیِبْهُ المتفَقّهُ؛ آن يُحسِنَ تور الوقائع» قبل أن یم أو 
يُخجم» ورضي الله عن الفاروق حين أوصى أبا موسی؛ فقال: «فافهم إذا أدلي 
إليك» فالفهم طريق العلم». 

ولقد شهدنا مجازفاتٍ علميّة» ومكابراتٍ جدليّة» ندم عليها أصحابها لما 
اَنجَْلَی العُبّار. انتهی . 

لکن مُشكلة القّهوة لم تَنتَهِ عند هذا الحد. . وظلّت سنين طويلة بعد ذلك 
محل جُدل وخلاف» ومصدر مشاكل في القاهرة ومكة» وذهب البعض في تفسير 
ذلك إلى ازتباطها بمجالس المُناقشات السياسية. . وبا ما زالت آثارها باقية حتی 
الآن في الرّيف المّصري». حيث رى بعض الأسر المُحافظة أله مما یتنافی مع 
الاحترام الواجب أن یشرب الابن القّهوة أمام أبيه!! 
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عنذما نَتطرّق إلى المُعاناة التي وّاجهتها القّهوة والشَّايء للخروج من رجم 
التّحريم إلى دُنیا الإبّاحة» لا بُد من أن نعرج على هذا اسب اللغوي؛ الذي 
سَاهم بتحریمهما وتشويه صُورتهماء من ھُنا قيل: «القّهوة من أسماء الخحمرا» 
وقيل: «سُمّيت الحُمر قهوة لأنّها تُقَھي عَن الطعام والشراب؛. . والإقهّاء هُو 
عدم اشتهاء الطّعام والشّراب.. قَهَا وأَقْهَى فهو مُقَهِ غير مُشْتهٍ للطّعام 
والراب!! 

ذكره ابو بكر الأنبّاري في کتابه [الاضداد] مَادة «قْهي» وفال في القّاموس 
اأقْهَى؛ أي داوم على شرب للخمر. . آما آحدهم فقد آشهد الله على تحريم 
القهوة: ۔ ولا یل قفا کلافا... ومن قال بالجواز فإ خشی علیه من الکفر!! 

واستشهد بقول القائل : 

قومااستياني قَهوةًرُومية من هد یر نها لم يُمسس 

و وت اتقو إلى تا الان 

وهنالك کتّاب اسمه [عٌمدة الصَّفُوّة في حل القهوة] مخطوط في خزانة 
محمد سُرور بجّدة. الأعلام (44/ ۱۱64 

وللعمريطي المُتوفی سّنة 979ھ أرجوزة في تحریم القّهوة يیَقول فیها: 

الحَمدٌ لله الذي قد خرما 

على العباد كل کر وَمَا 

يضر فِي عَقلِ وَدِينٍ أو بدن 

ومّا الماد الین 

اغْلّم بأن القّهوة المشهورة 

كريهة شديدة المرُورَة 

#* تحريم الشّاي: 

أمّا الشَّاي فَهُو أيضاً لم يَسْلَّم ین أفوّاه المُحرّمين وأقوال المُتعضّبين» 
هُم بَعض الأشياخ في تنبكتو في دولة (مالي)» الوا في. تحریم الشاي - ويُسمونه 
آتاء- 5 

«الشّاي؛ شاربه یّلهو کسکرّانا 

ولا یرال مِن الصّلال خیرات 
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«الشَّاي) لم يك ین أفْعَال سيدا 

وتالییه ولا مَن فَعل عُثماتًا 

ولا عَلیٌ ولا الأضحَاب كُلَهمْ 

والتّابعين لهم عَدلا وإِحْسَانًا 

«الشَّاي) بِذْعَةُ أقوّام سَيُورثهم 

مِن بعل مشربهم فقرا وخذلانا 

تد جب اکان رة وق قير اوه احرف رغم أي لاح الهو 
وغذا لا يُقدُم ولا بخ أمَا الشاي فُقد أحببته بشقيه» الأخضر الذي استمال 
قمي بعد روايات الرّوائي الليبي الكبير إبراهيم الكوني» أمّا الأحمر فهّا أنَا أشربه 
مع هذا المَقّال برَائّحة النعناع المّدني القائق المّذاق والرّائحة!! 

٭ وللاستزادة من هذا الأمر يُمكن الرُجوع إلى الکتب الثّالية: 

- سلامة مُوسی - خريّة الفکر - الهيثة المصرية العامة للکتاب. 

- هديل عُنيم - التفسير القّهوجي للتّاریخ - مجلة وجهات نظر - العدد 49. 

- ستيوارت لي الین - القّهوة القُوة المُحرّكة في التّاریخ. 


إجابة المستفتين في حكم السلام 
على أهل المعاصي واللاعبين 

إذا أراد المريدون لمذهب التسامح أن ینتشر؛ ولفضيلة الحب أن تعم 
وتنطلق» فلا بد أن يراجعوا ما استقر فی الأذهان من (وجوب هجر أهل 
المعاصي والذنوب)! ۱ 

وخذ على ذلك مثلاً: يقول الشیخ عبدالکريم الحمید في کتابه: [إمعان 
النظر في مشروعية البغض والهجر]: «عن يزيد بن يوسف أنه سأل يزيد بن أبي 
حبيب - رحمه الله عن الشطرنج فقال يزيد: لو مررت بقوم يلعبون بالشطرنج 
ما سلمت عليهم. أخرجه البيهقي في [شعب الإیمان]ء وأورده المزني في 
[تهذیب الکمال]». 

وقال الشیخ حمود التويجري - رحمه الله - بعد آن آورد هذا الکلام : 
«قلت ومثل اللاعبین بالنرد والشطرنج اللاعبون في زماننا بالجنجفة - أي الورقة 
والأونو والکیرم - وما آشبه ذلك مما يلهي ويصدٌ عن ذکر الله وعن الصلاة 
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فلا یُسلّم عليهم» ولا یُسلّم أيضاً على اللاعبين بالکرة» لأنها من أعظم ما 
يُلهِي ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وفیها من المفاسد نحو ما في النرد 
والشطرنج وأعظم»! 

ثم أعقب ذلك بقوله : «وإذا كانت الدار يُسمع منها الغناء وأصوات الملاهي؛ 
فصاحبها معلنْ مجاهة تسن هجره أو یجب. وکذلك اذا كانت آلات اللهو وآواني 
الخمر أو أوعية الدخان الخبیث أو آلات شربه ری في الدار؛ لا یخفیها صاحبها 
عن الداخلين» أو كانت رائحة الدخان الخبيث ا الک ات تج تاف زد 
أحد من بيته فصاحب ذلك مُعلن مُجاهر يُسنَ هجره أو يجب»! 0 

أما الشيخ ابن تيمية فيقول في [الفتاوى الكبرى]: «من أظهر المنكر وجب 
الإنكار عليه وأن يُهجر وم على ذلك» فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب 
الحياء فلا غيبة لەء بخلاف من كان مستتراً بذنبه مستخفياً فان هذا يُستر عليه لکن 
يُنصح سرأء ويهجره من عرف حاله حتى یتوب»! 

وقد علّق الشيخ عبدالكريم الحميد على قول شيخ الإسلام بقوله: «وشيخ 
الاسلام رحمه الله لم يأت بشيء من عنده في قوله: «من أظهر المنكر وجب الإنكار 
علیه]». فقد قال صل الله عليه وسلم: امن رأى منكم منكراً فليغيّره بیده» فان ۸ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»» فحالق اللحية 
ومُسبل الثياب وشارب الدخان وحامل الصور أو آلة التصوير أو المتشبّه بالكفار في 
لباسهم الحزم» ونحو ذلك؛ كل هذا داخل فی قوله صل الله علیه وسل امن 
رأى منكم منكراً. . الحديث»»! 


وضع الميزان في حكم التشييد والعمران 
عندما کثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن «عمارة الأرض»۰ واتشیید البناءك» 
والتطاول في الضروح والمنشآت» طرح سؤال مفاده: ما موقف الإسلام من هذا 
«البناء الشاهق»۰ و«الصّرح السامق» الذي يتجاوز مائة طابق وطابق؟! 
الإجابة المباشرة تأتي مؤّدة أن البناء من صمیم روح الإسلام» وتعمير 
الأرض من أبجديات الجینات الأصليّة لهذا الدّین» ولكن هل هناك من يُخالف 
هذه الرّؤية.. أو حتّی يصرفها عن معناها «المعماري» إلى معنى آخر في «التعمير 
والتطوير»؟! 
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یقول أحد طلبة العلم: إن الاسلام يأمر بإعمار الأرض بالذین القویم - 
عبادة الله وحده لا شريك له - وما الرّقي والتشييد الذي يُدعى إليه الآن إلا من 
آسباب ملاك الأمم» ودلیل علی سطحیتهاه قال تمالی: «ارَلَمْ سیوا في 
الأزض ینظووا كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الذينَ من قَبْلِهِم كَانُوا أَشَدَ مِنْهُم فرةْ وأئارُوا 
الازض وعمروها کت مما عمروهاگه الایة. سورة الوم آية 09. 

ویضیف صاحبنا طالب العلم: «لذا فإنَّ البناء المقصود به بناء الذین لا بناء 
البلك والسراميك. فهوّن على نفسك يا طالب الدنيا» هل غاب عنك حدیث 
البخاري عن قيس بن آبي حازم» قال : «دخلنا على خاب رضي الله عنه نعوده؛ 
وقد اكتوى سبع كيّات» فقال: إن أصحابنا الذین سلفوا مضواء ولم تنقصهم 
الدنیا» ونا أصبنا ما لا نجد له موضعاً إلا الثراب» ولولا أن الب صلّی الله عليه 
وسلّم نهانا أن ندعو بالموت لدعوث به» ثم أتيناه مرّة أخرى وهو يبني حائطاً 
فقال: إن المسلم ليُؤجر في کل شيء ینفقه» إلا في شيء يجعله في هذا الراب»! 

وفي الأدب المفرد للبخاري: عن عبدالله بن موسى عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن خبّاب رضي الله عنه قال: (إِنْ الرّجل ليُؤجر 
في کل شيء إلا البناء»! 1 

ثم يواصل طالب العلم قوله: (إِنَ التَطوير العمراني الذي یُزعم أن الإسلام 
أمر به هو علامة من علامات السّاعة» «يتطاولون فى البنيان». کان الأجدر 
بالمعجدنین أنه جوا عن الزهد والورع وقرب الساعة بظهون آساراتها: وان 
الإسلام تھی المؤمن أن يزيد في البناء «فوق سبعة آذرع» فان زاد تُودي يا فاسق 
إلى أين؟ كما روى ذلك ابن أبي الڈنیا من رواية عمارة بن عامر»! 

وفي الطبراني قال: «إذا أراد الله بعبدِ شرا خضّر له في اللّبن والطين حتّی 
يبني»» وخضر - بالتشدید - أي جعلها خضراء في عینیه» هذا با كان من أمر 
بعض طلبة العلم» وموقفهم من العمارة والحضارة»؛ ولا یمکن آن تفه مل 
هذه الارای إذ هي تستند إلى نصوص وأقوال واستشهادات وأحوال» ومن «العهر 
الفکري» تسطیحها وتسفیه قائليها! 


 )(‏ طالب الدنیا هنا المراد به الدکتور عبدالرحمن السدیس» وهذا الکلام ورد في مذكرة بعنوان: 
«يا ليت قومي یعلمون» لعبدالعزیز بن صالح الجربوع. بدأها بنقد السدیس خطیب وامام 
المسجد الحرام. 


166 الغثاء الأحوى: في لمّ طرائف وغرائب الفتوى 


ولا يخفى على ذهن القارئ أن هذا الموقف من الحضارة ليس خاصاً بطلبة 
العلم» بل ان كثيراً من أصحاب المدن الفاضلة والشعراء يمقتون التطاول 
بالبنیان» ويُسمّون «التعمير» «تدميراً»! وإليك ما يقوله الشاعر العراقي الحكيم 
أحمد الضافي التجفي: 

خسن الطبیعة أن ثنرك بخالیها تَا ماد فا اشر ییا 

هذا هو التعمير. . أترانا اتفقنا على معناه» أم نا نعيش حالة تبدو «وسطاه 
بين التعمير والتدمير؟! 

التدقيق في حكم التصفيق 

قال شاعرنا الكبير حسن صيرفي - رحمه الله - في قصيدته [الشيشية]: 

صفقث. جاء القهوجي بشيشةٍ عدنية» وبالیّها» الصنعاني! 

ثرى ما حکم التصفیق [هنا] وفي غير [هنا]؟! 

قال الشیخ حمود التويجري في کتابه [الایضاح والتبيين]» ص 180: اومن 
التشبّه بأعداء الله تعالی ما یفعله كثيرٌ من الجهّال من التصفیق في المجالس 
والمجامع عند رژية ما یعجبهم من الأفعال» وعند سماع ما پس تمن 
الخطب والأشعار» وعند مجيء الملوك والرژساء إليهم» وهذا التصفیق سشخف 
ورعونة ومنکر وعلة أنه منکر من عدة وجوه!. 

أولاً - والحدیث للتويجري - : «إن فيه تشبهاً بأعداء الله من المشرکین 
وطوائف الافرنج وأشباههم» فأما المشرکون فقد قال الله تعالی عنهم: #وما كان 
صلاتهم عند البیت إلا مکاء وتصدية*! قال أهل اللغة وجمهور المفسرین: [المکاء 

هو الصفیر] و[التصدية هي التصفیق]. وبهذا فسّره ابن عمر وابن ن عباس رضي الله 
عنهما. وقد رُوي أن التصفیق من آعمال قوم لوط » فروی ابن عساکر في تاریخه 
عن الحسن مرسّلاً أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: : «عشر خصال عملها 
قوم لوط بها هلکا وتزيدها أمتي بخلة - فذکر الخصال؛ ومنها التصفيق»! 

الوجه الثاني - والحدیث ما یزال للتويجري - : «إن التصفیق من خصائص 
النساء لتنبيه الامام إذا نابه شيء في صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح: «ٍنما التصفيق للنساء». وقد أتى الرسول صلى الله عليه 
وسلّم في هذه الجملة الوجيزة بالحصر والاستغراق والاختصاص» فدل على أنه 
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لا مدخل فيه للرجال بحال. وعلی هذا فمن صفق من الرجال فقد تشبّه بالنساء 
فیما هو من خصائصهن»! 

الوجه الثالث - كما یری التويجري - : «إن الرسول صلی الله عليه وسلّم نکر 
التصفیق وقرن الانکار ببيان العلة في ذلك فقال: «إنما التصفیق للنساء»» فهذه 
الجْملة تفید منع الرجال من التصفیق البتة وأنه ينبخي الانکار على من صفق منهم»! 

وارتبط التصفیق بالتصوّف. وقد قال الحافظ آبو الفرج بن الجوزي رحمه 
الله تعالی: «إذا طرب أهل التصوف لسماع الغناء صفقوا؛ ثم ساق بإسناده إلى 
أبي علي الكاتب قال: 

(كان ابن بنان يتواجد ‏ أي يصيبه الوجد - وکان أبو سعيد الخرّاز یصفق 
له)). 

ثم قال ابن الجوزي: «والتصفيق منكر يُطرب» ویخرج عن الاعتدال» ویتنژه 
عن مثله العقلاء» ويتشبّه فاعليه بالمشرکین . . إلخ». 

وقال الشيخ العز بن عبدالسلام في كتابه [قواعد الأحكام]: «وأما الرقص 
والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الاناث لا يفعلهما إلا أرعن أو متصنّع 
كذابه: . الخ». 

وقال الشيخ ابن تيمية: «ولما كان الغناء والضرب بالدفٌ والکف من عمل 
النساء كان السلف یسمون من يفعل ذلك مخنثا»! 

وقال العلامة ابن القیم في كتاب [الإغاثة]: «والله سبحانه لم یشرع التصفيق 
للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة» إذا نابهم أمرّء بل أمروا بالعدول عنه إلى 
التسبيح لثلا يتشبّهوا بالنساء» فكيف إذا فعلوه لا لحاجةء وقرنوا به أنواعاً من 
المعاصي قولا وفعلا»؟! 

يا قوم هذا شأن التصفيق فأطيلوا التحديق» فان الأمر أوله عمل وتزويق 
واخره حساب وتدقيق! 


نشر الفوائد في النهي عن تشييد وزخرقة المساجد 
طالت الفتوى ببابها الممتد عبر تفاصيل حياة الناس لتصل إلى تشييد 


المساجد وتزويقها والتباهي بها. 
وفي ذلك يقول الشيخ حمود التويجري في كتابه [الإيضاح والتبین]» ص 147: 
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«ومن التشبّه بأعداء الله تعالی ما ابثلي به كثير من المسلمین قدیماً وحديثاً من تشیید 
المساجد وزخرفتها والتبامي بها. وقد عاد تشييد الماضین وزخرفتهم ومباهاتهم 
بالنسبة إلى تشييد أهل زماننا وزخرفتهم ومباهاة بعضهم بعضاًء ات 
الساعة كما في حدیث أنس رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلّم قال: « 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد». رواه الامام أحمد والدارمي 20 
السنن إلا الترمذي وصححه ابن حبان. وقال البخاري في صحیحه قال أنس رضي 
الله عنه: «يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً»! وقوله «ثم لا یعمرونها» المراد به 
عمارتها بالصلاة وذكر الله. وليس المراد به بنيانها. وروی الطبراني من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تُزخرف المحاريب وأن 
تخرب القلوب»»! 

كما روى أبو نعيم في الحلية من حديث مكحول عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: «للساعة أشراط. قيل وما أشراطها؟ قال: غلو أهل الفسق في المساجد؛ 
وظهور أهل المنكر على أهل المعروف». الحديث. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب بنيان المسجد)ء وقال أبو سعيد 
رضی الله.عنه : كان سقف المسجد من چرید النخل» وآمر عم ر يالل اللبخةة 
8 وقال: إياك أن تحمّر أو تصفر فتفتن الناس. وقال الحافظ ابن حجر في 
[فتح الباري] قال ابن بطال وغيره: : هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد لقصد 
وترك الغلو في تحسينه» فقد كان عمر رضي الله عنه مع كثرة الفتوح في أيامه 
وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه» وإنما احتاج إلى تجديده» لأن 
جريد النخل كان قد نخر في أيامه» ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر وحسّنه بما 
لا يقتضي الزخرفة» ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه. وأول من زخرف 
المساجد الولید بن عبدالملك بن مروان وذلك في آواخر عصر الصحابة وسكت 
کثیر من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. وروی ابن آبي الدنیا والبيهقي 
من طريقه عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : : لما بنی رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم المسجد آعانه عليه أصحابه فقال : ابنوه عريشاً كعريش موسى» فقلت 
للحسن : ما عریش موسی؟ قال : إذا رفع يديه بلغ العريش يعني السقف. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرفنها - أي المساجد - كما زخرفت 
البهود والتصاری. ثم ساق البخاري باسناده عن نافع أن عبدالله يعني ابن عمر 
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رضي الله عنهما آخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم مبنياً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بكر رضي 
الله عنه شيئاً وزاد فيه عمر رضي الله عنه وبناه في بنيانه في عهد رسول الله 
باللبن والجريد وأعاد عمده خشباً. . إلخ. 

وفي [سنن] آبي داود و[صحیح] ابن حبان رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم: ما آمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. قال الخطابي وغيره: التشييد 
رفع البناء وتطویله» وقلت - أي الشيخ التويجري - : وفي قوله ما أمرت بتشييد 
المساجد نوع من التوبيخ والتأنيب لمن فعل ذلك من الأمة. 

وهذا مبحث طويل ذكره الشيخ التويجري في صفحات فليرجع إليها من 


أحب الاستزادة. 
حكم إسقاط حلمة «اجن» 


لعلّه من الجدير الاعتراف بأنَ القلم لم يكن يعلم أن إسقاط لفظة «ابن» من 
الاسماء أمر فيه محظور شرعي. لأنه يدخل في باب «التشبّه بأعداء الله»! 

وفي ذلك يقول الشیخ حمود بن عبدالله التويجري في صفحة 212 من كتابه 
[الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين]: «التوع القالث 
والقلائون من الَشبّه بأعداء الله تعالى إسقاط لفظة [ابن] في التسب» كقولهم لمن 
اسمه أحمد بن محمّد: أحمد محمّد» ونحو ذلك» وهذا معروف عند الإفرنج 
من قرون كثيرة» وقد وقع في تقليدهم فيه ما لا يحصيه إلا الله تعالی» وهؤلاء 
المفتونون بالتقاليد الإفرنجيّة قد خالفوا الكتاب والسّئَة» وما عليه المسلمون منذ 
عهد الضحابة إلى زمن قريب»! 

ثم يسترسل الشّيخ ‏ رحمه الله قائلاً: «فأمّا مخالفتهم للقرآن» فقد ذكر 
الله تعالى عيسى بن مریم في مواضع منه يقول في كلّ منها عيسى بن مریمء ولم 
يقل عيسى مریم وقال تعالى: #إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها». . 
الآية» ولم يقل ومريم عمران.. وأمّا مخالفتهم للسْئْة» فروى الإمام أحمد 
والترمذي عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: قال العبّاس رضي الله 
عنه بلغه صلّی الله عليه وسلّم بعض ما يقول الّاس قال: فصعد المنبر فقال من 
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أنا؟ قالوا: أنت رسول الله»ء قال: آنا محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب» 
الحديث» قال الترمذي هذا حديث حسن. 

وفي [المسند] و[صحیح البخاري] عن ابن عمر رضي عنهما عن التّبي صلّى 
الله عليه وسلم أنه قال: «الكريم بن الكزيم بن الكريم بن الکریمایوسف بن 
یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خلیل الرّحمن... الخ» ڈ ثم ساق الشیخ 
التويجري أحاديث کثيرة فیها دلالة على ورود لفظة «ابن»» ولعل 7 
في [جامع] التّرمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلّی 
الله عليه وسلّم: «أرحم أمّتي أبو بکر» وأشدّهم عمرء وأصدقهم اء عثمان بن 
عفان. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم ‏ أي أعلم بالفرائض 
والمواریث - زید بن ابت» واقرآهم آبي بن کعب» ولکل أمّة أمين» وأمين هذه 
الأمّة آبو عبيدة بن الجراح». قال الرمذي: هذا حديث غریب. 

وفي جامع التّرمذي أيضاً عن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله صلّى عليه الله وسلّم: نِم الرّجل آبو بكر نِعُم الرجل عمرء نِم الرّجل 
أبو عبيدة بن الجرّاح» نِعْم الرّجل أسيد بن حُضيرء نِعْم الرّجل ثابت بن قيس بن 
شماس» نِم الرّجل معاذ بن جبل» يِعْم الرّجل معاذ بن عمرو بن الجموح. قال 
الترمذي : هذا حديث حسن. وقد رواه البخاري في [التاريخ الکبیر] بمثله. 

ثم يختتم الشیخ القويجري - رحمه الله الفصل بقوله: «ولم يوئر عن الثبي 
صلى الله عليه وسلم آنه كان يُسقط لفظة [ابن] في النّسب» وخير الهّدي هديه صلی 
رس وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلّم أنه قال : هدينا مخالف لهديهم - 

یغنی,المشرکین - رواه الحاکم في مستدرکه من حدیث المسور بن مخرمة رضي الله 
یمن وقال صحیح على شرط الشیخین؛ ولم یخرجاه؛ ووافقه الذْهبي في 
تلخيصه. وأمّا مخالفتهم لما عليه المسلمون قديماً وحدیثاً فممّا لا یخفی على طالب 
علم. وما كان المسلمون يعرفون إسقاط لفظة ابن في التسب حتّی کثرت مخالطتهم 
لطوائف الافرنج» فافتتن الجْهَال بتقليدهم واتّباع سئّتهم حذو التعل بالتعل». 

وبعدٌ - أيّها القارئ الكريم ‏ هذه فتوى فيها اجتهاد وخکم» وحتى لا یتطوع 
الغيورون» ویتسرع الخائفون من رقيب وملاحظ ومتربص ومترصّدء فان القلم 
نقلها من كتاب معتمد متاح ومتوفر» وما على القارئ إلا الرّجوع إليها ومن ثم 
قبولها أو رفضها وفق رغبته في اللَشبّه بالمشركين. أَمَا العبد - غير الفقير - فاسمه 
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يخلو من لفظة «ابن» ولیقل القائلون ما یشاژون وعلینا تذكّر نظرية الأديب الساخر 
برنارد شو عندما قال: ماذا في تسمیتنا للزّهرة بزهری لو آننا أطلقنا علیها أيّ 
اسم آخر لكانت لها نفس الرّائحة» أو كما تقول السيدة فیروز: 
, الأسامي كلام 

شو خص الكلام؟ 

عينينا هتي آسامینا! 

ولکن 7 حدث بعد كل هذا الجدل؟! 

صدر تعميم رسمي إلى مسؤولي الأحوال المدنية بوجوب كتابة ابن أو بنت 
بين الاسم الأول والاسم الثاني!!! 


كشف الحقائق في حكم الأكل بالملاعق 

الملعقة هذه القطعة الحدید. لا تبدو في نظر الأكثرية إلا وسيلة «نقل»» 
تعينهم على «ترحیل» اللقيمات التي يرغبون أكلها إلى أجوافهم عبر أفواههم» 
ولکنها في مدرسة «الفقه الحنبلي» قضية تطول» والخلاف فيها یصول. الأمر 
الذي يجعل «الشّأن الملعقي» إشكاليّة لا تقبل أنصاف الحلول» ولا يزال القلم 
يتذكر رحلة صاحب السُطور الطفوليّة في حضرة «الالتزام» عندما كنا نحفظ عن 
ظهر قلب قول بعضهم: 

اضرب بخمس ولا تل بِمِلْعَقَةِ له الملامق للزخمن کُنْرَاه! 

یقول الشیخ ا عي الله التويجري - رحمه الله - في كتابه [الایضاح 
والتبيين» لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشرکین]» یقول: «النوع التالث 
والعشرون من التَشبّه بأعداء الله تعالی الأكل بالملاعق ونحوها من غير ضرر 
بالايدي وکذلك الجلوس للطعام على الكراسي ونحوها مما یتکی الجالس عليه 
ویتمکن في جلوسه. وکذلك ترتیب سماطات الطعام وأوانيه على الزي 
الافرنجي» وكل هذا مخالف لهدي رسول الله صلّی الله عليه وسلّم؛ الذي هو 
آکمل الهدي على الاطلاق. فأمّا هديه صلّی الله عليه وسلّم في الأكل فقد كان 
يأكل بثلائة أصابع» ويلعقها إذا فرغ»! 

ثم يواصل الشیخ - رحمه الله ذكر الأحاديث الدّالة على الأكل باليد» 
ومنها حديث جاء في الضحیحین «عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول 
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الله صلّی الله عليه وسلّم: إذا أكل آحذکم طعاماً فلا يمسح يده حتّی يلعقهاء أو 
يُلعقها». وفي رواية للإمام أحمد: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى 
يلعقها أو يُلعقها»» رواه أبو داود بنحوه. وهنا یتدخل الشیخ المصري أحمد 
محمّد شاكر في تعليقه على هذا الحديث بقوله: «هذا الحديث مما يتحدّث فيه 
المترفون المتمذنون» عبيد أوروبا في بلادناء یستنکرونه» والمؤدب منهم من 
يزعم أنه حديث مکذوب. لاه لا يُعجبه» ولا يوافق مزاجه» فهم يستقذرون 
الأكل بالايدي» وهي آلة الطعام التي خلقها الله. وهي التي يثق الاکل بنظافتها 
وطهارتهاء إذا كان نظيفاً طاهراً كنظافة الممنین أمَا الآلات المصطنعة للطعام 
فهيهات أن يطمئنّ الآكل إلى نقائهاء إلا أن يتولى غسلها بیده فأیهما أنقى؟! 

ثم ماذا في أن يُلعِق أصابعه غيره إذا كان من أهله» أو ممّن یتصل به 
ويُخالطه» إذا وثق كل منهما من نظافة صاحبه وطهره» ومن أنه ليس به مرض 
يخشى» أو يُستقذرا. 

وما زالت الذاكرة تستدعي أن العبد ‏ غير الفقير ‏ كان يتناول الطعام مع 
مجموعة من اذوي التدین والصلاح»» وعندما انتهينا من الطعام أخذ بعضهم یلعق 
أصابع بعض» اتساقاً مع ما يراه الشيخ أحمد محمد شاكر! 

إن قضية الأكل بالملاعق أخذت صفحات طويلة من كتاب الشیخ 
التويجري. ثم أتبع فصل الملاعق ببحث آخر عنوانه: (الرَدُ على من أجاز الأكل 
بالملاعق من غير ضرورة)» أكّد فيه على ضرورة لحس القصعة» مستشهدا ہما 
جاء في المسند وجامع الترمذي وسنن أبي ماجة والذارمي وتاريخ البخاري عن 
نبيشة الخير مولى رسول الله صلّی الله عليه وسلّمء أن الرّسول صلى الله عليه 
وسلّم قال: امن أكل في قصعة ثمَ لحسها استغفرث له القصعة». قال الترمذي 
هذا حديث غريب. 

ویختم الشيخ الفصل بقوله: «والقول في أكل اللّحم بالأشواك التي أحدثها 
أهل المدنية من الإفرنج وأشباههم كالقول في الأكل بالملاعق سواء فکلاهما 
أولى بالاستقذار من الأكل بالأيدي»! 

أعلم أن قارثاً كريماً سیزمٌ شفتيه» هازثاً في قلبه من قضيّة كهذه» ومثل هذا 
(الرٌمٌا له مبرّره» وان كان يفتقر إلى العمق لانْ البناء الفكري متّصل» 
فالمنطلقات واحدة» والهيكليّة ثابتة» وبنية الرّفض متمائلت» ومن قال إن هناك 
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فرقاً بين حکم الأکل بالملاعق وما يحدث في العراق من حرائق؟! فکلاهما 
يرفض ما ياتي من الغرب من مخترعات وحقائق. 


التخرّص قي تحریم الفصفص!! 


عنذما يُصبح التّحريم والتّحلیل بیّد البّشر من دون الله. . تُصبح الفتوی 
کمزاج الأكل والشرب واللبّاس والسّكنء أمراً تُحدّده ظروف البّشر ودود 
تفسیاتهم. . ومُنا يّقع المُفتي والمُستفتي تحت طائلة التّعدي عَلی خدود الله. . 
والخوم حول جمی الله عز وجل - الذي مُنع عنه جمیع المخلوقین. . واختصض 
سُبحانه وتعالی بأمر التشريع وبّیان الخلال والخرام. 

قال عبدالعزيز مُصطفی گامل في کتابه القيّم [الحُكم والتٌحاکم في خطاب 
الوّحي]: «وبهذا يَعلم أن التحليل والتحريم مُوصد الأبوّاب» مَقطوع الأسبّاب» 
عَلى کل المَخلُوقینء ولو گانوا من التَبييّن والمُجتّبين» فضلاً عن عُموم البّشر 
آجمعین؛ لأن التّحلیل والتّحريم من خصائص الألوهية. فتحریم مَا أحل الله أو 
تحليل ما حرم الله» نما هو اعتدّاء قوق اعتداء» وظلم قوق ظلم». 

لقد أصبّحت مُفردة التحريم مُسيطرة مُستبدة عَلى العُقول حتی طالت (أكل 
الفُصفص)» ومُؤخراء زوی لي الکاتبان الصّديقَانَ عبدالعزیز السود وعبدالرحمن 
الفراج أن أحد طلاب مُعهد المُعلمين في بريدة» فد أفتی بتَحريم الفُصفص 
والبيبسي وَعدَّ ذلك داخلاً ضمن قوله تعالى: #ومن الئّاس من يَشتري لهو 
الخدیث ليُضل عن سَبيل الله بغير علم ویتخذها هُزوا أولئك لهم عذابٌ مهين» 
بل انه انقطع عَن الدراسة في المعهد آنذاك بسبب هذه الفتوی ! 

آکثر مِن دلك. أخبّرني أحد أصدقائي المُعتّقین من أهل الججاز - علیهم 
سحائب الرحمة - أن جذته لأمّه السيّدة/ فبّو سمرقندي - رحمها الله - كانت 
عندما حضر طبق الفُصفص في مجلسها - تُطلق تنهیدتها المُشهورة - وتقول : 
«إيه! جاث سبحة الشّيطان دَحین إذا ابتدأت آیش ينهيها»؟! 

مُشيرة إلى أن هذا البق يُلهي ويُعرض عن ذكر الله. . !!! عندهاء قَهقهث 
- من مَقولة جدّة صاحبي - ومن هَذا التّشبیه البّليغ» وفرحث بمقولته» بل 
وشکرته عليهاء وسر الشکر أنه عرف ما آریده وأبحث عَنه» بُعد أن تکلسن بي 
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والعریب أنَّ (ذهنية الّحریم) گقافة مُتوارثة بين المناطق» وگن کل مشاكلتا 
قد خلت ولّم ینقصنا - هُنا - إلا أن يُصبح التحریم گالعدوی يَنتقل من مکان 
لآخر! 

فرغم اختلاف المکانین» وبعدهما الزمني والعقلي والفكري» إلا آگتا سیر 
ناخد وعلی سی الط . حقاً ان بنية التخلف واحدة كما يُقول مُشایختا 
أهل التفكيك! 

وعَلى سيرة الفُصفص أن أنسَى ما ذَكَرّته لي أئي - قَمّصها المَولى قمیص 
العافية والسّعادة ‏ من أن المّرأة الذّكيّة إذا كان الشاي قليلاً لديهاء يجب أن تکثر 
من الفُصفصء لأن طقطفّات الفُصفص سَُغطي تقص الشَّاي! 

وبعض العّامة يُعتقدون بأن الفُصفص واللبان من أعمال توم لوط کن لم 
یرد أي نص شرعي يُؤكد ذلك» وبّعض جماهیر الکرة تَزج بمفردة الفُصفص عند 
قیامها بسب جمهور الئادي المُقابل خیث تصفه بأنّه: (جمهور فصفص) ولا 
غجب في لك فهناك جزاسة ثخبرك بشخصيتك من خلال طريقة أفلك للقصفص | 

وتصف الكاتبة/ وَفاء كريدية في مقال تشرته في جريدة «الخياة» علاقتها 
بالفُصفص قائلة : «بثُ أحب القُصفص كير جربه وأنت تشاهد برنامجاً على أي 
من الفُضائيّات العَربيّة وسَتَعرف سّبب خبي للفُصفص» > لأنّه يُقلل من نسبة العباء 
عندي ويُحولني من أوزة عَبِيّة مُسالمة ای قردة ذكيّة مركزة» خصوصاً لو کان 
برنامجاً تحلیلاً اقتصادیاً خلیجیاً؛ آو مُشادة سياسيّة لبنانیه» أو مُسلسلاً اجتماعیا 


مضريًاً وحَبّذا لو کان مکسیکناً مُدبلجاً»! 
يا قوم.. هَذا بَعض مَا ججاء من أمر الفُصفصء وفي ذلك فليّتنافس 
المتتافسون! 


الیل المَيي في تخریم البيبٌیي..۱ 


لم يكن العبد - غير الفقیر - في يوم من الایام» من متعاطي الأخ يس 
وان كان زميلاً لناء حيث تجده في کل صوب وناحية» ولوحاته الدّعائيّة 
والإعلانيّة تخطف الأبصار» ولا يرجع السبب في هذا الضدود إلى مُقاطعة أو 
مُمانعةء وأعوذ بالله أن أكون من المُقاطعين أو من الممانعین. 

إل الحكاية كُلها تُختصر في اللّفس وما تشتهي» والمعدة وما تبتغي» وان 
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كانت الأبحاث الصحيّة تتوالى» مُنبّهة إلى خطورة المشروبات الغازية. 

وليت شعري ونثري هل المشروبات الغازية وحدها التي رسا الأخطار؟ . 
وتنشر الأضرار؟! 

كل هذا مُقدمة إلى إحدى بوادر فتوى ستأتي من أرض مصر - ما غيرها - 
حيث تشر مُؤخراً أن (لجنة البحوث بمجمع البحوث الإسلاميّة بمصر تبحث في 
عدم صلاحية مشروب ابيبسي كولا»» وخرمة تناول المسلمين له» لاحتوائه على 
إحدى المواد المُستخرجة من أمعاء الخنزير). 

وكان الدكتور مصطفى الشکعة» عضو المجمع» قد تقدَّم بطلب لمُناقشة هذا 
الموضوع» وإدراجه على جدول أعمال اللجنة؛ المُقرر أن تعد تقريراً فقهياً يُرفع 
لمجلس المجمع؛ لاصدار فتوی جواز أو خرمة تناول هذا المشروب» بحسب ما 
نقلته صحيفة (مصر العربية». 

وقال الدکتور الشکعة: إِنَّ القائمین على |نتاج هذا المشروب» یضیفون نسبة 
من أمعاء الخنزیر إلى عجينة وضع في برامیل تمر بها مراحل الانتاج» وأضاف: 
سیتم تحلیل تلك العجینة» في عدة معامل حكومية وغير حکومية؛ لضمان 
الحيادية والتحفق. 

وأشار الشکعة إلى أنه سیتم طلب العجينة من القائمین على شركة البيبسي 
كولاء وإذا لم یستجیبوا فسیتم تحلیل المشروب نفسه؛ وبعدها يتم الاعلان عن 
الخکم الشرعي من خلال فتوی جماعيّة يصدرها (مجمع البحوث الإسلامية). 

بعد هذا الخبر. . هناك شِلة.أسثلة 2 إلى الذهن مفادها: 

هل أصبحنا تَجْفْلَ عند كل خبر مل( الخيرير خيوان خازق لهذه 
الذرجة؟. . بحیث تکون الكولاء ومعجون الأسنان» ورقائق الذرة «الكورن 
فلیکس»۰ والشامبو والصابون.. کل هذه المواد منه؟! 

اعلموا - رحمکم الله - أن لحم الخنزیر بامظ الثّمن»ء ولا أظن أن الغرب 
ترك حیاته وتفرّغ لنا. 

لماذا تُفگر بحس المُؤامرة» وأنّنا مرصودون ونحن وأطفالنا نتسابق لشراء 
علبة بيبسي اندردبها! في بطونناء هرباً من العطش ورغبة في الهضمء ثم 
نتجشَّأ ونتكرّع ونحمد الله» مؤكدين أن الغرب یتآمرن عليناء ویتربص بنا في 
علبة البيبسي! 


116 الغثاء الاحوی: في لمّ طرائف وغرائب الفتوى 


بعد کل هذاء ماذا بقي؟!. . بة بق لول ان زاجعا اج رغلی پھڈا 
التضلیل» فنحن بتفکیرنا الرّاهن اسب تُعيق الأجيال القادمة بكمية الجهل التي 
تُطلقها في کل اتجاه!! 

إن تحريم الشرب أو الأكل على الشّبهة والظن عبث وتضلیل.. كما أن 
إرباك العقول وإرهابها لن يفي بالغرض. واعلموا أن الجهل یکافح بالوعي؛ مثلما 
يكافح رجال الإطفاء الئّار بالماء» وليس التّار بالئّار! 


تشنيف المسامع في حكم سلام الإشارة بالأصابع 


كنا ونحن في مسيرة الصبا مع «بشكة أولاد الحارة» نتفئّن بالسلام» ونخترع 
في إصداراته الطرق والوسائل. . وكان السلام المحفوف بإشارة الأصابع هو السلام 
المُحبّذْ من قبل عتاولة الحارة و«عرابجتها» وزعرانها وبلطجيتها وزعامتها المنتفخة! 

وعندما كبر الرأس مئاء وأدركتنا احمّی القراءة»- كما أدركت بعض 
الأعراب «حمى خيبر» فمات منهم من مات - قرأنا لفضيلة الشيخ حمود 
التويجري في كتابه [الإيضاح والتبيين] قوله: «ومن التشبّه بأعداء الله الإشارة 
بالأصابع عند السلام» وكذلك الإشارة بالاکف مرفوعة إلى جانب الوجه فوق 
الحاجب الأيمن» كما يفعل ذلك الشرط وغيرهم. وكذلك ضرب الشُرط بأرجلهم 
عند السلام» ويسمّون هذا الضرب المنكر والإشارة بالأكف (التحية العسكرية)» 
وهي تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى» وهي بالهزء 
والسخرية أشبه منها بالتحية. وهذه التحية المستهجنة في جملة المنكر الذي ينبغي 
تغييره والنهي عنه». .! ويستدل بعض طلبة العلم حين ينهون عن هذه الأنواع من 
التحيات انطلاقاً مما جاء في [جامع الترمذي] أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «ليس منا من تشبّه بغيرناء ولا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى فان 
تسليم اليهود الإشارة وتسليم النصارى الإشارة بالأكف». 

كما يُروى عن البيهقي أثراً نبوياً يقول: «لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى» 
فإن تسليمهم إشارة بالكفوف والحواجب»! 

ويقول بعض أهل العلم إن الله جعل للمسلمين (تحية طيبة مبارکة)» قال 
تعالى: «فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مُباركة طيبة). 
وهي تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة. قال تعالى: #تحيتهم يوم يلقونه 
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سلام#. كما أن الملائكة تسلّم على أهل الجنة. قال تعالى: #والملائكة يدخلون 
عليهم من کل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار). 

بعد كل هذا يربط بعض المتأخرين بين التحية العسكرية وبين ضرب البغال 
والحمير إذا أحسّت أن شيئاً بأرجلهاء وفي ذلك يقول الشيخ حمود التويجري: 
«ومن توقف في هذه المشابهة» فلينظر إلى البغال والحمير إذا كانت في مواضع 
القردان» فجعلت تضرب بأرجلهاء ولينظر إلى ضرب الشرط بأرجلهم عند أداء 
تحيتهم العسكرية حين يرى تمام المشابهة من أحد الجنسين للآخرء بل ضرب 
الشرط بأرجلهم أفحش وأنكر من ضرب البغال والحمير بأرجلها. وكفى بالتحية 
العسكرية مهزأة ومنقصة عند كل عاقل سالم من أمراض المدنية الإفرنجية 
وأدناسها»! 

حسناء هذه التحيات» الجائز منها والمنكرء فليعتبر أولو الابصار» ولیعلموا 
أن خيرهم من يبدأ بالسلام» وأن أول السلام نظرة في العيون» كما يقول شاعر 
الأمراء احج شوقي : 

نظرةًفابتسامٌ فسلامُ فكلامٌفموعدٌ نلقا۱!!۶ 


القول الحارق في ممارسة الشارق 

عندما تتوغل في كتب الفقه لتدرس وضع (السّرقة)» ومتى تُقطع يد السّارق 
تجد ما يجعلك تخرج من هذه الكتب حاملا «الميوعة الفقهيّة»» واالتخریجات 
الرجراجة». والتعليلات المطاطيّة!. 

خذ ‏ مثلاً ‏ الحالات التي لا تُقطع فيها يد السارق» بحسب مفهوم الفقهاء 
الأوائل» والعلماء الأفاضل» يقولون: لا تقطع في ثمر مُعلَق؛ ولا في الأشياء 
سريعة التلف کاللبن والفاكهة واللحم. . لا قطعٌ على خائن أؤتمن على وديعةٍ 
فخان!.. لا قطعّ على سارق الأحوال العامّة ‏ والتبرير لأنَّ له فيها نصيباً. . - لا 
قطع فيمن سرق الدّجاجّ والاوز» وغيرها من الطير! لماذا؟ 

الجواب: لأنّ الأصل في هذه الأموال أنّها تافهةٌ مباحۃً!!! 

ولا قطع على من سرق خمراً مملوكاً لذني أو مسلم» أو سرق خنزیراً أو 
ميتة» والشبب: أنّها ليسث مالاً ولا قیمةً لها ولأنّ الوأجبّ على المسلم أن 
ریق الخمر» ويقتل الخنازیر!!! 
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أكثر من ذلك. . لا قطع على من سرق لوحة شطرنج» والسّبب أنه - من 
الجائز - تبرير سرقتها على اعتبار الرّغبة في كسرها وتحطيمها بوصفها لعبة 
محرمة ! 

ومن هذا الباب يمكن أن نقيس سرقة الأشياء الأخرى المُحرّمة - في عرف 
البعض - مثل «الدّشوش"۰ كما يقول العوام و«الأطباق الفضائيّة اللاقطة"» كما 
هي تسمية الفصحويين» أو «السّتاليت» في قول العجم والمتعجمین من علوج 
وزنوج! كما يمكن أن یقاس على هذا سرقة المصارف على اعتبار أُنّھا «تتعامل 
بالرّبا المُحرّم»! وقالوا: لا قطع في سرقة المزمار والعود وأدوات اللّهوء لأنها 
آلاث محرمة وثمنها قذژ!۱!۱ 

أعجبٌ من ذلك» قالوا: لا قطع على من سرق كتبّ العلم» والشبب أنْ 
السارق له فيها حقّ التعليم» ولا يحقّ لأحدٍ منعه ممّا يحتاج إليه من علم!!! 

ولا قطع على من سرق طفلاً حرّاًء لأنّه ليس بمال» بینما تُقطع يد من سرق 
«الطّفل» إذا كان هذا الطنل عبدأء لأنّه هنا «مالُ»!!! 

ولا قطع في الشيء التّافه» كالخشب أو الکلاً أو السّمك! ألا يعلم هؤلاء 
الفقهاء أن کیلوغرام «سمك التاجل» یصل ثمنه إلى مال کثیر ممّا يعدّون؟! 

ولا قطع في سرقة الأواني من الخشب» والسّبب لأنها تافهةً! ولا قطع في 
سرقة أواني الذهب والفضّة» لن الشرع حرّم استخدامهما! ولا قطع على الابن 
أو البنت إذا سرق من مال الوالدين» ولا يقطع الأب إذا سرق من ولده لا 
الأثر التبوي يقول: (أنت ومالك لأبيك)! ولا قطع في سرقة أحد الژوجین من 
الآخرء لأنْ كلا منهما أمينّ في مال الآخر!!! 

ولا قطع على من سرق لاوّل مرّة!!! 

ولا يُقطع سارق الكلب المنهى عن اتخاذه! ولا قطع ‏ وهذا غريب - على 
الذائن يسرق من مال مدينه» بشرط أن يكون في حدود الذَیْن الذي يريده منه! 

وأغرب الأنواع كلّهاء أنّه لا قطع لمن سرق وقت الحرٌ الشديد أو البرد 
الشديك: .> ولا أعلم لماذا؟ 

إن القلم - هنا لا يتشوّق لتنفيذ «حد القطع»» ولکن ماذا بقي من آنواع 
السرقة التى يمكن أن نطلق عليها «سرقة» ونحن مطمئنون؟! وإذا كان الأمر بهذه 
«المیوعة»؛ فان الأسئلة تتوالى عن حكم قطع يد من «فك التشفیر» في القنوات 
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الفضائيّة» وحکم سرقة الحواسب الآليّة التي فیها صور محرمة» وحکم سرقة 
المجلات التسائية من مراکز ونقاط البیع بغرض اتلافها! 

أمَا حكاية «لا قظع في سرقة المال العام فهي قصّة غریبة» ورواية عجیبة؛ 
وفی ذلك يقول المُفكّر المُتألّق حسین أحمد أمين في صفحة 224 من کتابه [دلیل 
المسلم الحزین في القرن العشرين] ما يلي: «إذا كانت سرقة الثاقة في المجتمع 
الجاهلي جريمة خطيرة» ضخمة الآثار والعواقب استوجبت لخطورتها حذ قطع 
الیدء فنهب الأموال العامة فى یومنا هذا هو الجريمة الخطیرة» ضخمة الاثار 
والعواقب» التي تستوجب قطع اليد - إن آصررتم عليه لا سرقة جهاز تسجیل 
من سيارة» غير أن الذین ینهبون الأموال العامّة في زماننا هذا - في مصر وفي 
كل یصر - هم في العادة من يُقرّر العقوبات» لا سارقو أجهزة التسجيل» وهم 
یقولون: «عن ورع وعن تقوی وإيمان» اه لا قطع على السارق من الأموال 
العامّة» لأنّ له فيها نصیباا. 

وبعد. . لا يبدو التعليق لائقاً بعد کل هذه المفردات» ومن يدري فقد يكون 
ترك التعلیق أبلغ من التعلیق والكتابة والتحقیق! 


إعلان التوبة من انتعال الشبشب والرنوبة! 


قدیماً قال شاعر أبله» حاثاً على الخروج من البيوت والتسکع في الأسواق: 

لا رم الئاس البّيُوتَ رَأَنِكَهُمْ عُمَاةعَنِ الاخبار عُطْل المَكَاسِبٍ 

قد يكون مل المکاسب) هذا وجیها» رغم أن القتركات العالمية الکبری 
- مثل میکروسوفت - تسمح لعمالها بانجاز آعمالهم من منازلهم» ولکن أن 
یکون الجلوس في البیت يحرم المرء من الأخبار هذا الان - (غباء شعري)» 
لأ الجلوس في البیت یجعلك تتابع مثات القنوات» (وتری الأخبار)» وتعیش 
الأحداث» وتقلب طرفك في السّماء الملبّدة بالفضائيّات» مستجیبا لقولهم 
«خليك بالعتت »۱ 

آکثر من ذلك یمنحك (لزوم البیت) فرصة خضراء للقراءة والاطلاع» ومذا 
ما حصل مع هذا العبد الفقیر الذي یکتب الآن. 

فقد تناولث اليد كتاباً أف في عام 1384ھ اسمه [الایضاح والتّبيين لما وقع 
فيه الأكثرون من مشابهة المشركين] للشيخ حمود التويجري - رحمه الله ٠‏ 
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وفي هذا الکتاب نبّه الشیخ - رحمه الله إلى قضيّة تمارسها كثيرٌ من 
التسای لیحذر منها الشیخ بقوله في صفحة 238: «ومن تشبّه التساء بالرزجال 
لبسهن النعال» وما أكثر الواقعات منهنْ في هذه المشابهة؛ ولا سیما في زمانناء 
لما ظهرث نعال الشبشب والرّنوبة وما أشبههاء فقل أن ترى امرأة تمشي في 
السّوق إلا وهي لابسة .من هذه التعال» وکثیر منهن لا نشي في بیوتهن الا 
بالتعال». 

ثم يدلل الشيخ على صخة ما ذهب إليه بقوله: «وقد روی آبو داود في سننه 
من حدیث ابن آبی مليكة قال: قیل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس التعل 
هاف کی رسول ال سای ال که رس اتمم الات زولب 
على أنه لا يجوز للنّساء لبس النعال؛ لما في ذلك من تشبههن بالرّجال»! 

ويختم الشیخ الأمر بقوله: «وقد ورد الوعيد الشدید للمتشبهين من الرّجال 
بالئساء والمتشبّهات من التساء بالرّجال» وسواء كان التشبّه في لباس أو جلية أو 
كلام أو مشي أو غير ذلك من الأفعال والهيئات»! 

هذا القول أدخلني في حيرة من أمري؛ وأنا أستعرض واقع النّساءء فما 
عساهن ينتعلن إن لم ينتعلن الشّبشب والرّنوبة؟! ولو اثبع (السوق) هذه الفتوى 
المستندة إلى رأي الشيخ التويجري - غفر الله له - لكسدث بضاعته التي أكبر 
قوامها من (الشباشب والزنوبات)» مع سؤالنا المُلحّ والقائم على فرضيّة التَشبه 
الذي تستند إليه الفتوی؛ إذ إن بعض الرّجال ينتعل ما خصّص للنّساء من 
شباشب وأحذية تحمل في ديباجتها (تاء التأنيث ونون النسوة) فما حکم 
ذلك؟! 

بعد ذلك یمکن آن يشير المرء بالرحمة والزفق لحدیث التشبّه هذا لالہ 
خمّل ما لا یطاق من الأحكام والفتاوی والآراء» والغریب في هذا الصدد تشبّه 
الرّجال بکلام اللساء الأمر الذي جعلنا نسارع إلى إنشاء قاموسين» آحدهما 
رجالی والاخر نسائی حتی لا یحصل (الاختلاط اللغوي)» مثلما حصل الاختلاط 
في العام هن روت الرّواة آن آحدهم اعترض على قائمة الطعام في إحدى 
المطاعم» حين رأى أن الحلوى المسماة (أمّ علي) تجلس بجوار طبق (بابا 
غنوج) وفي ذلك إثم كبير واختلاط مثير! 
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الافتنان بسجع الكهان 

إن القلم - هنا - يعشق التّقد البنّاء» ويحبّ الاستدراك الذي يُولّد العطاء 
ویساعد على الاغناء والاثراء» وما الحضارة إلا تلاقح آفکار» وتکاثر رؤى» ولنا 
في البحر الذي ترفده الأنهارٌ القدوة الحسنة. . ! 

. «لنخش» في الموضوع.‎ ens 

اشتهر أحد أئمّة المسجد الحرام بالسجم» حيث يأتي بكلمات تختلف في 
المعنى وتتّفق في حروفها الأخيرة» ومن ذلك قوله ‏ غفر الله له متكلّماً عن 
الإرهاب: «في الوقت الذي یضخ فيه العالم من ظاهرة عالميّة خطيرة ظاهرة 
تقض المضاجم لما تحمله من كوارث وفواجع» ولما يكتنفها من أهوال 
وفظائع» مهما كانت البواعث والذوافع. . نها ما يُسمّى بظاهرة الإرهاب».. وقد 
أضاف بعضهم البراقع والبواقع والصّواقع والجلابع. . إلخ! 

وفي موضع آخر يقول هذا الخطيب - تجاوز عنه الرحمن - : (إِنَّ جهود 
مكافجة الإرهاب آتت أكلهاء مما أثمر اکلا ماثتاء وبساطاً أمنتاء» وتلاحماً قيادياً 
وشعبيّاً. وجھداً إسلامیّاء وعملاً إنسانیّاء وحرصاً حضاربّاًء ومرکزاً عالميّاًء 
ووزناً وثقلاً دولیّء وموقفاً تاريخيّاً» ومن الإرهاب حازماً قوبَّء جعله الله خالصاً 
مرضيّاً. وزادها توفيقاً دنيويّاً وأخروياً»! وقد زاد بعضهم لحماً مشویّاء وسمكاً 
مقلياً» وخبزاً طريّاًء وفطوراً مشرقیّاء ومعصوباً یمنیّاء وأرنباً مصرياً. . إلخ! 

هذا ما كان من شأن خطبة صاحبنا التي انّکأت على السجع وترصيص 
كلمات تتوخد فيها التغمات:والأوزان والسّجعات! 

ومثل هذا السّجع كان للشرع فيه رأي واضح؛ وقد رد أحد طلبة العلم على 
هذه الخُطب المسجوعة بقوله: «بالله عليكم أهذه خطبة تقال في حرم الله؟ إِنَّ 
الشيخ الخطيب - من دون مبالغة في التقد - لا يُحسن في الخطابة وأصولها الا 
سجع الكمّان المنهي عنه. ففي البخاري في وصيّة ابن عباس لعكرمة رضي الله 
عنهما قال: وانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فإني عهدث الرّسول صلى الله 
عليه وسلّم وأصحابه لا يفعلون ذلك»!! 

ويستند البخاري ومسلم أيضاً إلى قول ابن النابغة الهذلي: «يا رسول الله كيف 
أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : تما هذا من إخوان الکهّان من أجل سجعه الذي سجع»! 
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وقد استدرك العلماء من ذلك السجع المستعذب الذي يجيء عفو الخاطر 
ومقلوا له بالأثر التبويّ القائل : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
المیزان» حبیبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحده» سبحان الله العظیم». 

وفي ذلك یقول ابن حجر في [فتح الباری]: «وفي هذه الألفاظ الثلائة سجع 
مستعذب»» مبيّناً أنَ المنهي عنه ما كان كسجع الكّهّانء أو ما كان متکلفاً أو 
متضمناً لباطل» لا ما جاء عفواً عن غير قصد إليه» وبمثل هذا القول قال كل من 
التووي والرّرقاني.. وما أرى خطيبنا هذا إلا من الذين يأتون بالسّجع من باب 
التکلف وسبق الإصرار والترضد والقصد والتعمّد! 

إن القلم - هنا - لا يتعمّد الانتقاص من قدرء أو الحط من شأن» اما يفتح 
باباً لنقد بای وعمل مثمرء توَاقٍ إلى «ضالة المزمن»۰ التي ليست أكثر من بغية 
الصواب» ونشدان الدّقة» وطلب التّمييز بين الصواب والخطأ! 


انبراشة الفتوى 

تنوع الفتاوی واختلاف مشارب ومآرب المتصدين لها أكسبها مناعة خاصة 
ضد وصفها ب«التطفل»۰ رغم انزلاقها إلى مواضع شائكة غير آبهة بطهرها 
المکتسب من مرجعیتها الدينية» ولا بمكانة المفتي باعتباره - كما ینظر لنفسه - 
«موقعاً عن الله». الأمر الذي جعل کاتباً مصرياً ساخراً اسمه أحمد آبو المعاطي 
يسخر من |حدی «انبراشات» الفتوی ویجعلها مادة طريفة لعموده «بما آنه؟ في 
صحيفة «العربي» المصرية قبل سنوات في (5/27/ 2001م)ء قائلاً انه وجد فتوی 
غريبة تستحق الانضمام إلى موسوعة «ألف نكتة ونکتة»! 

وقصة الفتوی - التي أوقعت الکاتب المصري على قفاه من الضحك - أن 
مواطتاً یشجع فریقاً کرویاً سأل آحد اکبر المشایخ والقضاة - ورئیس اکر ا محاکم 
الریاض - عن رأي الدین في لاعب الكرة الذي يتعمد إيذاء زمیل له في 
الملعب» وما قد يسفر عن هذا الإيذاء من اعتزال لعبة كرة القدم نهائياً» فما 
كان من الشيخ إلا أن اعتدل في جلسته» وأفتى بقلب واثق وفؤاد مطمئن قائلا: 
«تتقطع رجله»! ثم راح الشيخ يسند فتواه إلى ما تيسر من نصوص القرآن الكريم 
فقال: إن المعتدي يكون حینئذ آثماً ومرتكباً لمخالفة شرعية انطلاقا من قوله 
تعالى: ##ولا تعتدوا»! 
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وأما إذا أدت الاصابة إلى الموت كما هو الحال مع لاعب كرة القدم 
التونسي الشهير الهادي بن رخيصة ‏ رحمه الله الذي ابتلع لسانه بعد سقطة 
عنيفة في الملعب فان اللاعب الذي تسبب في ذلك بحسب فتوى الشيخ - يُقتل 
قصاصا! 

ويستغرب الكاتب آ۵ المعاطي تمادي هذا المفتي ف في التسطيح» وأنه E‏ 
من آن «یبتلع لسانه ويصمت عن هذا الهراء احتراماً لقدسية الفتوى وجلالها عند 
الله ء راح یواصل هذیانه في رد - آکثر غرابة - على سوال آخر - آکثر 0 
لأحد الحاضرين حول تحریض بعض المدربين للاعبيهم بتعمد إصابة خصومهم 
الخطرين لابعادهم عن الملعب؟ فما كان من الشيخ إلا أن قال: لیُحبس - أي 
المدرب - في داره حتى الموت أو يفيء إلى أمر الله»! 

ما يهم القلم هنا أن لا یکون اللاعب «المنبرزش علیه» اتحادیً خاصة وآن 
الاصابات - کفانا الله وإياكم شرها - باتت شبحاً بهدد مستقبل المارد الأصفر 
المسمی (الاتحاد» وعبئاً علی خزینته وقد تحرمه موهبة قادرة على حسم 
بطولات کبری! 

الثهي عن تعلّم اللّغة الإنكليزيّة 

عندما تستمع إلى المتحدئین عن ضرورة إقرار اللّغة الإنكليزيّة ووجوب 
تدريسها على اعتبارها لغة العصر الحديث الأولى» عندما تستمع إليهم تتعجب» 
وهم یبسَطون المسألة مستدلین بالاثر القائل: سن تعلم لغةً قوم من مکرهم!. 

ولكن - وما بعد لکن مؤلم أحياناً - هل المسألة بهذا التسطيح؟ أعني هل 
مقولات السّلف تصبّ في صالح تعلّم اللّغة الإنكليزية؟ أم تصبّ في خانة التهي 
والابتعاد عن تعلّمها؟ 

يقول الصّحابی الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تتعلّموا رطانة 
الاعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فان السخطة تنزل 
علیهم». 

وقال ابن تيمية في کتابه [اقتضاء الصَراط المستقیم»» ص 199: ا( کلام عمر 
هذا رواه البيهقي باسناد صحيح»» وذكر أن الإمام أحمد أخذ بقول عمر - رضي 
الله عنه - الذي نهى فيه عن رطانتهم. 
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أكثر من ذلك. . نقل ابن تيمية عن مالك رحمه الله أنه قال: «ونهى 
عمر - رضي الله عنه - عن رطانة الأعاجم وقال إِنّھا جب والخبٍ بكسر الخاء: 
الانطواء على اللوم والفساد والحب بفتح الخاء: الرّجل المفسد»! 

ويستدل الفريق الذي يرفض تعليم الإنكليزيّة بأنَ التبي - صلّی الله عليه 
وبارك - آمر ريد بن حارثة أن یتعلم السَریانیّة لغةٍ یھودء لأجل مكاتباته لهم 
للذعوة :فهو لا يأمنهيم؛ فأمر واحداً فقط وکان 02 الله عنه - فتعلمها 
في فی آقل من شهر» وهذه ضرورة شرعيّة اكتفى التّبي صلّی الله عليه وبارك فيها 
بوخ 

ومن ناحية تربويّة يقول ابن تيمية في كتابه [طريق الوصول إلى العلم 
المأمول]ء ص 135: «اعتياد اللّغة یزثر في العقل والخُلق والذین تأثيراً قوياً بيّنا 
بحسب تلك اللّغة): 

ویذکر الموزخون :آنه لمّا تحت الاسكندرية وجدت فیها کتب کثيرة من کتب 
الرّوم» فکتبوا فیها إلى عمرء فأمر بها أن تحرق» وقال: «حسبنا کتاب الله»! 

ومثل ذلك لما فُتحت فارس» حيث کتب سعد بن آبي وقاص إلى عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنهما - آهم وجدوا فيها مكتبة فأمر بحرقها! 

ويعلّق الشيخ/ عبدالكريم الحميد على بطلان القول بأنّ تعلم اللّغة الأعجمية 
مهمّة لاستغلال ذلك في مجال الدّعوة» مستدلاً بالخلفاء الراشدین» إِذْ يقول: 
«وكانت الذعوة والفتوحات في زمانهم على أوجهاء لا سيّما في خلافة عمر» 
والاتصال بالأعاجم حاصل باستمرار» والحاجة مُلحَةَء ومع هذا انقرض عصر 
الخلفاء ولم یأمروا بتعلم قلیل ولا كثير من ن لغات العجم؛ ولو كان هذا حاضلاً 
ت رف یی جر دلا ورُسل عمر إلى ملوك العجم مثل المغيرة 
ابن شعبة معروفة حالهم» كانت العجم في أعينهم أحقر من أن یتکلموا بلسانهم» 
ومع هذا كانت الدعوة على التّمام والكمال»! 

في النهاية يزعم الرّاعمون بأهمّية اللّغة الأجنبيتة وضرورة تعلّمهاء متمسّكين 
بحجج واهية ‏ برأي البعض - كقولهم: «من تعلّم لغة قوم أمن مکرهم» والشيخ 
الحميد يعلق على هذا بقوله: «وليس هذا من کلام التبي صلّی الله عليه وسلم». 

أكثر من ذلك يقول: «والحقيقة أن الذين تعلموا لُغة الأعاجم هم الذين 
وقعوا في مکرهم. فقد تعلموا علومهم» وتشربتها قلوبهم. وفيها الشيء العظيم 
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من فساد الاعتقاد» وین جعل الدنیا هي الغاية» ومن مدح الکفار وموذتهم. . 
فأين لد Ee‏ 


نا الات فمّذ غدا ہا 


وبها الما لِیِیٹهخ مُتَحَفیٌ 
لاله تاکسا لمقيد 
َة النبی وصَخبی ضَاقَتْ بنا 


شرف ووزافي تفي الانسان 
وبهاتَسَبهُهُمْ بذي الکفران 


رھ ہر مد 


إن الأمور ليست بهذه المُھولة؛ فالاحتكام إلى آراء السلف قد يحمل 

المخالفة لما تطمح إليه التفوس»› ويرغب فيه دعاة التنوير والتّقدم. 
مَرَارة E‏ تحت ون 

۷ وقد ترك 1 شکلد ولكته حل 720 من اد اللثام» ور الطرق 
تودي إلى الجاذبیة!! 

وإذا كان نصف الخسن فى البیاض - كما یُقال - ولسث مُژمناً بهذا - فان 
الصف الآخر للحسن في العيون. . وفي ذلك یقول دایم السیف: 

ضف زين الخلائق في عيونه 

وټاقي الین في بَاقيه كُله! 

من هُنا تأتي خطورة البرقم أو «اللثام»: لأنها وسيلة من وسائل الخداع» 
وقناع من أقنعة التضليل والترویر» وقد دخلت الفُتاوی وقصفث سواد البُرقع مع 
تنامي آشکال النّقاب والبّراقع النّسائية الحديثة »ثم تطایرث نا ومُناك بالنّهي عن 
استخدامه! ۱۱ 

ولعل آوضح هذه الفتاوی ما تشر في جريدة «الحیاة» في 11/28/ 2008م . 
على لسان الدَاعیّة محمد الهبدان» حیث یری أن التّقاب الموجود فی الأسواق 
حالياً ہلا يصح ارتداژه» بحجة أله «یْظهر عيني المرأة ووجنتیها»!! 

وقال الهبدان: إِنَّ النّقاب المشروع هو ما ذکره ابن عباس حینما قرأ آية 
الحجاب فغَطى وجهه وعينيه وآیدی ينا واحدة صغيرة وقال : «هذا هو لتر 
الطريق» مُؤكداً آن من آرادث آن تب فلتفعل هذا. . «كما فعل ابن عباس»! 
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واقترح الداعية الهبدان نقاباً شرعیّاء وهو نقاب يوجد به تقاطيع وعليه 
«طرحة»» وقال: «من المُمکن أن تكون منطقة العينين مثل تقاطيع الشّبكة» 
وعليها أيضاً طرحة» فإذا آرادت أن تمشي تدع الطرحةء وإذا أرادت أن ترى 
سلعة ترفع الطرحة». . !!! يا ساتر! 

الحمد لله أنني لست امرأة!! 

ثری ألا يُمكن النّظر إلى اللثام ‏ الآن - والبٔرقع - قدیماً - بأنه وسيلة من 
وسائل الغش وطريقة من طرق التضليل . . عندما تدرك أن الاعلام ليس وحده من 
يُمارس التضليل وتزوير الصّورة» بل نصف المُجتمع «النساء» يُمارس ذلك وبکل 
سُرور وارتياح؟!! 

أكثر من ذلك. . تم نقل البُرقع إلى العالم کل فهذه الصحف البريطانية 
تنقل لنا خبراً يقول: «بريطانيا تسمح لسعودية بأن تسبح بالبُرقع». . فعلاً. . والله 
ما مثلك بالڈُنیا بلد!! 


تعلم اللغات الأخرى يعزل عن فهم القرآن والسنّة 


سمع أحد «الحيارى» قول «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم) فبحث عن 
جذوره في كل مكان ليتبيّن موضعه من «الحديث» أو (الأثراء وبعد عناء وبحث 
طويل قفزث إلى رأسه فكرةٌ الاستزادة من علم (أهل الذكر) - كما يطلقون على 
آنفسهم - وهذه عادته مع كل ما يُشكل علیه. عله يجد عندهم الحل الصائب 
خاصة. وأن أرقام هواتف «الموقعين عن الله» موجودة في كل مكان» في 
محطات البنزين وخلف علب المحارم» بل وحتى في إعلانات الزواج والعقارات 
وسجلات التقویمین الهجري والميلادي أيضاً!!! 

وقعث عیثه الحائرة على رقم «ساخن» لأحد أصحاب الفضيلة فتلقفه» ولم 
يطل رنین الهاتف حتی سمع صوت الشیخ فبادر المتصل بعد السلام - لیظهر 
احترافیته في هکذا مواقف - بتحية الشیخ بالطريقة المعتادة: «والله إني أحبك في 
الله يا شیخ» ليرد الشيخ کالمعتاد أيضاً: «أحبك الله الذي أحببتني من أجله»! 

وعلى الفور طرح المتصل سؤاله بإيجاز» حتى لا يشغل الخط على الحيارى 
الآخرینء قائلاً: سمعث في الإذاعة حديث: «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم؛؛ 
فبحثتٌ عنه فلم أجده. . أين مصدره. .!؟ 
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عندها أصدر الشيخ «نحنحة أو حنحنة» ليوحي للسائل أن مسألته استدعث 
الكثير من البحث وأنها على قدر من الأھمیةء قائلاً: لا أعلم هذا حديثاً ولا أظن 
له أصلاًء وقد كره هل العلم تعلم رطانة الأعاجم والمخاطبة بها من دون 
حاجة» وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لا تتعلموا رطانة الأعاجم» 
رواه عبد الرزاق في [المصتف] (۰)1609 والبيهقي في [السنن] (9/ 234). 

ولم يكتف الشيخ بذلك بل أسهب في الکلام محيلاً إلى كتب يحفظ أرقام 
صفحاتها وحواشي مصنفيها وفصولها وأبوابهاء مضيفاً: وقد بُلي المسلمون في 
هذا العصر بالرطانة الأعجمية وأصبح تعلم بعض اللغات الأجنبية ضرورة ملحة 
في كثير من المهن والأعمال» وهذا جائز لأهل الحاجات والمصالح ولا سيما 
مصالح المسلمين العامة» وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم زيد بن ثابت أن 
يتعلم «اللغة السريانية» رواه أحمد (182/5) من طريق الأعمش عن ثابت بن عبيد 
عن زيد بن ثابت رواه الترمذي (2715) من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه زيد قال: «أمرني رسول الله صلّی الله 
عليه وسلّم أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود قال: (إني والله ما آمن يهود على 
کتاب) قال: فما مر بی نصف شهر حتى تعلمته له!!!» قال: فلما تعلمته كان 
إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم وإذا كتبوا إليه قرأث له كتابهم». ورواه أحمد وأبو 
داود والحاكم وغيرهم» وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح؛ وخالفه غيره 
فتكلم في ابن أبي الزناد فقد ضعفه يحيى بن معين وأحمد وجماعة ووثقه مالك 
وغيره ولا بأس به إذا لم يتفرد بالحديث وقد اعتبر بحديثه غير واحد والخبر 
محفوظ وقد علقه البخاري فی صحيحه (7/95) جازماً بصحته» وهو دليل على 
جواز تعلم اللغة الأ سالجا وهذا لا ينازع فيه أهل العلم. 

لکن الشيخ المفتي أماط اللثام عن وجه آخرء فلا يريد أن تفوته فرصة إظهار 
هواجسه حول خطورة الدوران في فلك لا يجيد الحديث عنه» ليبدأ الذم والتقريع» 
قائلاً: وأما تعلم هذه اللغة لغير حاجة وجعلها فرضاً في مناهج التعليم في أكثر 
المستویات فهذا دليل على الإعجاب بالغرب والتأثر بهم وهو مذموم شرعاً 
وأقبح منه إقرار مزاحمة اللغات الأجنبية للغة القرآن ولغة الاسلام» ومثل هذا لا بد 
من أن وراءه أيدي أثيمة ومؤامرات مدروسة لعزل المسلمين عن فهم القرآن وفقه 
السنة فإن فهم القرآن والسئّة واجب ولا يمكن ذلك إلا بفهم اللغة العربية. 
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واختتم الشیخ/ المفتي حدیثه محذراً بقوله: إذا اعتاد الناس في بیوتهم 
وبلادهم التخاطب باللغة الأجنبية صارت اللغة العربية مهجورة لدی الکثیر وعزٌ 
علیهم فهم القرآن والاسلام وحینها ترقب الفساد والمیل إلى علوم الغربیین واعتناق 
سبیل المجرمین؛ وهذا ما صنعته بلاد الاستعمار في الدول العربية» فالله المستعان. 

وهنا يسأل آحدهم سوالاً ساذجاً - وهو مازح" إِذْ لیس في حيرة من آمره -: 
لماذا یتعلم الأعاجم کل اللغات الأخرى ومنها لغتنا؟ ألا يتهددهم ما یخشاه - أهل 
لغة القرآن «المحفوظ» - من زوال «الالسنة» يا صاحب الفضیلة؟! 

القوميّة العربيّة من المفاسد الغربيّة 

تحتوى الثقافة العربيّة على معطيات رجراجة زثبقيّة الملمس سرابيّة 
الملامح؛ إِنّھا تماماً مثل صحراء قاحلة» واسعة جرداء» تخلو من العلامات 
والإشارات والتجوم المرشدة؛ والمعالم التي بها يهتدي السّائرون. . 

ولو أردنا مثلاً لهذه المعطيات» فلن نتجاوز الحديث عن شرعيّة الرّابطة التي 
تربط العرب وهي «القوميّة العربيّة»» تلك الطفلة التي ما زالت حائرة تبحث لها 
عن أب یحمیها؛ آو بیت یژویها» آو کتاب یجویها! ۱ 

ول حائرة» هي و«الجامعة العربيّة»» تلك الحاوية الجسديّة التي تلم شتات 
العرب» وتجمع شملها من «أرض الشّتات»! 

والتناقض صارخ بين أهداف دعاة القوميّة العربیّة والمناهضين لهاء وهنا تبدأ 
الخلافات» وتشتعل الضراعات على النحو التالي: 

دعاة القوميّة» وأرباب الجامعة اال رة لها يزعمون «الاستقلالیِة»» 
وينفرون من كل تبعيّة» ويؤكّدون على نها ليست صنيعة غرب فاسدء أو شمال 
بارقء ون بل ,هی فكرة تسعمدٌ شرعتتها من جذور الامَة العربكة ذات الرسالة 
الخالدة . . 

في حين یصفها المناهضون لها بأوصاف عکس ذلك تماما وهنا تقبع 
«حفرة التناقض» التي ذکرها المقال في صدر سطوره. 

حسناً... ماذا یقول المخالفون لها؟! 

لعل من نافلة القول أن الرّافضين لها هم من أطياف التيار الإسلامي» بل 
یرفضها الرّموز الکبار من هذا التيار! 


فتاوی هيثة صغار العلماء 189 


یقول الشیخ حمود بن عبدالله التويجري - رحمه الله في کتابه [الایضاح 
والتّبیین لما وقع فيه الأکثرون من مشابهة المشرکین]» یقول ما يلي: (النوع 
الزابع من التشبّه بأهل الجاهليّة ما افتتن به بعض *المنتسبین» إلى الاسلام في 
زماننا من الدّعوة إلى «القوميّة العربيّة» والاعتیاض بها عن الأخوّة الاسلامیّة 
وعن الدّعوة إلى سبيل الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة). 

ثم يصرّح الشيخ التويجري» ويضرب دعاة القوميّة الذين يزعمون الاستقلال 
ومناهضة العجم والغرب بقوله: «وهذه - أي الدعوة إلى القوميّة العربيّة ‏ دسيسة 
من دسائس الافرنج» ومكيدة من مکائدهم أرادوا بها («تفريق شمل المسلمين» 
وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم)» وأوّل ما فعلوا ذلك في بلاد الشام منذ أكثر من 
سين سنة على أيدي دعاتهم المبشّرين» ليفصلوا التّرك عن العرب. ذكر ذلك 
بعض المؤرّخين» وذكر أنّهم عقدوا لذلك مؤتمراً في باریس منذ أكثر من خمسين 
سنةء وكثرث بسبب ذلك الجمعيّات العربيّة» وتعدّدث الاتجاهات. قلتُ ‏ والقائل 
هنا الشّيخ التويجري - ولم تزل الدّعوة إليها تزداد. والافتتان بها ينمو من ذلك 
الحين إلى زماننا هذا. وقد نبّه على هذه الدّسيسة الإفرنجيّة صاحب مجلة «المنار» 
محمّد رشيد رضا في كتابه [الخلافة والأمانة العظمی]». 


ثم یرد الشيخ التويجري على من قال إِن العربيّة وعاء الاسلام بقوله: «وقد 
زاد الحمق والغرور ببعض أهل الجهل «المركب» في زمانناء فزعموا أن القوميّة 
العربیّة هي روح الإسلام» وأنْ الدعوة إليها دعوة إلى روح الاسلام» وهذا خطأ 
کبیر وضلال بعيد» وجناية عظيمة على الاسلام» حيث ألصقوا به ما يذمه» 
وينهي عنه من دعوى الجاهليّة والتعزي بعزائها»!!! 

ثم يسوق الشيخ التّويجري أحاديث نبويّة كثيرة في ذم (القوميّة) والدعوة 
لها على اعتبارها «فكرة تراثیّة قديمة»» منحدرة من الأجداد ولعل أقرب ما 
یتیشر ذكره هنا ما رواه التّرمذي» حيث قال: قال صلی الله عليه وسلم: 
الینتھین أقوامٌ يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إِنْما هم فحم جهنمء أو لیکونن 
أهون على الله من الجَغْلء الذي يُدهْدُه الخّراء بأنفه» إن الله أذهب عنكم 
العُبّية الجاهليّة وفخرها بالاباء» إنما هو مؤمن تقي» وفاجر شقي. النّاس 
كلهم بنو آدم وآدم خلق من التّراب». قال الثرمذي هذا حديث حسن؛ 
وصحخحه شيخ الإسلام أبو العبّاس بن تيمية. والعْبّية بضمّ العين وكسر الباء 
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الموخدة وتشدیدها. وتشدید الیاء» قال آهل اللّغة هي الکبر والفخر والتخوة. 

ثم یذکر الشيخ التويجري حديثاً رواه البخاري في «الأدب المفرد" فقال: 
حدّثنا عثمان المودْن» قال حدَثنا عوف عن الحسن عن عتی بن ضمرة قال رأيت 
عند أبي رضي الله عنه رجلاً تعرّى بعزاء الجاهليّة فاعضه آبيل: ولم یکتّه فنظر 
إليه أصحابه» قال: كأئكم أنكرتموه» فقال: إِنّي لا أهاب في هذا أحداً أبداًء إِنّي 
سمعت التبيَ صلی الله عليه وسلّم يقول: «من تعرّى بعزاء الجاهليّة فأعضوه» 
ولا تکنوه. 

قال ابن الأثير وابن منظور في لسان العرب» العزاء والعزوة اسم لدعوی 
المستغيث» وهو أن يقول («يا لفلان» أو يا للأنصار ويا للمهاجرين». وقال 
صاحب الشطور ومنه قال بعض المتحدین في (المذایبع والقلفازات العربيّة) أين 
العرب» أين أهلنا في الوطن العربي الكبير» و«بلاد العرب أوطاني». 

ثم يذكر الشيخ التويجري حديث: (من لم یتعز بعزائنا فليس منا) أي من لم 
يدع بدعوى الاسلام فيقول لیا للإسلام» أو ایا للمسلمین» أو «يا لله). ومنه 
حدیث عمر رضی الله عنه: «ستکون للعرب دعوی قبائل» فاذا كان كذلك 
فالتیف الشیف حتی یقولوا یا للمسلمین؟ انتهی. أي قاتلوهم حتی یترکوا «دعوی 
القوميّة العربیة!۰ ویعودوا إلى «حظيرة الإسلام»!! 

وفي حديث «من تعزّى بعزاء الجاهليّة فأعضوه بهن أبيه ولا تكنواء أي 
«قولوا له: عض یر أبيك». انتهى وفي هذا الحديث أبلغ ذم وتنفير من التداعي 
بدعوى الجاهليّة والتعزي بعزائهاء «والهّنْ؛ كناية عن الفرج كما ذكر ذلك ابن 
الأثير وابن منظور. 

ثم یمق الشیخ التويجري على «حديث العض» بقوله: «ومن ذلك الدذّعوة 
إلى القوميّة العربیّة وغيرها من القوميّات والعصبيّات» فمن دعا إلى شيء من ذلك 
فينبغى أن يقال له: «اعضض أير أبيك» ولا كرامة له ولا نعمة عین انتهى. 
راجع ا 49 عن نفس الکتاب, 

وقد روی مسلم والتسائي والامام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن التّبي صلی الله عليه وسلم أنّه قال: «ومن قَائّل تحت راية عميّة يغضب 
لعصبیّةء أو يدعو إلى عصبة» أو ینصر عصبة فقتل فقتلة جاهلیة!. 

ثم یملق التويجري على هذا الحدیث بقوله: «قوله تحت راية عميّة» قال 


فتاوی هيثة صغار العلماء 191 


ابن الأثير قیل هو «فعیلة» من «العماء الضلالة» کالقتال في العصبيّة والأهواء»!! 

وبعد أن ساق الشیخ التويجري عشرات الأحادیث في بطلان الدّعوة إلى 
القوميّة» وفساد الرّابطة القائمة على «اللّغة» قال: «ولا یخفی على ذي علم؛ ما 
تشتمل عليه القوميّة العربيّة من الظلم العظيم» وهو التفريق بين أجناس المسلمین 
من العرب وغير العرب» وإيقاع العداوة والبغضاء بينهم وقطع الأخوّة الإسلامية 
التي «عقدها الله ورسوله بينهم». كما قال تعالى نما المؤمنون إخوة فأصلحوا 
بين أخويكم). 

ویضیف الشیخ التويجري رحمه الله: «کما أن في القوميّة العربيّة افساد ذات 
البین» وحلق الذین» ففیها أيضاً موالاة الکقار والمنافقین من العرب وموذتهم» 
واتخاذهم بطانة ووليجة» وذلك ينافي الإيمان ويوجب سخط الله تعالى وأليم 
عقابه... والمقصود ها هنا التّنبّه على أن القوميّة العربیّة تشتمل على «مفاسد 
كثيرة» ومن أعظمها شرًاً «فساد ذات البين وموالاة الکفار والمنافقين»» وإذا كانت 
القوميّة العربيّة تشتمل على هذين الأمرين الذميمين مع كونهما من دعوى 
الجاهليّة» فأي خير يرجى منهاء وإنّما هي شرٌ محض» فيجب البعد عنهاء 
والتحذیر منهاء وقد استوفى الرَّدّ على «شبه القوميّين» أخونا وصاحبنا العلامة 
المحفّق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز فجزاه الله خير الجزاء» ووفقنا وایّاه 
لنصر الحق» وقمع الباطل». انتهی کلام الشیخ التويجري رحمه الله. 

وبعد - سيّدي القاری - هذه هي القوميّة في نظر خصومها» ليست أكثر من 
«دسيسة من دسائس الافرنج!۰ في حين یطرح دعائها آنفسهم على أنهم (بعیدون 
كل البعد عن مظتّة القرب من الافرنج» بل على العکس من ذلك» یقفون في 
الصيف المقابل» رافعین راية «الاستقلاليّة» وطرد الخونة والعملاء)! 

ری أيّ الفریقین أحقّ بالتصدیق والقبول؟ وها هي الشواهد تترى» وحتی لا 
یستعجل رقیب لحذف. أو غیور لاعطاء کاتب هذه السطور شيئاً من کف فان 
القلم يسارع مثلما يسارع عباد الله الخائفون إلى مغفرة من ریُهم» ویقول إن كل 
ما ذُكر في هذه السطور متاح ومتوفر» ویمکن الاطلاع علیه! 

وقبل اکثر من نصف قرن نشر شیخنا الزیات - رحمه الله -.مقالا فی.منجلة 
لاف تجك عنوان (لو كان ,0ئ 
الخارجية البريطاني - حینذاك - الذي آوحی إلى قادة العالم العربي بانشاء جامعة 
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الدول العربية» وکان دافع ذلك الاقتراح اقتصادیاً بحتاء إذ كانت الأوامر الغربية 
للعالم العربي تأخذ وقتاً طويلاً لابلاغها» ولکن عندما آنشئت الجامعة صار 
المسژول الغربی یأتی ویعطی التعلیمات للحضور علی أن الحاضر من العرب 
ص۳ تا 


الحجر على من علم بالأجر 

التكسّب بالعلم وأخذ المال مقابل بذله وتعلیمه للناس قضيةٌ أخذث صفحاتٍ 
من تراثنا الفقهي» الذي طالما تختینا به وتشذقنا بروعته وجماله وأصالته! 

ولکن هل نحن على منهج السّلف في مسألة بذل العلم وتعلیمه. وهم الذین 
وهبوا أنفسهم للعلم وعاشوا لأجله وماتوا في سبیله؟! 

اعلم - رحمك الله تعالى وجنبك الژّلل وأبعدك عن الخلل - أن العلم يُطلب 
لوجه الله ويُبذل لوجهه تعالى» لا بالمُعاوضات المالية والامتيازات الدنيوية» 
وقد ذکر القرآن الکریم قول الأنبیاء لأقوامهم : ها تَسْألكُمْ عَلَيْهِ م ین آجر»! ۱ 

وأتباع الأنبیاء کالأنبیاء» ساروا على هذه الطريقة. . وقال آبو العالیة: «عَلمْ 
مَجّاناً كَمَا عُلْمْتَ مَجٌانا*! وقد سُثل العالم الزاهد إسحاق بن راهویه - رحمه الله 
- عمّن یحدّث بالاجر؟ فقال: «ل تكب عَنْهُه! 

ویقول الامام آحمد بن حنبل: ەل نیوا الم عَمّنْ يَأَحْدُ عَلَيْهِ عرضاً ین 
الدَُنْيَاه ! 

هل نظرت أيها القارئ الكريم إلى نزاهة السلف وتعمّفهم عن أخذ المال 
وابتعادهم عن «طلاب المال من العلماء والمشايخ»؟! 

أكثر من ذلك» يُروى عن الشيخ عبدالباقي بن يوسف المراغي أنه دخل عليه 
عبدالصمد ومعه المنشور بقضاء همذان - الذي »طن علی تولیه القضاء هناك - 
فقام الشيخ المراغي وصلّى رکعتین ثم أقبل عليهمء وقال: ام 
خر باه خلى جو عزوي للق ات أا بِدَلِكَ أَلْيَنُْ من مَنشورٍ القَضَاءف 
ثم قال: «نُمُوِدِي في المَسْحِدٍ سَاعَةٌ عَلَى فُراغ القَلْبٍ أَحَبُ اق من ملك 
العِرَاقَيْنِءٍ تن في الهلم يَسْتَفِيُمَا ئي طَالِبُ عِلم أَحَبْ ي ین عَمَلٍ ای 
الله لا فح قلب تعلق بالذُنيا وَأهلَهَا َم يَحْصْلْ عَلَى طایل مِنَ الیلم وَلَوْ عَلْمَ 
ما عم تم ذَلِكَ ظَاهِرٌ ین الیم وَالعِلْمُ النَافِعُ وراء ذَلِكَ»ه! 
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ؤاقرأ ‏ آیها القاری الکریم - النص التالي» وقسّه على المتهافتین على 
الدرجات العلمية من دکتوراه ونحوها. .!!! 

يقول الزاهد حبيب بن عبيد الرحبى يہ را للم وه وَتَفْقُُوا به 
ول تعلئوة جوا بو َه بوك إن طال بكم حر أن تئل يتَجَمّلَ) بالیلم كَمَا 
جل و البق بيذ . . الب أي الملایش| 


الأدلّة اللّماعة في تحریم لبس الشاعة!!! 


بعد أن استعرض الشيخ حمود التّويجري - غفر الله له عشرات 
الأحاديث والآثار التبويّة في حكم التحلّي بالڏهب والفضّة؛ وصل إلى حكم 
لبس السّاعة» ليقول ما نصّه في صفحة 120 من كتابه [الإيضاح والتبیین لما 
وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين]: «من الممنوع منه - أي اللّباس - 
تحلّي الرّجل في ذراعه بسوار أو ساعة أو غير ذلك من سائر أنواع الحلية» 
ان التحلي في هذا الموضع من خصائص اللساء. فان اذعی بعض المتشبّهين 
باللساء آنهم لا یقصدون الزينة بلبس السَاعات في آیدیهم» وائما يقصدون بها 
معرفة الوقت» قيل هذه دعوى لا تزيل عنهم وصف التشبّه باللساء؛ إذ لا فرق 
بين وضع السّاعة في ذراع الرّجل» ووضعها في ذراع المرأةء ولا فريق أيضاً 
بين من يقصد الرّينة» ومن يقصد بذلك معرفة الوقت لاد کلاً منهما متشبّه 
بالنّساء» فهما سواء في العلّة» ومن كان مقصوده معرفة الوقت فله مندوحة عن 
النقنيه,بالقساءء' قیضع الشاعة في جیبه» ونحوه می۔المواضم:المعدّۃا لوغنع الأشیاء 
فيها». 

ويواصل الشیخ تأكيده بالقول: «وقد جعل كثيرٌ من التاس دعوى معرفة 
الوقت جيلة لهم على استحلال التزيّن بالسّاعات والتشبّه بالتساء. والحيل لا تبيح 
المحرّمات» وقد روى ابن بطة بإسناد جيد أن التي صلّی الله عليه وسلّم قال: 
للا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الجیل».»۱!! 

وحتی لا يذهب الظّنّ بعيداً» فإنَ الشّيخ التويجري يحدّد ما أراد بقوله: 
«وقد زعم بعض النّاس أن أمر لبس السّاعة المتّخذة من الحديد ونحوه لا بأس به 
للذكورء وعللوا بأنَ الحديد ليس بجلية» وشبهئهم هذه مردودةٌ بقول التبيّ صلّى 
الله عليه وسلّم للرّجل الذي لبس خاتماً من حديد: «مالي أرى عليك جلية أهل 
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التار؟!». وقوله صلی الله عليه وسلّم للزجل الآخرء لما انخذ خاتماً من حدید: 
«هذا شر هذا حلية أهل التار». 

ففي هذین الحدیئین التص على دخول ما لبس من الحدید في مسمی الجلية ؛ 
فهو جلية أهل الثار كما أن الھب والفضّة واللولژ جلية أهل الجئة. قال تعالی: 
لِيُحَلَوْنَ نها ین أَسَاوِرَ من دعب ولزلرآ4. وقال تعالی: طوخْلُوا آسَاور مِنْ 
فضٌة4ء والأساور جمع إسورة» واحدها سوار؛ وهو ما یجعل في الأيدي من 
الخلي: حکاه ابن کثیر في تفسیره عن ابن عبّاس رضي الله عنهما وقتادة وغیر 
واحد. وقال مرتضی الحسيني في [تاج العروس]: هو ما تستعمله المرأة في یدیها. 

قلت - والکلام للتتويجري ‏ وعلی هذا فالسّاعة داخلة في مسمی السّوار إذا 
لبست في الید» والشوار ممنوع في حقّ الذکور من أيّ نوع كان من أنواع 
الجلية» كما في لبسهم له من التشبّه باللساء والله أعلم»! 

هذا ما كان من حکم السّاعة» ولا يرغب القلم في الاضافة. فأحياناً ترك 
التعليق يكون تعليقاً» وناقل الخطأ والضواب لا يعني أنه يملك الخطأ والضواب. 


العلمانيّة الجديدة! 


رغم تخبط التيار الضحوي وقبيله الاسلامي؛ ومن قبلهما القومي في تعريف 
«العلمانية»؛ إلا أن الأمر متاح لمزيد من التعريفات» و«صاحب السطور « الآن - 
بصدد إحداث مصطلح جديد طازج اسمه «العلمانيّة الجديدة»! 

لقد قال المتخبّطون إن العلمانية هي «فصل الین عن الدّولة»؛ وقالوا نها 
«الإلحاد»؛ وقالوا إنّها «(قصاء الذین» وقالوا وقالوا.. وما أكثر ما قالوا بلا دليل 
أو تعليل! 

ولكنّ المصطلح الذي أنا بصدده» لا يحمل الخللء ولا تصل إليه الأمراض 
والعللء لأنّه جديد حديث» أنا من اخترعثه؛ طالما أن الأمر فوضی؛ والباب 
مفتوح في الاختراعات لكل من اهب ودب». 

لذا أقوك: اعلمٍ _ هداك الله إلى التجاح؛ وقرّبك من الفلاح» وألهئك 
الضلاح» ومتعك بالليالي الملاح؛ وأبعدك عن المزاح» وعافاك من الجراح - 
إعلم أَنْ العلمانية الجديدة هی «فصل السُلوك عمّا تعلمه المسلم من دين ملك 
الملوك»! ويُشرح الأمر بالقالي: إه فصل العلم عن العمل. أو هو الزّهد في 
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تطبيق العلم على مظاهر العمل بحيث يصبح الدين ماده قال للاستهلاك والتشدق 
ناس للامتثال والاستعمال. 

وتأصيل العلمانيّة الجديدة مستمد من كتاب الله جل وعز عندما قال في 
محکم كتابه : لیا ايا لین آمثوا لِم مولو ما لا تفعلون* كبر تقتاً ند اللہ آن 
تقولوا ما لا تفعلو4:[الصفه: 2ب 3] من هنا عيدو العلماثة: الجديدة هى 
الترجمة الحرفية لهذا «المقت الكبيرة. ١‏ 

أمَا المعتنقون لهذه العلمانيّة» فهم كثرٌ کثز» مشایخ» وطلبة علمء وعلماء؛ 
ودارسون» وعاملون» وموظفون. . . علامتهم هم يعرفون الحرام وحدوده ومع 
هذا یمارسونه» ویفهمون طریق الحلال ومع هذا لا یسلکونه. 

یعلمون «العلم» لیس للتطبيق والممارسة؛ وانما لنيل الذنيا وحرثها.. ولعل 
آقوی الادلة على هذه «الطائفة المُتعلمنة بالعلمانيّة الجديدة» ما جاء في صحیح 
محلم ارتيره عن يب هی سی رف ید بی 
صلى الله عليه وسلّم: « 2 ورجل تعلّم العلم وعلّمهء وقرأ القرآن؛ فان انه 
فعرفه نعمته فعرفها فقال: ما عملت فیها؟ قال: تعلمتّه وغل وقرأت القرآن» 
قال: کذبت» ولکتك تعلمت ليقال: عام » وقرأت القرآن ليقال: هو قاری فقد 
قیل» نم تع یه اکب على وجهه ع ألقی رفي التار) لاٹ 5 

كما روى أبو داود وابن ن ماجه وار بن بحا فى صحبحه والحاكم» عن أبي هريرة 
قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم من تعلّم علماً ما يُبتغى به وجه الله لا 
يتعلّمه إلا ليصيب به عَرَضاً من الدّنيا لن يجد عرفان الجنئة يوم القيامة»!! 

إن أكثر الاس هنا مشايخ وطلبة علم وموظفين -» يمارسون «العلمانيّة 
الجدیدة»؛ إذ يتعلّمون التصوص ويفهمونها ويحفظونهاء ثم یوژعونها على 
الناس» من غير تطبيقها أو تفعيلها على آنفسهم؛ أو تمتلها بوصفها سلوكاً يجب 
تطبيقه» بل يطووة إليها على أنْها «نصوص» للاستهلاك والاستشھادء وطالما أن 
ذاکرة العربي ممتلئة شعرآ» سنستشهد ہما قال بعض_الشعراء عن «العلمانية 
الجديدة» » 3 وصفث بتوبيخ أصفْرٌ مفاذه ابو 

لاتنة نخان وتاي یل عَارٌ عَلَيْكَء إِذَا فَعَلتَ عَظِيْعْ 

ياأيّهًا «الشَّيِخ) المْعَلَم یره هلا لِتَفْسِكَ كَانَذَاالتَعْلِيمُْ 


یُوصیك بِالتَّقُوّىء وَهُوَمُقَصِرٌ فكَمَنْ يُدَاوي النّاسَء وَھُو سَقِيمُ 
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الأحوم المسمومة! 

ما إن یشرع القلم في نقد أو مناقشة أي عالم حتّى ترتفع مقولةٌ (لحوم 
العلماء مسمومة)؛ وكأنَ لحوم غیرهم (صالحة للأكل)» وإذا كانت لحوم هولاء 
العلماء (مسمومة) ألا ینصرف الذَّهِنُ ‏ تلقائیاً - إلى آنها فاسدةٌ لذا يجب الابتعاد 
عنها!. 

حستا. . لنرصد مقولة (لحوم العلماء مسمومة) تاريخياً. . 

العبارة قالها الحافظ ابن عساکر - رحمه الله الذي عاش في القرن السَابع 
الهجري» ونص العبارة كالتالي : «واعلم يا أخي.. وفقنا الله وإياك لمرضاته» 
وجعلنا ممن یخشاه ویتقیه حقّ تقاته. . أنْ لحوم العلماء رحمة الله علیهم 
مسمومة» وعادةٌ الله في هتك أستار منتقصیهم معلومة لن الوقيعة فیهم بما هم 
منه براء آمره عظیم والتناول لأعراضهم بالژور 0 وفع وخیم. والاختلاق 
على من اختاره الله منهم ل: لنش العلم خلْق ذمیم». | 

واذا کان ابن عساكر لیس نبياً؛ فان فرصة حا rE‏ 
ولكن سأنزل الرّجل في مقدارہء وأخرج للقوم من عباراته ما یدین المستشهدین 
بها قبل المعارضين لها 

فلو دقّقتَ ‏ أيّها القارئ رحمك الله وجثبك الخطأ ‏ في عبارات ابن عساكر 
لوجدته يؤكّد على قوله (العلماء) والذين يحملون (نعش العلم)ء والمراد هنا من 
ينطبق عليهم وصف عالم لا من يتمسّح بالعلم مثل كثير من هذه الوجوه التي 
تتمخطر بيننا وتخرج على شاشاتنا! 

وارجع البصر مره آخری» وتمعَنْ عباراته التي يقول فيها (بما هم منه براء)» 
و(بالژٌور والافتراء) و(الاختلاق)» وكلّ هذه الجمل (المفيدة) تبيّن أن المنهي عنه 
هو الكذب والافتراء عليهم بما ليس فيهم ؛ ثم إن هذا التهي عن الوقيعة بما يتبرّأ 
منه» والقناول للعرض بالژور والافتراء والاختلاق والكذب لِم يخص به (لحم 
العلماء) دون غيرهم» أليست هي مناقص ومذمّات تحملنا:التخوةٌ» ويدفعنا الین 
للتهي عنها متی وقعث على أيّ آحد سواء كان (عالماً) آو (متعالما) آو ختی:من 
(عوام التّاس)؟! 

وللشیخ عبدالکریم الحمید كلام مستقیم على هذه العبارة إذ یقول: الا يعني 
کلام ابن عساکر هذا غلق الباب عن الکلام في العلماء إذا دعت الحاجة لذلك» 
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وحَسّنَ القصذ في ذلك كما في كتب [الجرح والتعديل] والتراجم» وما یُؤثر عن 
العلماء في كلامهم على زلات بعضهم. .) وبالمناسبة فن الشّيخ الحميد قد ألّف 
كتيباً في مقولة ابن عساكر هذه. وما ذاك إلا لكثرة من احتمى بها من أنصاف 
العلماء وآرباعهم! 

أكثر من ذلك روى الإمام ابن تيمية سا واللي جلع القوم .هنا - أن بعضهم 
قال للإمام أحمد بن حنبل (إِنْهِ يَنْقّلُ عليْ أن آقول: فلا كذا وفلانٌ كذا!»» 
فقال الإمام أحمد: «إذا سكت آنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهلٌ الصحيح 
من السقیم»!؟ 

ومرّة آخری قيل للإمام أحمد بن حنبل: «الرّجل يصوم ویْصلي ويعتكف أحبُ 
لك او يتكلم في أجل البدع؟. قال: : إذا قام وصلّی فإِنّما هو لنفسهء وإذا تكلم 

في أهل البدع فإِنّما هو للمسلمین» وهذا أفضل». . وقبل أن ننهي مساحة هذا 
البياض » لا بد آن نقول إن الكلام في أهل البدع يشمل (البدع) بمفهومها الشامل» 
الذي لا ينحصر في (عبادة القبور)؛ بل يشمل أولئك الذين يعبدون التصوص. 
ويقدّسون الرّجال» ويخطفون الدّين» ويبيعون الشریعة بأرخص الأموال! 

وظيفة بمرتبة «ممحرم! 

للمرة الألف يمكن القول إن كل مجتمع له «خصوصيته» التي تنبع من 
معالمه وتقالیده» وعاداته وطرق تفکیره» وأنماط تدبيره. . 

والارتهان للمفهوم «النرجسي» للخصوصية بوصفها علامة فارقةء يحمل في 
طياته وبين جنباته الكثير من التعالي على الواقع؛ كما أن الاتكاء على 
«الخصوصية» بوصفها علامة تميّز وجودة وتكبّرء وأن صاحبها و و 
فيه شيء من السّفه والخمق وصغر العقل» والأنيميا الفكرية! وقضية المَحرم - أي 
اشتراط وجود رجل من محارم المرأة معها أثناء السفر قضيةٌ قديمة قدم الفقه» 
وأصيلةٌ في حكمها أصالة الجمل في الصحراء! 

ولكن هذه القضية آفرزث نتائجهاء وأنتجت معالمها وخواضها ومعطياتهاء 
لذلك دخلت قضية المحرم في وسائل الاتصالات الحدیثةء حيث أصدر شيخان 
من «صغار العلماء» هما عثمان الخمیس وسعد الغامدي فتوی (تحرم دخول 
الانترنت على المرأة الا بحضور مُحرم مدرك لعهر المرأة ومكرهاء بسبب 
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خبث طوية الإنترنت)! صحيفة «القبس» الکویتیةء 12/ 11/ 2004م. 

وفي عالم الجوازات والسفر» طوّرت المديرية العامة للجوازات في المملكة 
وثيقة إلكترونية تتيح للمحرم أو لولي أمر المرأة تقديم موافقته إلكترونياً على 
سفرها من دون الحاجة إلى حضوره إلى مكان المغادرت وهذا قرار حكيم فيه 
تخفيف على الناس وتسهيل لأمورهم! 

وأتذكر أن إحدى السيدات المصريات «الغلبانات» أوقفتني قبل سنوات أثناء 
(حدی زياراتي لمصر - بعدما قرأت في ملامحي ما يؤكلا آنتي سعودي «نمرة 
واستمارة» - راجية أن آشرح لها ما التبس علیها من مفهوم «المَحرم»» حيث تقول 
بأنها فوجثت بشرط إحضار «محرم» - بکسر المیم الأولی بحسب لکنتها 
المتضعضعة - حین تقدمت بطلب الحصول على تأشيرة للحج من سفارتنا هناك؛ 
وهو ما جعل هذه (المسکینة) تعتقد أنه یتوجّب علیها (حضار أي رجل يرتدي 
زي «الاحرام» والسلام! وما كاد الأمر ينجلي لهذه السيدة حتی ضدمت مرة 
آخری حين آدرکت أن مهمّة المَحرم آصبحث وظيفة بدوام كامل» وتحولث إلى 
تجارة رائجة لا تزاف الکہنادا 

ولکن أغرب الحالات في «عالم المُحرم!. ما ورد في خبر نقلته بعض 
وسائل الاعلام یقول : «ألزم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مقهی 
شهيراً في کورنیش الدمام بعدم تقدیم الشيشة والمعسّل لزبائنه. وبالذات النساء 
القادمات من دون مُحرم»! 

من هنا يبدو أن المَحرم لا بد من حضوره طوال الوقت الذي يبدأ من تصفح 
المرأة للإنترنت وينتهي بتناول المعسّل» لذا فلا عجب أن نجد محرما يسوّغ 
للمرأة تعاطي هذا المشروب «القبیح»» ومن يدري» فقد نرى في قادم الأيام من 
يشترط وجود مَحرم للمرأة إذا أرادت «دخول المدرسة»؟! 


حكم التٌّکشب بالڈین عند العلماء الأؤلين 


إلى وقت قريب كان العلم الشرعي يُطلب لوجه العلم» إذ يأتي الطالب 
مبتغياً وجه الكريم الأكرم» قاصداً مرضاته. مشمّراً عن ساعدیه لا يريد من 
العلم زينة الحياة الدُنياء ولا المراتب الحياتيّة العُلياء خالصاً إليه خلوص نيّة 
مبصرة» وبصيرة مدركة مسفرة. 
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حتی آتی زمن التاس هذاء فأصبح الكقيز من العلماء یطلبون العلم الذيني 
للدّنیا» ویتنافسون في ذلك من خلال التّسابق على إبداء الرّأي والفتوی جوا 
وارضناه وفضاء وبحرا فمائلوا ذ في الشهرة ة المطربين والمطربات أصحاب الفاضح 
من الفیدی وکلیبات! 

ولن تحتاج إلى کثیر عناء لتدرك مزالق خطواتهم ویس مژذاهم. ولنا في 
ذلك شواهد من ترائنا الثْرّ یقول الفضیل بن عیاض : ١‏ سُئل ابن المبارك» من 
الناس؟ قال العلماء» قيل: فمّن المُلوك؟ قال: الزهاد. قیل: من السّفلة؟ قال: 
الذي يأكل بدینه»! 

ولعل أكثر ما كان يؤلم السَلف (طلب الدّين) من أجل الدّنياء وفي ذلك 
نصوص وأقوال» وأحاديث وأحوال. . ومن ذلك يقول العالم الفضيل بن عیاض : 
«لو أن أهل العلم زهدوا في الذنياء لخضعث لهم رقاب الجبابرة» وانقادت 
التاس لهم ولکن بذلوا علمّهم لأبناء الڈنیا ليصيبوا بذلك مما في أيديهم فذنُوا 
وهانوا على التّاس»! 

لا عجب في ذلك» فمّن استرخص «العلم»» زتخصه الناس» خاصّة إذا 
طلب الذنیا من بوابة الم الشّرعي» وفي ذلك یقول الفضیل ب بن عیاض : 
أطلب الذّنیا بطبل ومزمار أحبّ إلى من أنْ أطلبّها بالعبادة»! 

وقال بشرٌ بن الحارث: «طلب العلم يدل على الهرب من الدّنيا لا على 
حبھا! 

أكثر من ذلك يقول هذا العالم الجلیل» وکأنّہ يصف واقعنا المّعِيشء متحدّثا 
قبل أكثر من ألف سنة» يقول: «کان العلماءۂ موصوفين بثلاثة أشياء: صدق 
اللاك وطیب المطعم وكثرة الرهد في الدنیاء وأنا لا أعرف اليوم واحداً من 
مولا فيه واجدة من هذه الخصال» فكانف داعبا بهمء أو آبش في وجوههمء 
وکیف يدعي هؤلاء العلم وهم یتغایرون علی الدنیاء ویتحاسدون علیها؛ 
ويجرّحون آقرانهم عند الأمراء ویغتابونهم»! 

ثم یصرخ شیخنا الرّاهد في وجوه هؤلاء قائلاً: : «ويُحكم يا علماء آنتم 
ورثة الأنبیای وإنما وزئوکم العلم فحملتموه ورغبتم عن العمل به ‏ وجعلتم 
علمّكم حرفة تكسبون بها معاشّكمء أفلا تخافون أن تکونوا أوّل من تسغر به 
التار»؟! 
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هذا تراثنا الذي «نتشدّق» به آناء التهار وأطراف الحدیث؛ وهذا سلفنا الذي 
نزايد في اتباعه» أين نحن» وأين علماؤنا منه؟!!! 

أكثر من ذلك» فقد أصبحنا نعاني من ازدواجية مقيتة حيث يعمل العَالِمْ 
بعكس ما يَعْلْم ‏ ويُعلم» وهذا داء قديم لذا قال العالم الرّاهد محمد بن خفيف 
محذرا من هذا الداء عبر (وحدة قياس دقيقة واضحة) تقول: «عليك بمن یعظك 
بلسان فعله» ولا يعظك بلسان قوله»! 

۳ العالم الزاهد ذو المُون المصري فله في ذلك خطب ومواعظ» وقد 
صرخ في وجه علماء عصره ذات موعظة قائلاً لهم : (أدركنا الاس وأحدهم كلما 
ازداد علماً ازداد في الذنيا خاو وأنتم اليوم كلما ازداد أحدكم علماً ازداد 
ی حبّاً وطلباً ومزاحمة. . آدرکناهم» وهم ينفقون الأموال في تحصيل العلمء 

نتم الیوم تنفقون العلم في تحصیل المال. . والله لقد آدرکت أقواماً «فسّاقاً» 
3 أشد ابقاء على مروءاتهم من قراء أهل هذا الزّمان على آدیانهم»! 

يا له من توصيف وتعريف» خاصّة وهو يقول في وصف بعض العلماء 
بأنهم : «اتخذوا العلمَ شبكة يصطادون بها النیا)! 1 

وقديماً» استشعر علماء السّلف «(خطورة التُكسّبٍ بالعلم الشرعي)» وخضوا 
(تدريس القرآن وقراءته وتلاوته) أولئك الذين يشترون بآيات الله ثمنا قلیلا. 

قال العالم الزاهد ميمون بن مهران: (يا أصحاب القرآنء لا تتخذوا القرآن 
(بضاعة) تلتمسون به الرّبح في الدنياء اطلبوا الدّنیا بالدّنیا» والآخرة بالآخرة). 

وجاء في كتاب [الژھد]ء لابن المبارك ص ۰507 ما يلي: «أقبل عيسى 
بن مریم عليه السّلام على أصحابه ليلة رُفع فقال لهم: : «لا تأكلوا بكتاب الله 
فانکم إن لم تفعلوا أقعدكم الله على منابر الحجر منها خير من الڈنیا وما 
فيها». قال عبدالجبار: وهي المقاعد التي ذکرها في القرآن : (فِي مَمَعَدٍ صِدقٍ 
ناريك مُفْتَدِرِ). والخطورة التي تنبثق من معلّم القرآن ومقرثه» آنه یعدم 
للتاس بوصفه «قدوة» و«أمثولة)» حيث یرفعه القرآن» ویجل من شأنه تلاونّة 
لایات الفرقان. الأمر الذي یستوجب آن یکون قدوة قولاً وفعل والا ضير اکٹر 
من غيره. وقد تنبّه إلى .ذلك العالم الرّاهد شميط ب بن عجلان» إذ يروي عنه 
الإمام أحمد في كتابه [الژھد]ء ص 218 ما يلي: «یعمد آحذهم فيقرأ القرآنء 
ويطلب العلم» حتّی إذا علم» أخذ الدّنیا فضمها إلى صدره» وحملها فوق 
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رأسه» فنظر إليه ثلاثةٌ ضعفاء: امرأةٌ ضعيفةٌ» وأعرابيٌ جاهل وأعجمي. 
فقالوا: هذا أعلم بالله مثا؛ لو لم يَرَ في الدّنيا ذخيرة ما فعل هذاءٍ فرغبوا في 
الذنيا کت فمثله کمثل الذي قال الله عز وجل عنه: وین آززار الَذِينَ 

والأمراض التي ينتجها عَالِمْ الذين من جراء ركضه خلف الذنیا وطلب زينتها 
في غير ما حاجة ضرورية» ‏ عادة ‏ ما تكون أمراضاً فتّاكة وسقطات هدّامة» لذا 
ما برح السلف في وصاياهم یحذرون وينذرون ويتوعّدون من يتخذ العلم الشرعي 
شبكة يصطاد بها الذنیا وزينتها. 

ولماذا نذهب بعيداً وهذا الإمام مسلم يروي في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه حديثا طويلا عن التّبي صلی الله عليه وبارك جاء فيه: «ورجل 
تعلم العلم یه وق القران قا نه فده لعمة: فعا ما عملك ما قال : 
تعلمث العلم وعلمتة» وقرأت فيك القرآنء قال: کذبت» ولكنك تعلمت 
لیقال : عالم» وقرأت القرآن لیقال : هو قاری فقد قيل» ث ٿو أمر به قشب علی 
وجهه حبّى ألقي في الثاراء نعوذ بالله من التٌكشّب هس ونعوذ بالله من أن 
ثلقی في الئیران! ۱ 

أكثر من ذلك آخرج الحاکم والدّرامي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: 
«کیف بكم إذا لبستکم فتنةٌ يربو فيها الضغیر» ويهرم فيها الكبيرء وتتخذ سئّة» 
فان عُیرت يوماً قيل: هذا منكر»ء قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا فلت أمناؤكم» 
وکثرت أمراؤكم» وقَلَّتْ فقهاؤكم» وكثرت قراژکم وتفه لغير الین والشست 
الذنیا بعمل الآخرة»! 

لله. . ما أجمل الإخلاص والزّهدء وترك المطامع التي أرخصت العلم قبل 
العلماءء وأفسدت الرّجال قبل النساء. . ولله در العالم عبدالعزيز الجرجاني في 
قوله: 

ولو أن أَهْلَ العلم صَانُوهُ صَانَهُمْ ولو عطَّمُوهُ في الْفُوس لَمْظُمَا 

ولكن آفائوۂ فَهَانُواء ودنْسُوا مُحَيهُ بالأطمَاع حت تَجَهْمَا! 

وما أقبح من قال: , 

ما أَحْسّنَ الدّينَ والدئیا إذا اجتَمَعَا وأفْبَحَ الکفر والائلاق بِالرَجُلٍ 

فأين أنت أيّها القارئ من البیتین؟! 


202 الغثاء الأحوى: في لمّ طرائف وغرائب الفتوى 


التحذيرات من الفتاوى العابرة للقارات 


تصور هذا المشهد الذي حدث في إحدى القنوات الفضائية : السائل خ.ر. 
من اليمن - ويبدو أنه من قرى جبال الیمن - یتصل قائلاً: أنا رجل متزوج منذ 
عشرين سنة» وعندي ستة أطفال» وقبل فترة جاءت إلينا امرأة عجوز قائلة: إن 
زوجتي هي أختي من الرضاعة. . ماذا أفعل في هذه الحالة؟! 

رد الشيخ ‏ الذي لا يظهر عليه التبحر في العلم ‏ قائلاً: هل الرضاعة في 
الحولين الأولين مُشبعة؟! 

فرد السائل اليمني - ویظهر أنه من البسطاء وحظه قليل من التعليم كقلة 
حظي من الحقد - قائلاً: أيش تقول؟! 

تدخل المذيع في هذه اللحظة.. وقال: الشيخ يسأل هل تمت الرضاعة في 
السنة الأولى أو الثانية؟! 

وبالطبع لا يخفى على القارئ الذكي أن موضوع الرضاعة حدث قبل أكثر 
من أربعين سنة» إضافة إلى أن المسؤول كان وقتذاك - رضيعاً في المهد صبیأ 
فما كان منه إلا أن قال: لا أعلم كيف تمت الرضاعة! 

عندها حسم الشيخ «الجهبذ» الأمر بإجابة صاعقة قاطعة قائلاً: طلٹھا! 

هكذا بكل بساطة وخفة يُهدم بيت أسرة آمنة مستقرة!!! 

من المؤكد أن السائل «سیفعلها الأمر الذي يجعل أولاده يعيشون الحسرة 
والضیاع والشتات! 

آما الشیخ فقد آوی إلى قرار مکین» وذهب إلى أسرته» متنعماً بعلمه وفضل 
الله جل وعرّ عليه» ومتناولاً طعامه بين أولاده» مستلقیاً بعد الغذاء» لكي یتمتع 
بقيلولة هادئة! 

بكل أسف هذا المشهد من مشاهد (الفتاوی العابرة للقارات) حيث سائل 
بسيط يسأل» وطالب فتيا مسكين يستفتي» خائف من الإثم يستفهم. 

كل هؤلاء یقعون - أحياناً - في شيخ مفتٍ لا يرقب في سائليه الا ولا ذمة» 
ولا تأخذه بهم رحمة أو شفقة أو عطف! 

متى يدرك المتصدون للفتوى بأنهم یوقعون - كما يقال عن الله جل 
وعز في فتواهمء لذا عندما ألّف الأمام ابن القيم كتابه الذي تحدث فيه عن 
الفتوی وطريقها وأدلتھا وشروطها وواجباتهاء اختار له اسم [أعلام الموقعین] 
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قاصداً تنبیه الموقعین عن الله» وهم المفتون في کل زمان ومکان! 

متى یعلم هؤلاء المفتون أن الامام مالك سُثل عن أربعين مسألة» فلم يجب 
إلا على ثمانٍ منها فقط» ومن ثم قال أهل العلم: «من قال لا أعلم فقد أفتى»» 
وقالوا أيضاً: «قول (لا أعلم) نصف العلم»! 

أستحلفكم بالله هل سمعتم مفتياً من مفتي الفضائيات والمذاييع قال لا أعلم؟! 


نماذج من قصاصات صحافية تتناول فتاوى 
هيئة کبار العلماء 


مجلة العربي ونقدها لفتاوی الشیخ ابن باز (رحمه الله) 


قامت الكاتبة نشوی الدیب بجمع فتاوی للشیخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله 
- ونشرتها في مجلة «العربي» المصرية بتاریخ 10/ 8/ 1998م تحت عنوان : (فتاوی 
ابن باز وقود التطرف)"* ولقد انتشر هذا الموضوع بين الأوساط لذا أوردثّها هناء 
ومما جاء في مقدمة الموضوع قول الكاتبة: «هذه مجموعة من الفتاوی الخريبة 
للشیخ عبدالعزیز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية - حینذاك - وهي تحمل 
نفس الاراء والأفکار التي تقوم علیها التنظیمات المتطرفة» وهذا یفسد على الناس 
حياتهم» وعلینا أن نجتهد في المواءمة بین مقتضیات العصر وبين النصوص 


3 قد تکون الکاتبة محقة بعض الشيء في وصفها لهذه الفتاوی بالغريبة» فهذا میدان یعتمد فيه 
قجواب ان تلريقة شی وال تما يرح الوا ماک کی سای پک ال 
يؤكد انها تعتمد على الکذب. فان المفتي - قطعاً - سينهي عن الکذب. كما أن السائل حين 
يسأل عن حکم لبس الکمب العالي» أو السوتیان وأنهما یزوران الواقع ويغيران حقيقة الجسد؟ 
را ا مضي - سینهی عن هذا التدلیس والتزويرء لأن الفتوی تنساق أحياناً خلف 

سر TCR‏ ا رد ES‏ 
ا تكون هذه الفتاوى وقودا للتطرف فهذا ما لا يقره» وما لا يعترف به كل من 
عرف سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله - وعرف حبه للخير والسلام وإشاعته لروح 
المودة بين الناس والتي أكسبته محبّة وود ملايين ن المسلمين حول العالم» هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فان الشیخ ابن باز - رحمه الله ےتال ما یرضیهآماج رید قم فیمیزه ودا تطمتخ 
إليه نفسه ثم رحل عن هذه الدنياء ولو دقق القارئ في أكثر الإجابات السابقة لوجد أنها د 
تاران الإنساتي اللي ومن جوت التدليس فر غر كل المراة ان (لعطویة إو 


عانى من أضرار التدخين يعرف ثمن وقيمة وصدق الفتاوى السابقة. 
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الدينية» ولکن الشیخ يتوسّع في التحریم فكل شيء عنده حرام آو مکروه؛ المسبحة 
حرام؛ والتصوير حرام؛ وتعلیق آیات القرآن الکریم حرام» والاحتفال بأعياد 
المیلاد حرام» والصلاة خلف المدخن لا تجوز؟. 

وعللت الباحثة نشرها لفتاوی الشیخ ابن باز بقولها: «ونحن ننشر هذه 
الفتاوی الغريبة ونری أن من واجب العلماء أن یتصدوا لها حتی لا ُغذي نحن 
بانفسنا الارماب والتطرف ونصر على أن یکون الدین خارجاً على اطار العصرء 
خاصة أن الفتاوی تعتمد على اجتهادات وتخریجات من التصوص أشد غرابة». 

ثم استعرضت الباحثة الفتاوی التي تری - على حد زعمها - آنها وقود 
التطرف مشفوعة بالأسئلة كما يلي: 
حلق اللحية حرام 

© إن كثيراً من الناس يحلقون اللحية ‏ أي الذقن - وفي هذه الحالة إذا مات 
الشخضص هل ییعث بلحية آو من دون لحية وکیف یکون الجزاء عند الله لحالقیها؟ 

- حلق اللحية حرام كما هو معلوم لكم» وأما بعث حالقها بلحية أو من دونها 

وكيفية عذابه وقدره فعلم ذلك عند الله وحده. 
© هل قوله تعالى: #ولامرنهم فليغيرن خلق الله# يدخل على حلق اللحية؟ 
- نعم حلق اللحية يدخل في عموم ما ذكره الله تعالی في كتابه عن إغواء 


الشيطان كثيراً من الناس» فان حلقها تغيير لخلق الله وقد أمر النبي صلّی 
الله عليه وسلّم بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب. 


لا يجوز بيع الفيديو 
© قبل سنتين ونصف السنة تقريباً اشتريت فيديو لعرض الأفلام وهو معي 
الآن ولم أستعمله منذ سنة تقريباًء وأنا الآن نادم على شرائه وأريد أن أتخلص 
منه» فماذا أفعل علماً أنني لا أريد أن أورط غيري فيما وقعت فيه أناء وهل علي 
إثم في بيعه ثم يستعمل فيما حرّمه الله؟ 
- الأحوط لك ألا تبيعه لأن الغالب استعماله في الشر ونرجو أن يعوضك الله 
یزامن تنه لما روي عنه صلی الله عليه وسلّم أنه قال: من ترك شيعا 
لله عوضه الله خيراً منه. 
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عید المیلاد بدعة 


© ما حکم الاحتفال بمرور سنة أو سنتین مثلاً أو أكثر أو آقل من السنین 
لولادة الشخص وهو ما يسمى عيد الميلاد» أو إطفاء الشمعة وما حکم حضور 
ولائم هذه الاحتفالات» وهل إذا دُعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا؟ 
- قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسئة على أن الاحتفال بالموالد من 
البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهّر» ولا تجوز إجابة 
الدعوة إليها لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليهاء وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. 
وقال سبحانه: #ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم 
آولیاء بعض والله ولي المتقين©. وقال سبحانه : #اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلاً ما تذكرون». وصح عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا 
أخرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: «خير الحديث 
کتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلّی الله عليه وسلّمء وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ثم إن هذه 
الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي مع ذلك فيها 
تشبّه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالموالد وقد قال صلى الله عليه وسلم 
محذرا من سنتهم وطريقتهم: «لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»» قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»؟ أخرجاه في الصحيحين. ومعنى قوله: «فمن»؟ 
أي هم المعنيون بهذا الکلام» وقال صلَى الله عليه وسلّم: «من تشبّه بقوم 
فهو منهم». والأحاديث في هذا المعنى معلومة وكثيرة. 


السجائر والشيشة 


9 ما هو حكم السجائر والشيشة هل حرام أم مكروه وإذا کان حراماً أريد 
الدلیل من کتاب الله وسئة الرسول صلی الله عليه وسلج ثم ما حکم هن شرب 
السجائر والشيشة وهو مُحرم بالحج أو العمرة؟ أرجو الرد مع الدلیل وشكراً. 
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- شرب السجائر والشيشة حرام لما في ذلك من الضرر؛ وقد قال النبي صلّی 
الله عليه وسلّم: «لا ضرر ولا ضرار»» ولأنهما من الخبائث» وقد قال الله 
تعالی: #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث4» وإنفاق المال في 
ذلك من الإسراف» وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: #ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفین۹. وإذا لعب الشيطان بالانسان فشربهما فقد أساء وعليه 
التوبة والاستغفار عسى أن يغفر الله له ويتوب عليه وإذا حصل ذلك منه في 
حج أو عمرة لم يفسد حجه ولا عمرته. 


الکعب العالي 


© ما حکام انتعال الکعب العالي ووضع الماکییر (طلاء الأظافر) بأظافر المرأة 


وأيهما أفضل الماکییر أم الخضاب. وما حکم وضع الحناء للمرأة آثناء الحیض؟ 


- انتعال الکعب العالي لا يجوز لأنه يُعرض المرأة للسقوطء. والانسان مأمور 
شرعاً بعجنب الأخطار بمثل عموم قوله تعالی: ولا تلقوا بآیدیکم إلى 
التهلكة)» وقوله تعالی: #ولا تقتلوا أنفسکم٭ء كما أنه یظهر قامة المرأة 
وعجیزتها بأکثر مما هي عليه» وفي هذا تدلیس وإبداء لبعض الزينة التي 
هيت المرأة المومنة عن إبدائها لقوله تعالی: ولا يبدين زینتهن إلا 
لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن 
أو بني إخوانهن أو بني آخواتهن أو نسائھن٭ء أما الماكيير فلا يجوز لما فيه 
من منع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى الأظافر» أما الحناء للمرأة 
أثناء الحيض فلا نعلم مانعاً منه. 


© ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ 

- لا نعلم أصلاً في الشرع المطهر للتسبیح بالمسبحة فالأولى عدم التسبيح بها 
والاقتصار على المشروع في ذلك وهو التسبيح بالأنامل. 

© ما حكم قيام الطالبات للمدرّسة احتراماً لها؟ 

- إن قيام البنات للمدرّسة والبنين للمدرّس آمر لا ينبغي وأقل ما فيه الكراهة 
الشديدة لقول أنس - رضي الله عنه ‏ : «لم يكن أحد أحب إليهم - يعني 
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الصحابة - من رسول الله صلّی الله عليه وسلّم ولم يكونوا يقومون له إذا 
دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك»» ولقول النبي صلّی الله عليه 
وسلّم: امن أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النارا. وحكم 
النساء حكم الرجال في هذا الأمر. 


لبس الدبلة 


© ما حكم لبس ما يسمى الدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج 

علماً بأن هذه الدبلة من غير الذهب؟ 
- لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من 
فضة أو غيرهاء لکن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل؛ لأن 


إمامة شارب الدخان 


9 هل تجوز الصلاة خلف إمام یشرب الدخان علماً أن هذا الإمام ليس 
موظفاً بل هو يصلي في جماعته لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة 
المجاورین؟ ۹ 

- شرب الدخان حرام لأنه ثبت أنه يضر بالصحة ولأنه من الخبائث ولأنه 

إسراف» وقد قال تعالى: #ويحرّم عليهم الخبائث4» وأما حكم الصلاة 
خلف شاربه فإن كان يترتب على ترك الجماعة وراءه فوات صلاة الجمعة 
أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه تقدیماً لأخف الضررين 
على أشدهماء وان كان ترك بعض الناس الصلاة خلفه لا بُخشی منه فوات 
جمعة ولا جماعة ولا ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه 
عن شرب الدخان وجب ترك الصلاة خلفه ردعا له وحملا له على ترك ما 
خرم عليه وذلك من باب إنكار المنكر وان كان لا يترتب على ترك الصلاة 
خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه 
فيتحرى المسلم أن يصلي وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية فذلك أتم 
لصلاته وأحفظ لدینه. 
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لوحات لایات قرآنية 


© يجري بيع لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آية الكرسي وتعلق في 
الغرف تكريماً وافتخاراً بالقرآن الکریم» هل مثل هذه اللوحات محرم بيعها في 
الأسواق واستيرادها إلى المملكة؟ 
- القرآن نزل ليكون حجة على العالمين ودستوراً ومنهاجاً لجميع أفراد 
المسلمين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون 
بمتشابهه يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف والرقاع والألواح 
ونحوها للرجوع إليه وتلاوته عند الحاجة. . هذا ما فهمه المسلمون الأوائل 
ودرج عملهم علیه. أما ما بدأ يظهر في هذه الأزمنة من كتابة القرآن على 
لوحة أو رقعة كتابة مزخرفة وتعليقها داخل غرفة أو سيارة أو نحو ذلك فلم 
يكن هذا من عمل السلف وقد يكون في ذلك من المفاسد أعظم مما قصد 
الكاتب أو المعلق من تعظيمه والافتخار به من شغل المعتنين بذلك عن 
الاهتمام بأغراض القرآن التي نزل من أجلهاء فالأولى ترك هذا العمل بما 
كان عليه السلف. 


صوت المرأة 


© ما حكم سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة في التليفون (الهاتف) أو 
غيره من قئوات الاتصال؟ 
- صوت المرأة عورة عند الرجال الأجانب على الصحيح ولذلك لا تسبح في 
الصلاة عندما يخطئ الإمام في شيء كما يُسبح الرجال» بل تقتصر على 
التصفيق ولا يجوز أن تتولى الأذان العام الذي يستدعي رفع الصوت وهكذا 
لا ترفع صوتها بالتلبية في الاحرام إلا بقدر ما تسمع رفيقتها لكن أجاز 
بعض العلماء مخاطبتها للرجال بقدر الحاجة كجواب سؤال» حيث إن من 
نساء الصحابة من روين الأحاديث وسمعها منهن عدد من الرجال» ولكن 
ذلك بشرط البعد عن الريبة وبشرط الأمن من إثارة الشهوة لقوله تعالى: 
لإفلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟*» فان مرض شهوة الزنا 
قد يتمكن من القلب عند ترقيق المرأة كلامها أو خوضها فيما يحدث بين 
الزوجين ونحو ذلك» وعلى هذا للمرأة أن ترد على التليفون بقدر الحاجة 
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سواء كانت المرأة بدأت بالاتصال أو ردت على من اتصل بها هاتفیاً حیث 
إّها في هذه الحال مضطرة إلى ذلك ویحصل به فائدة لکلا الطرفین مع 
تباعد الأماكن والتحفظ عن الخوض فیما لا یعنی أو ما يسبب إثارة الشهوة 
من أحد الجنسین مع أن الأولی ترك ذلك إلا عند الضرورة الشديدة. 


ملابس المرأة الداخلية 


© ما حكم لبس السوتيان في ثدي المرأة؟ 

- يعتاد بعض النساء رفع الثدي أو شده بخرقة حتى يرتفع لتوهم أنها شابة أو 
بكر أو نحو ذلك» فهو لهذا القصد غش محرم فإن كان لإزالة ضرر أو ألم 
أو نحوه جاز ذلك بقدر الحاجة. 


جمع الصور 


© هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا؟ 

- لا يجوز لأي مسلم ذکراً كان أو أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور 
بذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم» بل يجب إتلافها لما ثبت عن النبي 
صلی الله عليه وسلّم أنه قال لعلي - رضي الله عنه - : «لا تدع صورة إلا 
طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»» وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهی 
عن الصورة في البیت ولما دخل الکعبة عليه الصلاة والسلام یوم الفتح رأى 
في جدرانها صوراً فطلب ماء وثوباً ثم مسحهاء آما صور الجمادات کالجبل 
والشجر ونحو ذلك فلا بأس به. 


التصویر في المناسبات 


© هل يجوز لانسان تصوير نفسه وارسال الصورة إلى أهله في آوقات عيد 
ونحوها؟ 
- قد تکاثرت الأحاديث عن رسول الله صلّی الله عليه وسلم في النهي عن 
التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد» فلا يجوز للمسلم أن 
يصور نفسه ولا أن يصور غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجواز 
وحفيظة النفوس ونحو ذلك. 
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الكاريكاتور لا يجوز 


© ما حکم الرسم «الكاريكاتوي» والذي يشاهد في بعض الصحف 
والمجلات یتضمن رسم آشخاص؟ 

- الرسم المذکور لا يجوز وهو من المنکرات الشائعة التي يجب ترکها لعموم 
الأحادیث الصحيحة الدالة على تحریم تصویر کل ذي روح سواء كان ذلك 
بالکامیرا أو بالید أو بغيرهماء ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحیح عن 
أبي جحیفة - رضي الله عنه - أن النبي صلّی الله عليه وسلّم «لعن أكل الربا 
وموكله ولعن المصور»» ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي 
صلّی الله عليه وسلّم أن «أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويُقال 
لهم أحيوا ما خلقتم»» إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة في هذا 
الموضوع ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله 
عز وجل: #إوقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» الآية. 


صبغ اللحية 


© ما حكم من صبغ لحيته بأشد صبغ أسودء وهل يأثم من فعل ذلك أو 
لا؟ وما الفرق بين حلقها وتسويدها؟ 

- تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوها جائز وتغييره 
بالصبغ الأسود لا يجوز وقد وردت في هذا الأحاديث الصحيحة عن النبي 
صلی الله عليه وسلم فعن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «جيء 
بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم وكان رأسه ثغامة 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فتغير 
بشيء وجنبوه السواد» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. 
وفي رواية لأحمد قال صلّی الله عليه وسلّم: «لو أقرت الشيخ في بيته 
لأتيناه تكرمة لأبي بكر» فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاًء فقال رسول 
الله صلّی الله عليه وسلّم: «غيروها وجنبوه السواد»» وقال صلی الله عليه 
وسلم: «إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم». رواه أحمد وأبو 

داود والنسائي والترمذي وابن ماجة). انتهت. 
مجلة «العربي» المصرية 10/ 8/ 1998م» ص 9 10. 
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مفتى السعودية: 
كذبة إبريل حرام شرعاً 
أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية أن ما يسمى ب(كذبة إبريل) حرام 
شرعاًء وقال إن الكذب حرام كله آیاً كان في أي وقت وفي أي مكان لا يستثنى 
منه أحد ولا مكان ولا زمان. 
وحذر المفتي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ «وهو رئيس هيئة كبار 
العلماء كذلك» في فتوى له مما يثار في بعض الدول العربية والإسلامية ويسميه 
البعض (كذبة إبريل) يبيحون لأنفسهم الكذب في أول أيام الشهر واختلاق 
الأخبار» ووصّف هذا الأمر بأنه خطير يقع فيه المسلمون إما جهلاً بأمور دينهم 
أو تهاونا-أو تساهلاً بهذا الأمر. 
وأوضح مفتي السعودية أن استمراء الناس لهذه (الکذبة) وتردیدهم لها کل 
عام بدعوی الهزل أو المزاح أو غير ذلك ما هو الا تقلید للغرب الذي اخترعها 
وروجهاء وقال انه کذب مما نهی الله عنه» واستشهد المفتی فى فتواه بعدد من 
الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي تنهي عن الکذب وتحرمه ی کان. 
المصدر: صحيفة «البیان» الاماراتیت 2/ 4/ 2001م - ص 3. 


مفتي المملكة: 
المرڑجون لمقاطعة المنتجات العالمية مطعطعون 


الرياض - فيصل المخلفي «الحياة؛ ‏ 01/24/ 09/ 19 

انتقد المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ» المروجين للمقاطعات 
التجارية لبعض المنتجات العالمية في السعودیةء ووصفهم ب«المطعطعين»» مؤكداً 
أن التبادل التجاري بين الدول جائز. 

وقال في محاضرة جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض: (إنه من 
الواجب علینا الابتعاد عن الطعطعة» فأنت تضر نفسك وتضر الناس» والعالم 
الان كالحلقة الواحدة لا يغتني بعضه عن بعضء فالعالم كله كما يحتاجون 
لنفطك» تحتاج أنت لسلعتهم» والتهديد بالمقاطعات التجارية لبعض المنتجات لا 
يخدم شیناه مشیراً إلى أن التسرع في التفسيق والتبديع والتكفير بهدف الانتقام 
وإساءة الظن منزلق خطر. 
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وأضاف أن موضوع «التسرع في التفسیق» مهم وشائك لا ينجو منه الا ذو 
علم راسخ» وإيمان صادق في قوله وعمله. ویجب التعامل مع الناس بما ظهر 
منهم من خير فنحبهم علیه» وما ظهر منهم من سوء ومخالفة» فنبخضهم على 
قدر ما ظهر منهم من مخالفة وإعراض؛ محذراً بعض المسلمین من تذویب 
الشرع لمصلحتهم» ویحکمون على الناس في التفسیق والتبديع والتکفیر لهواهم 
ومصالحهم لا لأجل الله إذ یمنحون ألقاباً غير إسلامية لبعضهم؛ ویضعونهم في 
موضع استهزاء واحتقار . 


فتوی سعودية تحرم مجلات المنوعات والازیاء 


أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء فى السعودية التی يترأسها 
مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بت عمد الله آل الشیخ فقو 
بتحريم مجلات المنوعات والأزياء» معتبرة أنها تشتمل على «أساليب في الدعاية 
للفسوق والفجور وإثارة الشهوات». 

وقالت اللجنة فى فتواها إن هذه «المجلات الخبيثة تحمل بين صفحاتها 
انا وت العسون للعارنة والوجوم الفانتة الحم ف تلشهوات الجالية للفساد». 

وأضافت أن هذه المجلات «تشتمل على آسالیب عديدة في الدعاية إلى 
الفسوق والفجور .وإثارة القنهواك تفا يخم افر رمه اللهة. 1 

ومن بين الأمور التي أشارت إليها اللجنة لتحريم هذه المجلات» الصور 
الفاتنة على أغلفة هذه المجلات وداخلها و«النساء بكامل زينتهن يحملن الفتنة» 
والأقوال الساقطة الماجنة» والأشعار والنصوص البعيدة عن الحياء والمفسدة للأمة. 

كما شارت الفتوی إلى القصص الغرامية المخزية وأخبار الممثلین والممثلات 
والراقصین والراقصات من الفاسقین والفاسقات والدعوة إلى التبرج والسفور 
واختلاط الجنسین» وعرض الاألبسة الفاتنة على نساء المژمنین لاغرائهن بالعري. 

وحرمت اللجنة إصدار مثل هذه المجلات الهابطة» سواء كانت عامة أو 
خاصة بالازیاء اللسائية. 

كما حرمت ترویجها والعمل فیها من إدارتها أو تحریرها أو طباعتها أو 
توزیعها. 

المصدر: صحيفة «الأنباء» الكويتية» 7/ 6/ 2001م - الصفحة الأخيرة. 
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نماذج من قتاوی هيئّة کبار العلماء 
سوّال وجواب 


تحریم اهداء الزهور 
هيئة کبار العلماء 
بسم الله وحده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلّی الله عليه 


وسلّم» وبعد: 

فهذه فتوى اللجنة الدائمة للافتاء من كبار علماء بلد التوحيد نصرهم الله 

وأعزهم وأذل من عاداهم وانتقدهم إلى يوم الدين. 

وهذه فتوى عظيمة صدرت منهم تحرم هذه الوردة الخبيثة التي تجلب الروائح 
المغرية للجنس والغرائز؛ وهي تقليد للغرب اللعين ومسخ للهوية الإسلامية 
الصافية. وبذلك فقد ألقم أهل الشهوات بهذه الفتوى العظيمة حجراًء ولله الحمد 
والمنة. والفتوى بين يديكم أيتها الأمة وهي أعظم من كل شرح وتعليق؛ نسأل الله 
أن ينفع بها الأمة الاسلامية وقد بلغتكم الحجة» والله المستعان! 

وهذا نص الفتوى : فتوی رقم ۰21409 تاريخ 1 3/ 1421ھ . 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد فلقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى 
سماحة المفتي العام من المستفتي محمد عبدالرحمن العمرء والمحال إلى اللجنة 
من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ۰1330 وتاريخ 21/ 3/ 1420ه. » وقد 
سأل المستفتي سوالا هذا نصه: «لقد انتشرت في بعض المستشفيات محلات بیع 
الزهور» وأصبحنا نرى بعض الزوار يصطحبون باقات -طاقات الورود ‏ لتقديمها 
للمزورین» فما حكم ذلك؟». 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء» أجابت ہما يلي: 

ليس من هدي المسلمين على مر القرون إهداء الزهور الطبيعية أو المصنوعة 
للمرضى فی المستشفيات» أو غيرها. . وإنما هذه عادة وافدة من بلاد الکفر نقلها 
بسح المنائزین بهم نفا الإيمان» والحقيقة أن هذه الزهور لا تنفع المزور» بل 
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هي محض تقليد وتشبيه بالكفار لا غير» وفيها أيضاً إنفاقٌ للمال في غير مستحقه؛ 
وخشيةٌ مما تجر إليه من الاعتقاد الفاسد بهذه الزهور من أنها من أسباب الشفاء! 

وبناء على ذلك: فلا يجوز التعامل بالزهور على الوجه المذكورء بیعا أو 
شراء أو اهداء. انتهی. 


الشیخ ابن جبرین: اهداء الزهور لا فائدة منه! 


السژال : نسأل فضیلتکم عن ظاهرة أخذت في الازدیاد داخل المستشفیات» 
وهي دخيلة على المجتمع المسلم» حیث انتقلت إلينا من المجتمعات الغربية 
الكافرة» ألا وهي إهداء الزهور للمرضی - وقد تشتری بأثمان باھظةء فما هو 
رأيكم في هذه العادة؟ 

الجواب: لا شك أن هذه الزهور لا فائدة فيهاء ولا أهمية لهاء فلا هي 
تشفي المريض» ولا تخفف الألم» ولا تجلب صحةة ولا تدفع الأمراض حيث 
هي مجرد صور مصنوعة على شکل نبات له زهور» عملته الأيدي» آو 
الماکینات» وبیع بثمن رفيع» ربح فيه الصانعون؛ وخسر فيه المشترون» فليس 
فيه سوی تقلید الغرب تقلیداً أعمى» من دون آدنی تفکیر؛ فان هذه الزهور 
تشتری برفيع الثمن» وتبقی عند المریض ساعة أو ساعتين» أو یوما أو یومین؛ 
ثم يرمى بها مع النفايات من دون استفادة» وكان الأولى الاحتفاظ بثمنهاء وصرفه 
في شيء نافع من آمور الدنیا آو الدین» فعلى من رأی أحداً يشتريها أو یبیعها تبیہ 
من یفعل ذلك رجاء أن یتوب ويترك هذا الشراء الذي هو خسران مبین. . 
تحریم انتعال الکعب العالي للمرأة 
هيئة کبار العلماء فتوی رقم 1678: 

السوال: ما حکم انتعال الکعب العالي للمرأة» ووضع المناکیر (طلاء 
الأظافر) بأظافر المرأة؟ 

الجواب: انتعال الكعب العالی للمرأة لا يجوز لأنه يعرض المرأة 
للسقوط» والانسان مأمور شرعا پتجنب الأخطارء بمثل عموم قول الله ولا 


تلقوا بأيديكم إلى التھلکة 4ء وقوله ولا تقتلوا أنفسكم». 
كما أنه الکعب العالي - یظهر قائمة المرأة وعجیزتها بأکثر مما هي علیه. 
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وفي هذا تدلیس وابداء لبعض الزينة التي نهیت المرأة عن إبدائها بقول الله تعالی 
#ولا يبدين زینتهن إلا. .4 الآية. 
أما المناكير فلا تجوز لما فيها من منع وصول الماء في الوضوء والغسل إلى 


الأظافر. 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هم على الترتيب: 
عبدالله بن منيع 
عبدالله بن غديان 
عبد الرزاق العفيفي 
عبدالعزيز بن باز 


تحريم الذهاب إلى (الكوافيرات): ابن عثيمين 

فضيلة الشیخ : محمد بن صالح العثيمين. . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

انتشر في الآونة الأخيرة ذهاب بعض القُتیات إلى الكوافيرة» وهي التي 
تصفف الشعر على موضات مختلفة» منها ما اشتهر عند الفتيات ب (قصة كاريه) 
وهي قصة أخذت من مجلة الأزياء التايلندية المنتشرة فى الأسواق» ومنها تجعيد 
الشعر أي تخشينه على الموضة الأميركية» ولا يخفى عليكم أن في ذلك تشبهاً 
بالكافرات ومما تقوم به الكوافيرة من وضع المساحيق على الوجه وإزالة شعر 
الحاجبين وإزالة الشعور الداخلیةء وكل ذلك يستغرق الساعات الطويلة والمبالغ 
الطائلة مما يصل إلى حد الإسراف والتبذير. 

نرجو بیان حكم ذلك بالتفصيل لانتشاره بين أكثر الفتيات» لعل الله ينقذ 
بفتواكم هذه بعض فتياتنا اللاتي انخدعن وجرين وراء الموضة الغربية ونسين أو 
تناسين أنهن مسلمات يرجون الجنة ويخفن من النار. وجزاكم الله خيراً. . 

الجواب: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه آجمعین آما بعد: 

فإنه يجب أن يعرف الإنسان قبل الإجابة عن هذا السؤال أن أعداء المسلمين 
يكيدون للإسلام والمسلمين من كل وجه وفي كل زمان. ولا يخفى علينا جميعاً 
أن الكفار استعمروا كثيراً من بلاد الإسلام بقوة السلاح. ولما أخرجهم الله تعالى 
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منها أرادوا أن يغزوها بفساد الأفكار والأخلاق. والله عر وجل قد بيّن في 
کتابه ورسوله صلى الله عليه وسلّم قد بيّن في سنته ما فيه التحذير من موافقة 
هؤلاء الكفار في أعمالهم مما يختص بهم. قال الله عر وجل #ولا تتبعوا أهواء 
قوم ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» (سورة المائدة» _الآية: 
7 وقال الله عز وجل : 

یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة 
وقد کفروا بما جاء کم من الحق» (سورة الممتحنة الاية:۰)1 وقال تعالی: یا 
ها الذین آمَنُوا لا تَتَخُذوا الیَهُوّد والتصَازی ؤلياء َعضَهُم أَْلِياءُ تعض وَمَنْ 
تلم نکم فَإِنَّهُ مِنهُم إن الله لا بّهدي ي الْقَومَ الظّالِمِينَ4 (سورة المائدت 
الاية : 51). 

وأنا سوق هاتین الآيتين لا لأن هؤلاء یتخذون الیهود والنصاری آولیاء 
ویتخذون آعداء الله أولياء ولکن تشبههم بهم فیما هو من اللباس والهيثة يفضي إلى 
أن یتخذوهم أولياء یحبونهم ویعظمونهم ویتخطون خطاهم حیثما کانوا. ولهذا حذر 
النبي صلى الله عليه وسلّم من هذا الأمر وقال امن تشبه بقوم فهو منهم. فعلی 
المسلمین - وخصوصا الرجال ذوي الألباب والعقول - علیهم أن یتقوا الله عر وجل 
في هژلاء النساء اللاتي وصفهن النبي صلی الله عليه وسلم بقوله «ما ریت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» يعني النساء. 

فعلی الرجل أن یمنعوا هؤلاء النساء من السیر وراء هذه الموضات الحادثة التي 
آراد بها محدئوها وجالبوها إلينا أن ننسی الله عر وجل ن وأن ننسی ما خلقنا له» 
وأن لا یکون همنا إلا التثبت بهذه الأشیاء والافتتان بهذه الأزیاء التي لاجر إلينا إلا 
البلاء والشر والفساد» وکون الانسان لا يهمه في هذه الحياة الا أن يشبع رغبته من 
شهوة فرجه وبطنه . ورأى أن هذه الکوافیرات فیها عدة محاذیر. .. المحذور 
الأول: ما تفعله الکوافیرات من التحلية بحلي الکفار في الشعر وغیره ومن 
المعلوم آن ذلك محزم لأنه من التشبه هلم » ومن تشه بقوم :فهو منهم» کما,ثبت فيه 
الحدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم . المحذور الثاني : أن عملهن كما ذکر 
السائل یکون فيه التمص» والتمص قد لعن النبي صلی الله عليه وسلم فاعله» فلعن 
النامصة والمتنمصة. واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمة الله. ولا أعتقد بأن مؤمناً 
أو مؤمنهة یرضی أن یفعل فعلاً یکون سبباً لطرده وابعاده من رحمة الله عزّ وجل. 
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المحذور الثالث: أن في هذا (ضاعة المال کثیر من دون فائدة. بل إضاعة 
المال کثیر لما فيه مضرة. فالمرأة المصففة للشعور المحولة لشعور المومنات إلى 
مثل شعور الکافرات أو الفاجرات تأخذ منا آموالاً كثيرة طائلة» لا نجني منها 
ثمرة سوی التحول إلى موضات قد تکون مدمرة. المحذور الرابع: أن في ذلك 
تنمية لافکار النساء أن یتخذون مثل هذه الحلي التي یتمتع بها نساء الکافرین؛ 
حتی تمیل المرأة بعد ذلك إلى ما هو عظم من هذا الأمر من تحلل وفساد في 
الأخلاق. المحذور الخامس: أنه كما ذکر السائل أن هذه الکوافیرات یفعلن 
بالنساء من هتك العورات ما لا حاجة إليه فان هذه الکوافيرة تمرّر ما یسمونه 
بالحلاوة على آفخاذ المرأة وعلی ما حول قبلها حتی تطلع عليه من دون حاجة. 
ومن المعلوم آن النبي صلی الله عليه وسلّم نهی أن تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة» ولا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة الا إذ كانت هناك حاجة تدعو 
إلى النظرء وهذا ليس بحاجة. ثم ما الفائدة من أن نجعل المرأة كأنها صورة من 
مطاط ليس فيها شيء من الشعر وما يدرينا لعل في إزالة الشعر الذي أنبته الله 
بحكمته مضرة على الجلد ولو على المدی البعید. ثم ما يدرينا لعل الصواب 
قول من يقول: إن إزالة الشعر من الساقين والفخذين والبطن لا تجوز لأن هذا 
الشعر من خلق الله عرٌ وجل وإزالته من تغيير خلق الله» وقد أخبر الله عر وجل 
أن تغييره من اتباع أوامر الشيطان. ولم يأمر الله تعالى ولا رسوله بإزالة هذا 
الشعر. فالأصل أنه محرم لا يزال هكذا ذهب إليه بعض أهل العلم. والذين قالوا 
بالجواز لا يقولون إن إزالته وإبقاءه على حدّ سواء بل الورع والأولى ألا يزال 
هذا الشعر وان كان لیس بحرام لأن دليل تحريمه ليس بذاك القوي. وإنني أؤكد 
النصيحة على الرجال وعلى النساء ألا ینخدعوا في هذه الأمور. وأرى أنه تجب 
مقاطعة الكرافير اكه ران تتتم العا على التجمل ينا لا ایکون مضرافی الین 
موقعا في الحرام بالتشبه بالكفار. 

وإذا أراد الله سبحانه وتعالى المحبة بين الزوجين فانها لا تحصل بمعاصي 
اللەء وإنما تحصل بطاعة الله» والتزام ما فيه الحياء والحشمة. سب 

نال الله سبحانه وتعالی أن یحمی شعبنا من کید آعدائنا وآن بردنا الی 
ما كان عليه سلفنا الصالح من الحشمة والحياء» إنه جواد کریم. 

والله الموفق. 
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فتاوى ورسائل الأفراح: الشيخ ابن عثیمین/ص 36:27 


حکم الاستعانة بامرأة أخرى لإزالة شعر العانة 


السؤال: هل يجوز أن تزيل لي صديقتي المقربة لي جداً شعر منطقة العانة؟ 
مع العلم أنه سيكون بیننا يمين أن لا تنطق بأي شيء تراه. 
الجواب: حلق شعر العانة من سنن الفطرة» وقد وقتت الشريعة في بقائه من غير 
حلق أربعين يوماً» والأصل أن یحلق كل مكلف شعر عانته بنفسه» إلا من كان عاجزاً 
عن ذلك لكبر سن أو مرض .. وما تريد الأخت السائلة فعله هو من المحرمات ومن 
القبائح» ولا يحل لك الطلب من صديقتك أن تحلق لك شعر العانة» ولا أن تمكنيها 
من فعل ذلك» وان خالفت هذا وقعت وإياها في كبيرة من كبائر الذنوب» ولست 
معذورة في هذا الأمر. لأنه يسهل العثور على طريقة سهلة لإزالة ذلك الشعر» 
باستعمال شيء من مزيلات الشعر المعروفة» إذا لم تتمكني من الحلق بالموسى. 
«موقع الاسلام» سؤال وجواب» 23/ 4/ 2007م. 


حكم فتح محلات للحلاقة الرحالية 


السؤال: ما حكم فتح محلات الحلاقة الرجالية؟ 

الجواب: لا حرج في فتح محلات الحلاقة الرجالیةء وممارسة هذه المهنة 
بشرط تجنب المحرمات كحلق اللحیةء والأخذ من الحواجب؛ وقص الشعر على 
هيئة فيها تشبّه بالكافرين. 

وسٹل الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله : «لدي محلات دكاكين 
وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صوالين (صالونات) الحلاقة فهل في ذلك 
حرج»؟ فأجاب: «في ذلك حرج إذا أجرت الدكاكين للحلاقين فإنه من المعلوم 
بحسب العادة أن الحلاقين يحلقون كل شيء يحلقون الرأس ويحلقون اللحية بل 
ربما كان حلق اللحئ لديهم أكثر من حلق الرژوس هذه هي العادة والغالب» 
وعلى هذا فلا يجوز تأجير الدكاكين للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا 
فيها اللحى: فحينئذ لا بأس» وإذا ثبت أنه حلق لحية فى هذه الدكاكين كان 
لمؤجر الدكان أن بفسخ الإجارة». لآن المستاجر أخل بشرط ضحيح لم يو رہہ 

هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة» بمعنى أنه لا يجوز أن 
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يؤجرها للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها حلقاً محرماً كحلق 
اللحى» ويدل ذلك أن تأجيرها إعانة لهم على فعل هذا المحرم» وقد قال الله 
تعالى #ولا تعاونوا على الإثم والعدوان». 
«موقع الإسلام» سؤال وجواب» 20/ 4 2007م. 

سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية؟ ! 

فأجاب رحمه الله: 

(استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة 
الطباعة وغیرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة. وذلك لأن هذه للمصالح 
العامة فإذا استعملها الانسان في حاجته الخاصة فانه جناية على عموم الناس» 
الله عليه وسلم حرم الغلول أي أن يختص الانسان بشيء من الغنيمة لنفسه لأن 
هذا عام» والواجب على من رأى شخصاً يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات 
الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرامء فإن هداه الله عز 
وجل فهذا هو المطلوب. وان كانت الأخرى» فليخبر عنه» لأن هذا من باب 
التعاون على البر والتقوى» وقد ثبت عن النبي صلّی الله عليه وسلّم أنه قال: 
«أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما» قالوا: يا رسول الله» هذا المظلوم فكيف الظالم؟ 
قال: «تمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه «أو فذلك نصره». 

وسئل: وإذا كان رئيسه راضياً بهذاء فهل هناك حرج؟ 

فأجاب رحمه الله: «ولو رضي الرئيس بهذاء لأن الرئيس لا يملك هذا 
الشیء فكيف يملك الإذن لغيره فيها». 


نماذج من قصاصات صحافية لفتاوى هيكثة صغار العلماء 


کتب الدكتور حمد التويجري - رئيس قسم العقيدة وأصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ في زاويته «أخطاء في العقيدة» في مجلة 
«الدعوة» العدد 1842ء وتاريخ 4 ربيع الأول/ 1423ه. الموافق 16/ مایو/ 2003م - 
مقالاً بعنوان: (عيدكم بدعة) حمل فيه بشدة على أنماط مختلفة من الأعياد وصفها 
الكاتب بالبدعية : 
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عيدكم بدعة!! 


د. حمد التويجري 

كلما ابتعد الناس. عن زمن التبؤة کثر الجهل» وإذا كث الج ل' کرٹ 
الشبهات الواردة علی القلب خاضة"إذا كان"الشيطان يذكيها ويسعى فى رعایتھاء 
ولعمر الله نها لاحب إليه من الشهوات»: وقد جاء في الأثر: «سلطت علی بني 
آدم الشهوات فأحرقوني بَالتؤية؛' يعون اللة فیستففرونه فيغفر لھم؛ شلات 
عليهم الشبهات» فهم يعصون الله ويحسبون أنهم یحسنون صنعاً». 

وإن من أخطر أمراض الشبهات التى انتشرت بين المسلمين فى هذه العصور 
المتأخرة: التشبّه بالكفار» تلك الظاهرة التی بدأت تأخل أشكالاً متعددت نتيجة 
ضعف المسلمین وكثرة: الجهل» واختلاط المسلمین بغیرهم» وامتزاج ثقافات 
العالم عبر هذه الوسائل الحديثة - القنوات الفضائية» الانترنت - . 

ومن صور التشبه التي دبّت وتسللت إلى مواقع المجتمعات الاسلامية 
الأعياد البدعية «وما آکثرها». 

وقد أجمعت الأمة على أن أعياد الاسلام عیدان لا ثالث لهما (عید الفطر 
وعيد الأضحى)» وما عدا هذين العيدين فمبتدع لا أصل له والنبي صلّی الله 
عليه وسلّم لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء قال: إن الله أبدلكم بهما 
خيراً يوم الأضحى ويوم الفطر». رواه أبو داود والنسائي بسند صحیح». 

وعلى هذا فالأعياد من جملة العبادات التى شرعها الله لعباده» فلا بد فيها 
من اتباع هدي النبي صلی الله عليه وسلم. ٠.‏ 

والأعياد البدعية كثيرة جداء ولم تقف عند حدء بل هي تتجدد بتجدد الأيام 
والمناسبات فكلما جاءت مناسبة أو حدثت حادثة أحدثوا لها عیدا. 

لکن لا باس أن أشير إلى آهم هذه الأعياد المبتدعة» وأشهرها على سبيل 
الإجمال: 

ب عید المیلاد (رأس السنة الميلادية» ,الكريسس)» وهو من أعناد_التضياوئ 

یحتفلون به في ذکری مولد المسیح - كما یزعمون - کل سنة. 
- عید میلاد النبي صلّی الله عليه وسلّم في الثاني عشر من شهر ربیع الأول» 
یحتفل به بعض المسلمین في ذکری مولده عليه الصلاة والسلام. 
- عید النیروز» من أعياد المجوس یحتفلون به في آول یوم من آیام 
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السنة الشمسية» الموافق الحادي والعشرین من مارس. 
- عيد الأم» آول ما نشأ في الولایات المتحدة» ثم انتشر في دول العالمء يقام 
في الیوم العاشر من مایو. 
- عید الحب؛ وهو عيد وثني في الأصل» ثم صار من أعياد النصاری؛ 
یحتفلون به في الرابع عشر من فبرایر. 
- عید العمال؛ آول ما ظهر في الولایات المتحدة یحتفلون به في أول یوم 
من شهر مایو. 
- عيد الاسراء والمعراج یحتفل به بعض المسلمین في ذکری الاسراء 
والمعراج؛ في ليلة السابع والعشرین من رجب - كما یزعمون - . 
- عید ليلة النصف من شعبان» یحتفل به بعض المسلمین. 
- أعياد المیلاد الخاصة (وانتشر كثيراً فى بلاد المسلمین آعیاد المیلاد الخاصة 
بالأطفال). : 
- عید اليوبيل» وهو في الأصل من أعياد اليهود» وینقسم إلى قسمين: 
اليوبيل الفضي بعد مرور خمس وعشرين سنة. واليوبيل الذهبي بعد 
مرور خمسين سنة. 
- الاعیاد القومية: هذا نزر یسیر مما أحدثه الناس من تلك الاعیاد» فعلی 
المسلم أن يحذر من إقامتهاء أو المشاركة فیها بأي نوع من المشاركة» 
كالتهنئة أو تبادل الهدايا أو الإجازة عن العمل أو حضور المناسبات التي 
آتیمت لأجلهاء. أو شراء آو بيع ما خصص لها ونحو ذلك» لأن هذا كله 
من التعاون على الائم والعدوان. 
نما أن الشیخ أو الدکتور حمد التويجري من صغار العلماء آرید أن أوجه 
له سؤالاً صغيراً: إذا آمضی شخص ما عاماً کاملاً في عمل ماء ورأى رئیسه في 
العمل أن يقيم حفل تكريم له في اليوم الذي يوافق مرور سنة على بداية عمله 
تقديراً لجهدهء واستمر هذا الموظف على نفس الوتيرة من الجهد والتشاطء 
واستحق التكريم کل عام فهل سيكون جزاء هذا الفعل الإداري البسيط التكفير 
والتبديع والتفسیق؟! 
لم يترك صغار العلماء شأناً من شؤون الناس» ولا لفظاً تلوكه آلسنتهم إلا 
طالته وسائل التهذيب والتشذيب» ظناً منهم أن المجتمع جاهل بالفطرة» ولا بد أن 
یقوّم بكل الوسائل التي وان جانبت الصواب» فلن يعدم صاحبها الأجر والثواب! 
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(لا حول الله).. و(العصمة لله) و(لماذا يا رب) و(ما صدقت على 
الله) و(يا ستار).. عبارات خاطئة 


محمد جيل زینو - مدرّس في السجد الحرام 

مجلة «الدعوة». العدد 1741ء بتاريخ 7/ 2/ 1421ه. ؛ الموافق 11/ 5/ 2000م 

هاهو الأستاذ محمد جميل زینو - مدرّس في المسجد الحرام - يطل عبر 
مجلة «الدعوة» بمقالة جمع فيها ما يعتبره أخطاء لفظية تؤدي إلى مثالب عقدية لا 
يتوانى عن تكفير القائل بهاء دون التفصيل الذي أنفق العلماء الأجلاء «القدماء» 
ردحاً من الزمن في شرحه وجرحه وتعديله وتعليله: 

الخطأ: «يا رسول الله» يا جيلاني: أغثني» اشفني» هذا من الشرك الأكبر 
اھ عوط السمل.والصواب: هیا عي با فيل بر ععفت اسیک ی لذ 
المغیث والشافي هو الله وحده. 

© الخطأ: «لا حول الله» فیها نفي القدرة عن الله وهو من الکفر. 
والصواب: «لا حول الا بالله» لا حول ولا قوة الا بالله» فیها (ثبات القدرة 
والقوة لله. 

© الخطأ: «توکلت على الله وعليك» هذا من الله ومنك» هذا من الشرك. 
والصواب: «توکلت على الله وحده. هذا من الله ثم منك». 

© الخطأ: «الله موجود في كل مکان» أو في قلبي» لأن هذا القول يوجب 
تعدد ذات الله ووجوده في آماکن نجسة. والصواب: «الله على السماء وفوق 
العرش» والله معنا في کل مکان بعلمه یسمع ویری» كما آخبر القرآن والرسول 
صلی الله عليه وسلم. 

© الخطأ: «والنبی» وبالشرف» بالذمت بالکعبة» وغیرها» لأنها حلف فيه 
تعظیم» وهي من الشرله الأصغرء والصواب: «ورب النبي؛ ورب الکعبة 
والله» وآمثالها» فمن كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت. 

© الخطأ: «العصمة لله» لأن العصمة لها عاصم والله ليس له عاصم. 
والصواب : «العصمة للرسل والأنبیاء» قال تعالی: والله یعصمك من الناس؟* 
(المائدة). 
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© الخطأ: «خلق الله الدنيا لأجل محمد صلی الله عليه وسلّم» لا دليل على 
ذلك» وقد خلق الله الدنيا قبل خلق محمد صلّی الله عليه وسلّم. والصواب: 
#وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون4 (الذاريات)» وخلق الله محمداً صلّی 
الله عليه وسلم لعبادته. 

© الخطأ: «خلق الله محمداً صلّی الله عليه وسلّم من نور» لا دليل على 
ذلك من الكتاب والسئة. والصواب: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة» 
#قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي4 (الكهف). 

© الخطأ: «مُطرنا بنوء كذا وكذا» هو كفر إذا اعتقد أن المطر ينزل بواسطة 
النجوم أو الكواكب. والصواب: «مُطرنا بفضل الله» لأن الذي خلق المطر وأنزله 
هو الله تعالى. 

٭ الخطأ: الو لم أصل في المسجد لما سرقت محفظتي» لا يجوز 
الاعتراض على القدر بعد وقوعه لأنه يفتح عمل الشيطان. والصواب: «قدر الله 
وما شاء فعل» ما قدره الله على الإنسان من خير أو شر سيصيبه هو من أركان 
الإيمان الست التي وردت في الحديث» ومنها: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» 
رواه مسلم. 

© الخطأ: «هذا الشىء خلقته الطبيعة» هذا من الشرك والكفرء والطبيعة 
مخلوقة ولیست خالقة. والصواب :۰ «هذا الشيء خلقه الله تعالی» کما ورد في 
القرآن الکریم: #الله خالق کل شيء4 (الزمر). 

© الخطأ: «إن لله عباداً یقولون للشیء كن فیکون» هذا من الشرك 
والكذب» ومخالف للواقع. 0170 
فیکون؟» (يس). هذا مما اختص الله به وحده. 

© الخطأ: «الأولياء يعلمون الغيب» لا دليل عليه من القرآن والحديث» وهو 
من كلام الصوفیة المردود. والصواب: #وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو 
(الأنعام). وقال صلى الله عليه وسلّم: «لا يعلم الغيب إلا الله» [حسن رواه 
الطبراني]. 

© الخطأ: «لماذا يا رب» ماذا عملت لكي تفعل بي هكذا»؟! هذا اعتراض 
على الله وعدم الرضاء بقدره» والله تعالى يقول:- «إوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟» (البقرة). وقال الرسول صلى الله عليه 


224 الغثاء الأحوى: في لمّ طرائف وغرائب الفتوى 


وسلّم: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره» رواه 
مسلم. والصواب: انا لله وإنا إليه راجعون4 لقول الله تعالى: #الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وآولئك هم المهتدون؟» (البقرة). وعلى المُصاب أن يحمد الله على ما 
أصابه فلو كسرت يده مثلاً فليحمد الله على أن رجله أو ظهره لم ينكسر. 

9 الخطأ: «المغفور له» المرحوم الشهيد» هذه من الأمور الغيبية التي لا 
يجوز القطع بھاء ولعمها عند الله. والصواب: «نرجو له المغفرة» والرحمة» 
والشهادة» هذا من الدعاء للميت الذي أمر به الرسول صلی الله عليه وسلم 
أصحابه حين قال لهم: «استغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل». 
صحيح رواه أبو داود. 

© الخطأ: «عبّاد الشمس - اسم نبات» عبادة الشمس وغيرها من الشرك 
الأكبر» فالمعبود بحق هو الله وحده. والصواب: «دوّار الشمس» اسم نبات» لأنه 
يدور مع الشمس ويحبها. 

© الخطأ: «ما ضدقت على الله أن يتم الأمر الفلاني» فيه نسبة العجز لله 
والله قادر على كل شيء. والصواب: «ما صدقت أن ينقضي الأمر الفلاني». 

© الخطأ: «الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله» مخالف لما جاء في 
القرآن من أن أول المخلوقات من البشر هو آدم عليه السلام #إذ قال ربك 
للملائكة إني خالق بشراً من طين). والصواب: «الصلاة والسلام عليك يا خير 
خلق الامة». 

© الخطأ: «أنا عبدك ومخدومك» الناس كلهم 9 عا 
لأحد» وفي الحديث الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبد» 
فقولوا عبدالله ورسوله» رواه البخاري. والصواب: «أنا عبدالله وخادمك» لأن 
المخدوم هو الذي يخدمه غيره» والمتكلم أراد أنه خادمه. 

© الخطأ: «يا خيبة الدهر» فيه سب للدهرء وفى الحديث: «لا يقولن 
أحدكم يا خيبة الدهر» فان الله هو الدهر» راوه اليشاوي:. 

© الخطأ: «يا هو يا موجود» لا يجوز الدعاء باسم هو أو موجود لأنها لیس 
من آسماء الله تعالی ولأن آسماء الله توقيفية مصدرها الکتاب والسئة. والصواب : 
«يا الله» يا رحمن؛ يا رحیم» وغیرها من الأسماء الواردة في الکتاب والستة. 
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9 الخطأ: «يا ستار» عبد الستار» إن اسم الستار لیس من آسماء الله تعالی» 
وهي توقيفية. والصواب: «يا ستیر» عبد الستیر» إن اسم الستیر ورد في قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم: «إن الله حي ستیر يحب الحیاء والستر» فإذا 
اغتسل أحدكم فليستتر» صحيح» رواه أحمد. 

© الخطأ: معنى «لا إله إلا الله» «لا خالق ولا رب إلا الله» لأن الإله لیس 
معناه الخالق والرازق» وهو ما يسمى «توحيد الربوبية» الذي يعتمده الصوفية 
والأشاعرة والفلاسفة» واعترف المشركون. قال الله تعالى: #ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله» (الزخرف). ولم يرض منهم الرسول صلی الله عليه وسلّم هذا 
التوحيد وحاربهم لأنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية قال الله تعالى عن المشركين: 
#إنهم كانوا إذا قيل لا له إلا الله يستكبرون ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر 
مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین4 (الصافات). والصواب : معنى الا إله إلا 
الله» «لا معبود بحق إلا الله» لأن الاله معناه المعبود. ولما كانت المعبودات كثيرة - 
فمن الناس من يعبد البقر كالمجوس في الهند» ومنهم من يعبد الأولياء ويدعونهم 
من دون الله كالصوفية وغيرهم - كان لازماً أن نضيف في التعريف كلمة «بحق» 
حتى تخرج جميع المعبودات الباطلة» والدليل قول الله تعالى: #ذلك بأن الله هو 
الحق وإنما يدعون من دونه هو الباطل 4 (الحج). فالمعبود والمدعو بحق هو الله 
وحده» وكل من دعا غير الله ولو كان نبياً أو ولیاً مقرباًء فعمله باطل «لأن الدعاء 
هو العبادة» حديث حسن صحيح رواه الترمذي. وصرف العبادة لغير الله من الشرك 
الأكبر الذي يُحبط العمل» لقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فان فعلت فإنك إذاً من الظالمين» (یونس). «الظالمين: المشركين». قال 
الله تعالی : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون4 (الأنعام). 


حكم تأجير المحلات لفتح مقهى «إنترنت» 
السؤال: عندنا دكان نريد أن نؤجرهء وقد جاءنا مستأجر يريد أن يفتحه 
مقهى للإنترنت والشبكات» فهل هناك شيء إن أجرناه له؟ 
الجواب: عقد الإجارة من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية بإجماع 
المسلمين» ولكن لا يجوز أن يؤجر بيتاً لمن يجعله كنيسة» أو محلاً لمن يبيع 
فيه الخمرء فلو أجر لهذا الغرض لما صحت الاجارة» ومحلات الإنترنت 
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تستعمل في الخير والشر» وان كان استعمالها في الشر أكثرء فإذا كان من يستأجر 
المحل حريصاً على ضبطه» ومنع المنكرات فيه» كمشاهدة المحرمات والدخول 
على المواقم السيثة وشرب الدخان والشيشة ولعب القمان» فهذا یجوز تأجیر 
المحل له» والکسب الناتج من ذلك التأجیر حلال. 
وأما إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه بما يراه من غالب حال الناس في 
بلده» أو حال من أراد أن يستأجر منه أنه لن يضبط المحل ولن يمنع المنکرات 
فيه» أو أن ضبط ذلك يتعذر علیه مع تعدد تقنيات وبرامج الاختراق» فلا يجوز 
تأجيره له» لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. 
«موقع الإسلاما» سؤال وجواب» 4/20/ 2007م. 


ما حكم نوم المرأة بجوار الحائط؟ 

نقلت |حدی تلميذات الشيخة السورية منيرة القبيسي جواباً عن سژال مفاده: 

ما حکم نوم المرأة بجوار الحائط؟ وکانت الاجابة بأن «نوم المرأة بجوار الحائط 

محزم کون الحائط مذکر».. وقد تبادر إلى ذهن البعض أسئلة عن هذه الفتوی 

منھا: هل يصبح النوم قرب الحیط حلالاً في مصر باعتبار أن المصریین يؤنثون 

الحيط ويسمونه حيطة؟ أم أن الأساس هو الدقة اللغوية؟ وهل نوم النساء عندھا - 

أي في مصر - يصبح سحاقاً؟ وهل سكب بعض الحليب على الحيط يجعله أخا 

بالرضاعة؟ وهل إذا نامت المرأة بين عدة جدران «أي حيطان» تكون قد أصبحت 
خليعة؟ 

«موقع الاسلام» سؤال وجواب؛ 20/ 4/ 2007م. 


الفصل السادس 
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الفتاوى المتناثرة عبر المواقع الشخصية 


عبدالله فراج الشريف 

كان المنتسب للعلم إذا أفتى سائله عن ما يجهل من أمر دینه» لم تتجاوز 
الفتوى المفتي والمستفتي» وقل أن يتداولها الناس» ذاك ان المستفتي لا يوجه 
سوالاً إلى عالم الا وهو يجهل الحکم في الواقعة التي يسأل عنها» وهو لم 
یتوجه إلا لمن يثق به من العلماء أمّا الیوم فالمستفتي |نما یسأل عمن له موقف 
منه من ناحية الحل أو الحرمة؛ وانما یسعی إلى أن يؤيد موقفه بفتوی یستصدرها 
من عالم» لذلك فهو قد یلبس سواله ثوب زيف یستجلب الاجابة التي یریدء هذا 
من ناحیةء ومن ناحية أخرى آصبح التسرع في الفتوی دیدن کثیرین ممّن ینسبون 
آنفسهم إلى العلم الشرعي أو الدعوة أو الوعظ. فقد آصبحت صفحات شبكة 
الانترنت تمتلی بصفحات شخصية لا حصر لها لهژلاء» وأصبح حتی المبتدی في 
طلب العلم يُمَوّلُ له مشروعٌ لیتولی بالنيابة عن شیوخ تياره تأييد مواقفهم؛ 
ولیروج لفتاواهم التي لا يريدون أن یتولوا هم ترویجها لما قد توقعهم فيه من 
حرج» ولکن الملاحظ ان الجمیع یفتون عبر دروسهم في المساجد» وعبر أسئلة 
تردهم یجیبون علیها عبر مواقعهم التي يديرها تلامیذهم ومریدوهم. فاذا قرأت 
أو استمعت إلى هذه الفتاوی اعترتك الدهشة. فغالبها عري من دلیل» وانما 
يعرض وكأنه الرأي المجرد. وفي بعض الأحيان تجد من أطلقها لا علم له بما 
سئل عنه أصلا فقد سثل أحدهم عن خدمة الجيل الثالث الذي تقدمه شركة 
الاتصالات عبر الهاتف النقال» فذكر كلاماً طويلاً حكم من خلاله أن هذه الخدمة 
من الوسائل القبيحة المنكرة للوصول إلى تورط فی الفاحشة الكبرى (الزنا)ء وأن 
شركة الاتصالات قد زادت عندها بهذه الوسيلة الربح الحرام» وان هذا ينعكس 
على نسبة الحرام في أرباح المساهمين ورواتب الموظفين» فتقديم هذه الخدمة 
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في نظره إعانة على الاثم» وتیسیر لاسبابه: إلى آخر ما جاء في هذه الفتوی التي 
تستهدف شركة الاتصالات ومساهمیها» ومن دون ان يلتفت من أطلق هذه الفتوى 
إلى ما قد يقع من ضرر كبير على الشركة ومساهميها والعاملين فيهاء وخدمة 
كهذه إنما هي وسيلة» قد يستخدمها الإنسان في ما ينفعه» وقد يسيء استخدامها 
بما يضره» ولو ذهبنا نحرم كل وسيلة يستخدمها الناس لأن بعضهم قد يسيء 
استخدامها لما سلمت للناس وسيلة ينتفعون بهاء فلماذا ينصرف نظر الفقيه لما 
يضر ولا يرى النفع» واستمطار السحب لان السائل سماه مطراً صناعياً استحق 
ممن استفتى سخریةء وجزم بيقين بأن هذا كلام باطل ما صح وما ثبت» وحجته 
على بطلانه انه يقول: لو كان صحيحا لاستخدموه في بلادهم» وزعم ان في بلاد 
آوروبا جهات تعاني نقصاً في المياه وجفافاً» ورغم معرفته بأن هذا الاستمطار 
إنما يعني ان ترش السحب بمواد كيماوية تجعلها ماء .يهطل على الارض؛ ولکنه 
يجزم بأنه لم يستخدم» ولا يقدم دلیلاً على ما يقول» وهذه ليست فتوی وانما 
هي قول في ما يجهل. والضرائب التي تفرض لتستطيع الدولة تقديم الخدمات 
الضرورية للمواطنین» خاصة في الدول التي لا موارد طبيعية هائلة فيها هي في 
نظره من الظلم الذي لم ينزل به الله سلطاناء ضیق في الأفق وعدم فهم لمقاصد 
الشریعةء ومن دون أن يفصل إجاباته أو يسوق عليها دللا هي آراء مجردة لا 
تقوم على أسس علمیة؛ وعنده ان بطاقة «سوا» التي تشحن بها الهواتف النقالة 
محرمة؛ لأنها كما زعم محدودة المدة» والأصل عنده ان يستخدمها من اشتراها 
حتى ينتهي ما دفعه ثمناً لهاء ثم يسأله آخر عن مسألة ولادة الهلال التي كثر 
الكلام حولهاء فانبرى في سخرية قائلاً: «الولادة عادة لا تكون إلا للحيوان» 
فهذا کلام باطل وفاضيء والصيام يجب بالرؤية» والولادة وما الولادة كلها 

خرابيط ما لها صفةاء هكذا بلهجة عامیة على هذا المستوى» وبتصور سافن أن 
مصطلح الولادة للھلال عند علماء الفلك تعني ولادة حسية كما يلد الحيوان؛ 
وهذا إنما يرجع للجهل التام بحقائق علم الفلك الحديث» المعتمدة على التجربة 
والمشاهدة» ولعل کثیرین ممّن ليس لهم اطلاع على هذا العلم یظنونه علم 
التنجيم الذي كان معروفاً قديماً ومبناه على الأوهام» ولا يكلفون أنفسهم الاطلاع 
على الحقائق وسؤال المتخصصين فيه عنهاء فهم يظنون انهم يعلمون كل شيء» 
ولذا فهم يفتون في كل شيء؛ ويتحدثون عن كل شيء» حتى وان احتاجت 
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الفتوى والحديث إلى معلومات كثيرة يجهلونها. وهذا آخر يذكر أسئلة على 
موقعه عن التقريب بين السئّة والشيعة ويتبرع بالإجابة عنها فيزعم «أن السنة 
والرافضة (یعنی الشيعة) مذهبان متناقضان وطائفتان مختلفتانء ومذهبهما ضدان 
لا یجتمعان»» ثم یقول: «الدعوة إلى التقریب بین السنة والرافضة يشبه الدعوة 
إلى التقریب بين النصرانية والاسلام ومعلوم ان الکفر والاسلام ضدان لا 
یجتمعان. وکذا السنة والبدعة» ثم تزداد عباراته غلظة حتی یقول: «ومعلوم ان 
طائفة الرافضة هم شر طوائف الأمة فقد جمعوا إلى آصولهم الكفرية أصول 
المعتزلة» وشر ما تقوم عليه الصوفية» وهو الشرك بالقبور". ولا يكتفي بهذا 
فیزعم ان سائلاً سأله هل یدفع الزكاة إلى فقراء الشیعة؟ فأجاب لا فض فوه: الا 
آحب للانسان من أهل الستة أن یدفعها إليهم» لأن بدعة الرافضة بدعة مغلظت 
ودينهم یقوم على الشرك والغلو في آل البیت» وان کان آکثرهم یستخفون بذلك 
ویستترون به» لکن هذا هو المعروف من حالهم؛ ولکن من دفعها إليهم جهلاً 
منه بالحکم فأرجو آنها مجزئة». 


«الحياءة اللندنية 


الاثنين 31 مايو 2010 

جميل الذيابي 

في أسبوع واحد تدفقت فتاوی سعودية مثيرة عدة» ما آلهب حال الاحتقان 
مجدداً في الساحة السعودية. تنوعت تلك الفتاوى بين «الحجاب» وقيادة المرأة 
السيآرة وفارضاع الكبيرة» وتحریم ممارسة ألرياضة للبنات» ثم إنجازة الغناء ی 
تحریم لبس التخرج ثم التشكيك في وصول علماء وباحئین إلى سطح القمر . 

في رد على تصریحات مسوولین في وزارة التربية والتعلیم حرّم عضو هيئة 
کبار العلماء عبدالکريم الخضیر ممارسة البنات للرياضة في المدارس بسبب ما 
وصفه بالمفاسد واتباع خطوات الشیطان. ثم آجاب الخضیر نفسه الذي عیّن قبل 
اسبوعین بقرار ملكي في «اللجنة الدائمة لاإفتاء»» وهو من قبل عضو هيئة کبار 
العلماء السعودیةء حینما سثل عن حکم الصلاة على سطح القمر؟ بالقول : «ما 
عاد بقي إلا هذاء الذین ضحکوا على الناس وقالوا: إنهم وصلواء الآن بعضهم 
ينفي وصولهم إليه»» وحكم الصلاة بمنخفض عن الكعبة المقصود الجهة. «ما هو 
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بواصل يا رجال. . كله كلام» القصد منه التشكيك» تشكيك المسلمين بدينهم» 
وصلنا. . ما وصلناء من يصدقهم في الأول يصدقهم في الثاني». 

وقبل ذلك ب24 ساعة تقريباً أجاز الشيخ عادل الكلباني الغناء» وهو ما 
يحرمه علماء ومشايخ سعوديون» وقال لصحيفة «الوطن»» إن التحريم المطلق 
سواء فی التمثيل أو الأغاني غير صحيح» والإجازة المطلقة كذلك غير صحيحة. 

وآجاز العرضة النجدية والخبيتي والسامري والمزمار الحجازي؛ مستشهداً 
بالإمام النووي وابن كثير في جواز ذلك في المناسبات. واضاف الكلباني: «أنا 
أجيز الغناء والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ عبدالله الجديع أيضاً يجيزانة» . 

وفي قضية قيادة المرأة السيارة» التي تشغل الشارع السعودي منذ سنوات» 
وتكاد تكون الموضوع المتجدد دائماً» اعتبر عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس 
المبارك أن المسألة يجب أن تناقش من جانب العلماء في سياق «فقهي بحتا؛ 
وقال: «الحكم على قيادة المرأة السيارة بالتحريم» يعني أن الله يعاقب المرأة 
على ذلك» وهو أمر لا يصار إليه إلا بنص من القرآن أو السئّة أو من القياس 
على أحدهماء فإذا لم يوجد شيء من ذلك كان القول بالتحريم باطلاً». وفي شأن 
فتوی «إرضاع الكبير»» فان الشیخ عبدالمحسن العبیکان جدد ما آفتی به عالم 
أزهري» من تفعیل مسألة «إرضاع الکبیر» الواردة عن إحدى الصحابیات في العهد 
النبوي» لکن الخلاف بين فتوی العبیکان والفقیه المصري الذي آقیل من عمله 
030 الأول لم يأذن في الحالة على اطلاقها؛ » بل شدد علی آن یکون 
الرضاع عبر وسيلة مناسبة وليس من «الثدي» مباشرة» وعند الضرورة القصوی 
كالتى وردت فى الحديث الذي أخرجه البخاري. بینما الفقيه المصري ساق 
الفتوى على اعتبارها حلاً لتجنب الاختلاط في أماكن العمل! 

ثم تناقلت رسائل هاتفية الاسبوع الماضي نص فتوى تتصل بالحجاب» 
لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان يرفض فيها الإذن لسائل من فرنسا 
بجواز خلع زوجته النقاب خشية الغرامة» معتبراً ان الحل في الصبر أو أن تلزم 
الزوجة المنزل أي لا تخرج من بيتها. 

على الضفة الأخرى» تظهر جملة من الصراعات والانتقادات بین بعض 
المشايخ» وان كان بعضها خفياً والآخر علنياً! 

فمثلاً» قبل ثلاثة أشهر تقريباً انتقد محسن العواجي محمد العريفي بعد اتهام 
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الأخير المرجع الشيعي السيستاني بالزندقة. كما انتقد محمد النجيمي يوسف 
الأحمد بعد فتواه بهدم المطاف وإعادة بنائه لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء. ثم 
انتقد الكلباني الشيخ عائض القرني واصفاً اياه بأنه يمر ب«غفلة الصالحین»» مضيفاً 
أنه يحرم الغناء ثم يتعاون مع من ؤمنتقداً أيضاً النجيمي بشأن تحريمه الاختلاط 
ثم الظهور مع نساء كويتيات ليبرر ذلك بأنه «اختلاط عارض». هذا عدا التجريح 
ومحاولة التشويه التي طاولت رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة 
مكة المكرمة الشيخ أحمد الغامدي» التي وصلت الإساءة إليه إلى التعدي على أهل 
بيته وعرضه من مخالفيه «المغرضین». إضافة إلى ما يتعرض له الشيخ عيسى الغيث 
من هجوم من أشخاص يعجزون عن مواجهته ومجابهته بالمنطق والحجة. 

ثم جاءت خاتمة تلك الانتقادات «المعلنة» بما صرح به عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الشيخ محمد الدريعي في برنامج تلفزيوني 
إسلامي» بالدعوة إلى قطع لسانئَيْ العبيكان والكلباني بعد فتواهما عن إرضاع 
الكبير وإجازة الغنای بقوله: «إن الفتاوى التي صدرت منهما لو قيلت في زمن 
الشيخين محمد بن إبراهيم أو عبدالعزيز بن باز لأمرا بإدخالهما السجن وقطع 
لسانيهما»» وان الأفضل لهما التوجه إلى سوق الخضار للعمل هناك بدلاً من 
التكلم في الدين والتدلیس على الناس». 

الأكيد ان الحراك الذي تشهده الساحة السعودية وان بدا «ضاراً». فإنه 
«صحي»» لكون المجتمعات لا تتعود على فقه الاختلاف إلا بعد المرور بفواصل 
من الاختلافات والاتفاقات. 

لکن ما أخشاه ان نتحول إلى بلد «الملیون» مفت» وألا يتوقف سيل الفتاوى 
«الطازجة» التي نختلف حولها أكثر مما نتفق عليها. 


أكثر الفتاوى إثارة للجدل في السعودية 


عضوان الأمري 

شهد عام 2008 عدداً من الفتاوى في السعودية يمكن أن توصف بأنها مثيرة 
لالہ آو غريبة توعا ما. «الوطن» رصدت هذه الفتاوى التي كان من أبرزها قتل 
الشخصية الکارتونية «ميكي ماوس» والتي صدرت من الشیخ محمد المنجد في أحد 
البرامج التلفزيونية. كما حظیت فتوی رئيس مجلس القضاء الأعلی الشیخ صالح 
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اللحيدان حول جواز قتل مك بعض الفضائيات «قضاء» جدلاً طويلاً تبعه توضيح 
تلفزيوني من الشیخ صالح؛ واتهامه لبعض وسائل الإعلام باقتصاص كلامه. 

وکان الشیخ عبدالرحمن البراك قد أفتى بداية العام بتکفیر الکاتبین السعودیین 
عبدالله بجاد العتيبي ویوسف آبا الخیل» وکانت ثانية فتاوی عام 2008 غرابة هي 
الفتوی الصادرة للشيخ صالح الفوزان آثناء إلقائه محاضرة في أحد جوامع محافظة 
الطائف في صيف هذا العام وتحديداً في شهر مایو حول عدم جواز البوفیه 
المفتوح» حيث آکد الشیخ الفوزان أن البوفيه المفتوح فيه تغرير بالشخص. كما 
أصدر الشیخ. عبد المحسن العبيكان في ختام العام فتوى تبيح للزوجة ضرب 
زوجها. 

من قال إنه لا يمكن الخلاص من «ميكي ماوس» بقتله» أو إنه لا يجوز للمرأة 
آن تضرب زوجها دفاعاً عن نفسها: وما دام أننا على مشارف نهاية العام الحالي 
وبداية العام الجديد» فإننا نقول لکم بأنه مسموح لکم المشاركة في إحياء احتفالات 
بداية العام الجدید بالقدر الذي يُسمح لکم فيه بالاکل في البوفیه المفتوح. 

أنتم مدعوون کذلك لمحاسبة فضائیاتکم» وأن تتزوجوا عن طریق «الوناسة» 
شريطة أن يتم إعلام الزوجة» وبعد هذا كله نتيح لكم رؤية العالم عبر نقاب بعين 
واحدة فقط. هذه ليست سخرية» بل إنها تفسير بسيط لنتاج العام الحالي من 
فتاوى صدرت من علماء وفقهاء ارتجالاً تجاوباً مع أسئلة مفصلة. 

«الوطن» جمعت أبرز وأكثر الفتاوى إثارة للجدل في ۰2008 التي صدرت 
في فترات متفرقة لكن معظمها صدر في الفترة ما بين بداية شهر أغسطس حتى 
نهاية شهر سبتمبر وهي الفترة التي سبقت شهر رمضان المبارك حتى نهايته؛ 
والتي تشتد فيها وطأة معارك الأسئلة من قبل المتصلين وتکون فيها غزارة 
الإجابات من العلماء والدعاة. 

ويشار إلى أنه لم يتم جمع الآراء الدينية المثيرة التي كانت الصفة فيها 
المطالبة وليست الفتوى مثل قول الشيخ عبدالله بن جبرين في جلد الصحافيين» 
وكذلك مطالبة الشيخ عبدالله الفوزان بافتتاح كليات شريعة بدلا من كليات 
الطب. وآراء أخرى كانت المطالبة فيها لغة أكثر وضوحاً من كونها فتوى» ونقاط 
التشابه في الفتاوى الصادرة التي تم جُمعت هي أن جميعها كانت «إجابات» ولم 
تكن عن دراسة وبحث. كلها وليدة اللحظة في وقتهاء والنقطة الأخرى أن 
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تایید جميع الو التي قالت بخطورة برامج الإفتاء الفضائية وانھا تعسر علی 
اشامن لا من اننوك ليخ 


© البراك وتكفير بن بجاد وأبا الخیل 


قام الشیخ عبدالرحمن البراك بقص شریط إثارة الجدل من الناحية الدينية 
للعام 2008 حين آصدر في آوائل شهر مارس الماضي فتواه بتکفیر الکاتبیٔن في 
صحيفة الریاض عبدالله بن بجاد ویوسف أبا الخیل» وهذا الحکم التكفيري 
والاتهام بالردة والمطالبة بالتوبة أتى إجابة عن سوال لاحد السائلین قام بتفصیل 
السژال لتکون الاجابة كما يريد» وهو ما ستلاحظونه في معظم الفتاوی القادمة أن 
السؤال هو صانع الاجابة في غالبیتها وآن جمیعها (جابات ولیست ناجمة عن 
بحث وتحرٌ وتدقیق. 

كان سؤال المستفتي للشیخ البراك هو: «قد شاع في کثیرِ من الکتابات 
الصحافية جملةٌ من المخالفات الشرعية المصادمة لأحکام الشرع المطهر. وفي 
الفترة الأخيرة تجاوزت تلك الکتابات إلى المساس بقاعدة الدین ومفاهیمه 
الکبری. فقد نشرت في جريدة «الریاض» عدد (14441) مقالةٌ بعنوان: (اسلام 
النص» وإسلام الصراع) قرّر کاتبها أن من التشویه والتحریف لکلمة (لا له إلا 
الله) القول باقتضائها الکفر بالطاغوت ونفی سائر الدیانات والتأويلات» أو أن 
معناها: (لا معبود بحت إلا الله). ونشرت 2 الجريدة نفسها في العدد (14419) 
مقالةٌ بعنوان: (الآخر في ميزان الاسلام) قرّر كاتبها أن الإسلام لا يكمّر من لا 
يدين به إلا إذا حال بين الناس وبين ممارسة حرية العقيدة التي یدینون بها. وزعم 
أن دين الاسلام - خلافاً لرأي المتشددین - لا یکثر من لم يحارب الاسلام من 
الکتابیّین أو من آتباع العقائد الأخری. بل عذهم من الناجین فما رآیکم؟». 

وکانت الاجابة المتضمَنة لحکم التکفیر هي : «فإن من المعلوم بالضرورة من 
دين الاسلام أن رسالة محمد صلّی الله عليه وسلم عامدً للبشرية كلها بل 
للثقلین الجن والانس. فمن لم يقرّ بعموم رسالته فما شهد أن محمداً رسول الله 
مثل من يقول: إنه رسول إلى العرب» أو إلى غير اليهود والنصارى. ومقتضى 
عموم رسالته أنه يجب على جميع البشر الإيمان به وإتباعه. سواۃ في ذلك 
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الكتابيون اليهود والنصاری. أو الأميون وهم سائر الأمم. قال تعالى: #فان 
حاجُوك فقل أسلمت وجهي لله ومن ن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصيرٌ بالعباد#. 
وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً#. وفي الصحیحیّن 
من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وكان النبي 
يُبعث إلى قومه خاصةء وبُعثت إلى الناس عامة». وفي صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله علیه» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «والذي نفس 
محمدٍ بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهوديٌ ولا نصراني. ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار». ومن هذا الأصل أخذ العلماء 
أن من نواقض الإسلام اعتقاد أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد صلّی الله 
عليه وسلّم فمن زعم أن اليهود والنصارى أو غيرهم أو طائفةً منهم لا يجب 
عليهم الإيمان بمحمدٍ صلی الله عليه وسلم؛ ولا يجب عليهم إتباعه» فهو کافر 
وان شهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله. 


وبهذا يد يتبيّن أن (من زعم أنه لا يكف من بالخارجين جن الأسلام الذي بت 
ایوس صلی الله عليه وسلّم إلا من حاربه)» أو زعم (آن شهاد:ة آن لا 
له إلا الله لا تقتضي الكفر بما يُعبد من دون الله» والبراءة منه ومن عابدیه» ولا 
تقتضي نفي كل دین غير دين الاسلام مما يتضمن عدم تكفير اليهود والنصارى 
وسائر المشرکین) فانه يكون قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام. فيجب أن 
يحاكم ليرجع عن ذلك. فان تاب ورجعء والا وجب قتله مرتداً عن دين 
الإسلام » فلا يغسل_ولا یکفن» > ولا يصلى علیه» ولا يرثه المسلمون. فنعودٌ د بالله 
من الخذلان وعمى القلوب» فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في 
لوان : 1 

وان من المؤسف المخزي نشر مقالاتِ تتضمن هذا النوع من الكفر في 
بعض صحف هذه البلاد المملكة العربية السعودية؛ بلاد الحرمين. فيجب على 
ولاة الأمور محاسبة هذه الصحف على نشر مثل هذا الباطل الذي یشوه سمعة 
هذه البلاد وصورتها الغالية. وليعلم الجميع أنه يشترك في إثم هذه المقالات 
الكفرية كل من له أثرٌ في نشرها وترويجها من خلال الصحف وغيرهاء كرؤساء 
التحرير فمن دونهم کل بحسبه. فليتقوا الله ولیقذروا مسؤوليتهم ومقامهم بين 
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يدي الله. نسأل الله أن يهديّ الجمیع إلى صراطه المستقیم؛ صراط الذین آنعم 
عليهم» غير المغضوب علیهم ولا الضالین». 


© فتوى «البوفيه المفتوح» 


وثاني فتاوى عام 2008 غرابة هي الفتوى الصادرة للشيخ صالح الفوزان أثناء 
إلقائه محاضرة في أحد جوامع محافظة الطائف في صيف هذا العام وتحديداً في 
شهر مایو» حين سأله أحد المستفتين بسؤال نصه يقول: «فضيلة الشيخ وفقكم 
اللهء بعض المطاعم تقوم بهذه الطريقة وهي ما یسمی «بالبوفيه المفتوح» بحيث 
إنك تدفع مبلغاً محدداً ثم تأكل ما تريد سواء كان الأكل بأكثر من قيمة هذا 
المبلغ أو أقل فما حكم هذه الطريقة؟». فكانت إجابة الشيخ الفوزان بقوله: «لا 
يجوز. . هذا فيه غرر. . غرر وجهالة ويجب أن یحدد للإنسان مقدار ما يأكله 
من الطعام يومَياً». 

ولم تصدر بعدها أي إثارة للجدل سوى في المنتديات الإلكترونية فقط. وقد 
يكون سبب ذلك وقت صدورها وانتشارها حيث لم تنتشر الفتوى إلا في نهاية 
شهر يوليو الماضي. 


© السدلان وإجازة زواج «الوناسة» 


في الفترة التي صدرت فيها فتوى «البوفيه المفتوح"۰ كان للساحة الدينية 
موعد مع فتوى مثيرة أيضاً ونوع جديد من الزواجات وهو زواج «الوناسة» 
وكانت الفتوى لعضو اللجنة الدائمة للافتاء الشيخ صالح بن غانم السدلان والذي 
آفتیٰ بإجازة زواج الوناسة بشرط علم الزوجة. وقال السدلان في فتواه التي 
صدرت في آخر يوم من شهر يونيو للعام الحالي أثناء إلقائه لمحاضرة في مستشفى 
حراء العام بمكة المکرمة قال فيها: «إذا رغب الرجل في زوجة تؤنس وحشته 
خاصة إذا كان كبيراً في السن وقبلت الزوجة فلا حرج في ذلك. واشترط السدلان 
أن تكون الزوجة على علم بذلك وألا يخدعها الزوج أثناء العقد الشرعی». 


© فتوى الاحتفال بعيد الميلاد 


وكعادته كل عامء يفاجئ الشيخ سلمان العودة المسلمين والمتابعين بفتوى 
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خاصة في مسألة عامة طال الحديث عن تحريمهاء وكانت فتواه هذا العام حول 
جواز الاحتفال بعيد الميلاد وكانت قد صدرت في شهر أغسطس الماضي ونصها 
هو: «یجوز الاحتفال بمرور عام على الميلاد أو بمرور 20 عاماً على أي مناسبة 
سعيدة للإنسان كالزواج مثلا» وله أن يقيم وليمة احتفالية يدعو إليها الأقرباء 
والأصدقای وهذا ليس احتفالاً دينياً» إنما هو أمر عادي» وقد يجمع أصدقاءه 
على وجبة؛ أو ما شابه ذلك.. فلست أرى في هذا حرجاًء أما حكم إطلاق 
تسمية (عيد) على هذا الاحتفال فهو معروف مسبقاً بتحریمه» وأن الاحتفال 
بالمناسبات السنوية ‏ دون ذكر مصطلح العيد ‏ جائزء كمناسبات الميلاد 
والاحتفال بمناسبة مرور عام أو 20 عاما على الزواج ونحوه). 

وواجه العودة انتقادات شديدة من قبل بعض كبار العلماء وكذلك من بعض 
الدعاة» ففي تصریح لموقع «إسلام أون» لاين الالكتروني قال عضو هيئة کبار 
العلماء الشیخ عبدالله بن منیع : «یجب علينا معشر المسلمین أن تکون لنا هویتنا 
لی مت و یخرب ینوا تقوم بقل دهم ,في إقامة. مل شاه 
الموالد فهذا یعنی آننا نحقّق ما آشار إليه صلی الله عليه وسلّم من أن هذه الامة 
ستتبع سنن من كان قبلها من الیهود والنصارى «حتی لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه"۰ ولیس من مسوغات القول عند الأخذ بهذه الأمور أنه لا یقصد منها 
الاتجامات الدينية» فرسول الله صلّی الله عليه وسلّم بعد هجرته حینما وجد 
الأوس والخزرج یقیمون أعياداً في يومين آنکر ذلك علیهم وقال: «إن الله 
أبدلكم عنهما بعيدي الفطر والأضحی). 

واعتبر الشيخ المنيع أن فتوى العودة هى «زلة لسان». إلا أن الشيخ سلمان 
لم يتراجع عن هذه الفتوى بالرغم من الانتقادات الموجهة له. 


© تحريم لبس النقاب وإجازة الغطاء بعين واحدة 


وبقيت الساحة الدينية تميل إلى الركود من ناحية الفتوی؛ حتى كانت فتوى 
الداعية محمد الهبدان في السادس من شهر سبتمبر والذي قال فيها بتحريم لبس 
التقاب أو كشف الوجه» وأجاز التّقاب بعين واحدة فقط. وكان نص الفتوى بعد 
سؤاله عن الحكم في لبس النقاب الذي يحتوي على فتحتين للعينين بقوله الا 
يجوز لأن المرأة كلها عورة. ويجب عليها أن تحجب كامل جسدها عن غير 
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محارمهاء ولمّا سُثل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: #يُّدنِين عليهن 
من جلابیبهن؟». [الأحزاب: ۰]59 غطى وجهه وأبدى عیناً واحدة. فكانت نساء 
المؤمنين يبدين عيناً واحدة للحاجة لرؤية الطريق. وبهذا يُعلم أنه یقتصر في 
النقاب على فتحة صغيرة» لا تكبر الفتحة فتظهر العينين وما جاورهما ويكون في 
ذلك فتنة. والله أعلم». ولم يرد أحد على هذه الفتوى ولم ثُثر إلا في موقع 
العربية نت وبعض المنتديات الإلكترونية فقط. 


© جواز قتل ملاك الفضائيات «قضاء 


وبعد مرور 6 أيام فقط على فتوى نقاب (أبو عين) كما سمّته بعض المنتديات 
الإلكترونية» كانت الفتوى الأكثر إثارة للجدل ليس في السعودية فقطء بل على 
مستوى العالم» وهي فتوى رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان 
بجواز قتل مُلاك القنوات الفضائية قضاءً. وكان نص الفتوى بعد أن جاء السؤال 
على لسان (أ. ع. س.) وقال فيه إن الفتن الكثيرة يجلبها أصحاب القنوات 
الفضائية في شهر رمضان على وجه الخصوص حيث تكثر برامجهم السيئة» 
ويركزون في فترة المغرب وفترة العشاء على المسلمين ثم طلب النصيحة من 
اللحيدان سواء للمشاهدين أو لأصحاب هذه القنوات فكانت الفتوى التى نصها 
أنا أنصح أصحاب هؤلاء القنوات الذين يبون الدعوة «للخناعة والمجون»» أو 
الفكاهة والضحك» وإضاعة الوقت بغير فائدة ولا أجرء وأحذرهم من مغبة آثار 
من يقتدون ہما یعرض هژلاء» وما يقعون فيه» فمن وقع في شيء مما يُعرض من 
هذه «الفتن» بسبب ما غُرض وشاهد يكون عليه وزر عمله» ويكون على دعاة 
ذلك الشر والبلاء مثل أوزار هؤلاء دون أن ينقص من أجر هؤلاء. فما الظن إذا 
كانت بعض هذه القنوات سبباً فى انحراف آلاف الناس. بماذا يفكر مالك القناة 
وا اوا ت هس اسف أن لا تمه من 
الشكوك والتشكيك؟ فقد تفسد عقائد» وتنقلب فطر وتجترح قضايا كبار بسبب 
هذا الفساد ليجني مادة قلیلة» وهو لا يدري. 

وأضاف الشيخ اللحيدان: إن من يدعو إلى الفتن إذا در على منعه ولم 
يمتنع قد يحل قتله» لأن دعاة الفساد في الاعتقاد أو في العمل إذا لم يندفع 
شرهم بعقوبات من دون القتل جاز قتلهم «قضاء». فالأمر خطير لأن الله جل 
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وعلا .لما ذكر قتل النفس قال أو فسادٍ فی الأرض٤٭ء‏ فالإنسان يُقتل بالنفس أو 
بالفساد في الأرض» وإفساد العقاند وإفساد الأخلاق والدعوة لذلك نوع من 
الفساد العريض في الأرض. 

وأردف: لعل أصحاب هذه القنوات أن يتقوا الله جل وعلاء ویتوبواء 
ویجعلوا قنوات بتهم مذكرة بخير» محذرة المسلمین من الشّرء داعية لهم أن 
یستعدوا للمحافظة على |سلامهم وحراسة دینهم» وأن یکفوا عن نشر الفساد 
والافساد» والدعوة إلى السّحر والمجون؛ والله المستعان». 

وصحب هذه الفتوی جدلٌ واسع علی المستویین المحلي والعالمي؛ 
وأذاعتها نشرات الأخبار الرئيسية في عدد من دول العالم» وأعادت بها قناة 
«العربیة» في أكثر من نشرة لیکون التوضیح من الشیخ اللحیدان بعدها ب4 أيام في 
نشرة الثالثة فجراً على التلفزیون السعودي في قناته الأولی. 


© فتوى قتل «ميكي ماوس» 


بعد هذه الفتوى بتسعة أيام فقط وفي تاريخ 21 سبتمبر» انتشرت فتوى قتل 
جديدة» لكن هذه المرة قتل دمية أو رسم كارتوني وكان مصدرها الداعية السوري 
المقيم في السعودية محمد المنجّد والذي أفتى بجواز قتل «ميكي ماوس» في 
الحل والحرم كونها فأرة والفأر نجس في الإسلام وبٔقتل في الحل والحرم. 
وأثارت هذه الفتوى لغطاً کبیراً وتصدرت نشرات الأخبار الرئيسية في معظم 
القنوات الإخبارية العالمية وخصوصاً الأميركية ومنها قنوات ×۴0 و7180 و۸260 
واستمرٌ الحديث عنها 3 أيام متتالية حتى جاء البيان التوضيحي من الشيخ المنجد 
والذي قال فيه بأن الدمية «ميكي ماوس» ليست هي المقصودة وقال «معلوم أن 
هذه شخصية كرتونية وهمية فكاهية لا دم لها حتى يُهدرء ولا روح فيها». 


© جواز رؤية المخطوبة عبر المسنجر 

بعد هذه الفتوى باثني عشر یوم صدرت الفتوى المثيرة للمستشار القضائي 
بوزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان بجواز النظر إلى المخطوبة عبر برنامج 
المحادثات الشهير «مسنجر» وكان نص الفتوى مع توضيحها هو «سألني بعض 
الصحافيين عن حكم مشاهدة المخطوبة عن طريق المسنجرء فأجبته بأن رؤية 
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المخطوبة من السئة فقد أمر بذلكٍ الي صلی الله عليه ,وساي حث قال: ا 
خطب أَحَدُكُمْ الما فَإِنْ اسْتَطاعَ أن بطر إِلَى ما يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاجِهًا فلل 
[سنن] آبي داود برقم ۰2083 ومسند أحمد ج334/3 و2360 وقال الحاکم هذا 
حدیث صحیح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. 

وروی سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم 
قال: «إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا باس أن ينظر إليها». أخرجه سعيد 
ابن منصور في سننه برقم ۰519 وعبد الرزاق في [المصنف] برقم ۰10338 وابن 
ماجه برقم 4 وزوائد ابن حبان برقم 1235. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال كنت عند النبي صلی الله عليه وسلّم» فأتاه رجل فأخبره أنه خطب امرأة من 
الأنصارء فقال له رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: «أنظرت إليها؟ قال: لا. 
قال: فاذهب فانظر إليها. فان في أعين الأنصار شيئاً». أخرجه مسلم في [صحيحه] 
(ج142/4)؛ و[النسائي] ج2» ص73). وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه 
خطب امرأة فقال النبي صلّی الله عليه وسلّم «آنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكما». (الترمذي» ج1ء ص202؛ والنسائي» ج2ء ص73؛ وابن ماجه برقم 
6) وزاد أحمد (ج4/ 144 - 246/245)؛ والبيهقي (ج84/7): «فأتيتها وعندها 
أبوها وهي في خدرها قال فقلت إن رسول الله صلّی الله عليه وسلّم آمرني أن 
آنظر إليهاء قال فسكتاء قال فرفعت الجارية جانب الخدر فقالت أحرج عليك إن 
كان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم أمرك أن تنظر. لما نظرت وان كان رسول 
الله صلی الله عليه وسلّم لم يأمرك أن تنظر فلا تنظر قال فنظرت إليها ثم تزوجتها 
فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها. ولقد تزوجت سبعين أو بضعاً وسبعين امرأة». 
قال في [زاد المستقنع] وشرحه [الروض المربع] مع حاشية ابن قاسم: «ويباح 
لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد 
وقدم مراراً أي يكرر النظر بلا خلوة إن أمن ثوران الشهوة ولا يحتاج إلى إذنهاء 
وقيل يسنّ النظر إلى المخطوبة وظاهر الحديث استحبابه». انتهی» بتصرف (ج6» 
ص 232 - 234). قلت: إذا كان النظر إليها مباشرة مسنوناً فمن باب أولى النظر 
إليها عن طريق هذه الوسيلة» بشرط أن يكون بعد الخطبةء وأن لا يراها سواه. 
وقد أخبرنى بعض الأخوة بعد ذلك أنه يمكن حفظ صورة المرأة واستغلالها من 
بقل اشاق التفوين عند عدم تام المقفب وآنه يمكن أيضا اخراق الجهاز» :وبا 
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أنني اشترطت في فتواي ما ذكرته من الشروط فإنه متى ما كان هذا الكلام 
صحيحاً» فإنه بموجب ذلك لا يصح النظر إلى المخطوبة بهذه الوسيلة حيث إن 
ما اشترطته لا يمكن تطبيقه بحسب ما أفادوا به» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد واله وصحه. 

فائدة: يستفاد من الأحاديث المتقدمة التي أمر فيها النبيَ صلی الله عليه وسلّم 
بالنظر إلى المخطوبة» وجوب تغطية الوجه وجميع بدن المرأة عن الأجانب عنها 
لأنه لو كان الحجاب هو تغطية الرأس من دون الوجه فلا فائدة من الأمر بالنظر 
إليها وربما الاختباء ما دامت تخرج إلى الطرقات كاشفة الوجه وهذا ملحظ دقيق 
لم أجد أحداً تطرّق إليه في تقرير مسألة كشف الوجه» والله أعلم». 


© جواز ضرب المرأة للرجل دفاعاً عن نفسها 


لم ينتظر الشيخ العبيكان طویلاً بعد فتواه بجواز الرؤية الشرعية عبر المسنجر؛ 
ليصدر فتوى جديدة بجواز دفاع المرأة عن نفسها وضربها لزوجها بقوله: «سثلت 
عن المرأة إذا تعرضت للأذى والاعتداء من قبل الزوج بدون حق» فهل لها أن 
تدافع عن نفسها؟ فأفتيت بأن كل من تعرض للأذى من قبل آدمي أو حيوان کسبع؛ 
فله أن يدفع الصيالة عن نفسه بالأسهلٍ فالاسهل» > كما نص على ذلك الفقهاء في 
حكم دفع الصائل استناداً لقوله تعالی : ##وَجَرَاءُ سَيْكَةِ سَيْكَة مِْلهَا 4 (الشوری:40)ء 
وقال أيضاً: من اغتدی عَلَيكُمْ توا عَلیه پل ما اعْتَدَى عَلَكُمْ4 (البقرة: 
4ء وقال أيضاً : لوَإِنْ عَافبشم فَعَاقِبُوا بِمِثْلٍ ما عوبشم ثم به (النحل: 126). 
وعن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلی الله عليه وسلّم يقول: «من قتل دون 
دينه فهو شهيد» ومن قُتل دون دمه فهو شهيد» ومن قُتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قُتل دون أهله فهو شهید) رواه أبو داود والترمذي وصححه». واعتبر 
العبيكان المرأة في هذه الحالة تدفع الصائل الذي قد يكون زوجها. 

هذه خلاصة فتاوى العام الأكثر إثارة» وغالبيتها أتت عن طريق برامج 
الافتاء» فهل اقتنعتم أن هناك من يصنع الأسئلة للتضييق على الأمة؟ يبقى السؤال 
الذي يعرف إجابته مذيعو تلك البرامج وصانعو الأسئلة. وكل عام وأنتم بخیر؛ 
وسنة جديدة بلا فتاوى مثيرة. 

المصدر: صحيفة «الوطن» 20/ 12/ 2008م . 
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أغرب فتاوى 2009: 
التصفيق حلال واليوغا حرام وجواز رتق البكارة 


عضوان الأحري 

بعد أن نجا ميكي ماوس في عام 2008 من الاغتيال والقتل بناء على فتوى 
تبيح قتله في الحل والحرم» وفي الوقت الذي لم تتأثر مبيعات «البوفيه المفتوح» 
في الفنادق والمطاعم بعدما صدر رأي يحرمها العام الماضي وأنها من بيع الغرر 
والتضليل على الناس؛ ولأن المرأة السعودية لم تلتفت إلى تلك الفتوى التي تحرم 
لبس النقاب وتجيز ذلك الذي يحوي عيناً واحدة» ولأن کل ما سبق لم يتحقق» 
فصل أستاذ الفقه المعروف الشيخ عبدالعزيز الفوزان أن يبدأ فتاوى هذا العام 
9 باباحة التصفيق» وهو ما يجعلنا نصفق لكل من لم يتأثروا بالآراء والفتاوى 
الغريبة التي صدرت في العام المنصرم. 

وقبل أن ننظر إلى العام المقبل حتى نرصد أغرب الفتاوی فان الاسترخاء 
أصبح حراماً بحسب ما يراه عضو هيئة تدريس في جامعة الملك خالد بأبهاء فإن 
رياضة اليوغا تحولت بقدرة قادر فجأة إلى عبادة وثنية ولذا وجب تحريمها. وقبل 
هذا کله توالت الفتاوی والآراء الشرعية المبيحة للاختلاط لکن أقواها وأكثرها 
إثارة للجدل هو ما أفتى به رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
منطقة مكة المکرمة أحمد قاسم الغامدي بان الاختلاط بدعة واأئه کائن وکا 
يجوز للمرأة تفلية رأس الرجل وحلقه وقصه والغناء في حضرته. 

وتبقی المرأة السعودية عنصراً آساساً فی كثير من الفتاوی» ففي الوقت الذي 
حرم فيه الشيخ محمد التجيمي عقدا قران السائق على المعلمة فقد أباح الشیخ 
عبدالمحسن العبيكان سفر المرأة من دون محرم» كما أصدر الفقيه سلمان العودة 
رأياً مفاده إجازة رقع غشاء البكارة للفتاة في حال توبتها إلى الله. 

«الوطن» ترصد للعام الثاني على التوالي أغرب الآراء والفتاوى الدينية» والتي 
حللت المباح وحرمت الحلال» أو صدرت من دون حاجة لصدورهاء وفي هذا 
العام دخلت السياسة على خط الإفتاء وخصوصاً من السودان» حیث أصدرت 
دائرة الافتاء فيها فتويين إحداهما داعمة للرئيس السوداني بعدم جواز سفره لما في 
ذلك من مخاطر على حياته والثانية تحرم التظاهرات. 
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الاختلاط حلال وتحريمه بدعة ! 


وكان أكثر الآراء الشرعية والفتاوى إثارة للجدل وغرابة هو ما أصدره رئيس 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الشيخ أحمد بن 
قاسم الخامدي» والذي عرف عنه بعض المواقف المتشددة من الاثار وكذلك 
اعتراضه على أحد القرارات التي تقضي منم الهيئة من دخول الأماكن العامة 
ولكن في أقل من 9 أشهر من تلك الآراء التي عرفت عنه أصدر فتوى مفصلة 
شاملة عن الاختلاط» يجيزه فيها ویسوق الأدلة التي نشرتها صحيفة «عکاظ» على 
مدى يومين في التاسع والعاشر من الشهر الجاري. 

ويرى الغامدي أن الاختلاط مصطلح مبتدع وأنه يجوز للرجل سماع غناء 
النساء وضرب دفوفهن وكذلك عيادة المرأة للرجل إن كان مريضاً. كما أباح قص 
وحلق وفلي المرأة لرأس الرجل. 

ومما جاء في فتواه: «وعن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلی الله عليه وسلّم يدخل 
على أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» 
فدخل عليها رسول الله صلّی الله عليه وسلّم؛ فأطعمته» وجعلت تفلي رأسه» 
فنام رسول الله صلّی الله عليه وسلّمء ثم استيقظ» وهو يضحكء قالت فقلت: 
وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 
رکون نے هذا ,الخو .اهنت 1 | و 

أخرجه البخاري ومسلم» وفيه جواز دخول الرجل على المرأة في غير 
تهمة» وفيه جواز فلي المرأة رأس الرجل» ونحوه القص والحلق. 

وقصة أم حرام هذه وقعت بعد نزول الحجاب» وبعد حجة الوداع كما حكاه 
ابن حجر في الفتح في [شرح كتاب الاستئذان]» وقد أشكل توجيهها على البعض 
فقال ابن عبدالبر: أظن أن أم حرام قد أرضعت النبي صلّی الله عليه وسلم أو 
أختها أم سليم» فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة. 

ويضيف: «ومن زعم أن ذلك من خصوصياته عليه السلام» فقد تحكم بغير 
برهان فإن الخصوصية حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل» والأصل مشروعية التأسي 
بأفعاله صلی الله عليه وسلم. 
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قال الله تعالی: #لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة) وقال تعالی: 
#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولا يترفع عن التأسي بأفعال 
المصطفی صلی الله عليه وسلم إلا متهوك ضال. 

والصواب أن فلي المرأة رأس الرجل من الأمور الجائزة ونحوه القص 
والحلق» فالحديث يفيد جوازه وجواز الاختلاطا. 

وت موضیحاً سبي سوق. الأدلة :اكا تری التصیوصی ال هة 
الصريحة كلها تفید جواز نظر النساء إلى الرجال ونظر الرجال إلى النساء في غير 
نش كما تفي بجواز الیخلوة بالمرأة عد الاين وامصیاف تھا والاختلاط بين 
الجنسين من لوازم ذلك قطعاًء سواء كان في الأسواق والمحال للبيع والشراء أو 
العمل والدراسة» والمساجد والمصليات» والطرقات» وغيرها من الأماكن ولا 
نص لمن قال بتحريم شيء من ذلك دون شيء في غير تهمة أو مزاحمة. 

ولا يعارض هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على جواز الاختلاط 
شيء كما ترى والأمر بغض البصرء وحفظ الفروج» والبعد عن الفتنة» لا یناقض 
ذلك؛ لأن الاختلاط لا يسوغ ما لا يجوز من الأقوال والأفعال بين الجنسين» 
وهذه الأحاديث الصحيحة دلت صراحة على جواز الاختلاط وأنه لا حد يمنع منه 
الشرع في القرب بين الرجال والنساء حتى لو سمي اختلاطاًء ومن ادعی خلاف 
ذلك طولب بالدليل». 

ویبیح الغامدي استماع الغناء من النساء في حضرة الرجل ويقول سائقاً الأدلة 
ثم موضحاً لها: «وعن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على 
الفراش. . . الحديث. قلت: أخرجه البخاري. وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: 
دخل علي النبي صلّی الله عليه وسلّم غداة بني علي» فجلس على فراشي 
كمجلسك مني؛ وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر 
حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغدء فقال النبي صلی الله عليه وسلم 
(لا تقولى هكذاء وقولى ما كنت تقولين). قلت: آخرجه البخاري» والجويريات 
تصغير جازية» وهي الفتية من النساء» والحدیث یفید جواز الاختلاط» وجواز 
دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء وفيه جواز استماع 
الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف». (صحيفة «عكاظ») . 
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التصفیق حلال! 

وأصدر أستاذ الفقه الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان فتوى أباح فيها 
التصفيق» على الرغم من تصفيق الجميع منذ مئات السنين بحسن نیة؛ وتشجيع 
الجماهير والمعجبين لمن يعجبون به ولکن الفتوى أتت مفاجئة وكانت موجهة 
لطلاب مدارس التربية النموذجية في الرياض في حفل طلابي» وبعد ذلك عمم 
الشيخ الفوزان هذه الفتوى في أكثر من قناة فضائية ويقول فيها: «كان بعض 
آنناتذتنا یجرمون التصفیق ویرونه كبيرة من الكبائر» وکان علمنا محدودآ ونظن 
أنه فعلاً هذا هو الواقع؛ وأن التصفیق يعد من المعاصي ولا یجوز؛ وکانوا 
يقولون لنا دائماً إن التصفيق حرام؛ لن الله عز وجل قال عن المشركين: #إوَمًا 
كَانَ صَلاِثهُمْ عِندَ ابیت الا مُكَاء وَتَضْدِيَة. ۰۰ والمكاء هو التصفير» والتصدية 
معناها التصفیق؛ وأن هذا من التشبه بالمشركين» فلا يجوز التصفيق» کبرنا - 
ولله الحمد - وتعلمنا أكثر وعلمنا آن هذا الحکم على اطلاقه لا یصح؛ وهذا 
الذي أريد أن أبيّنه لكم. .في الحقيقة ألاحظ أن هناك تضييقاً على الناس في هذه 
المسألة في أمر وسع الله عز وجل فيه عليهم» ولو تأملنا النصوص الشرعية 
لوجدنا أن التصفيق الوارد في الكتاب والسئّة من حيث حكمه ينقسم إلى ثلاثة 
المحرم» فهو الذي يراد به التشجيع على الشر ونشره وإشاعته» أو التشويش على 
الخير وأعمال الخیر» كما كان يفعل المشركون حينما يقوم المسلمون للصلاة» 
فيبدأ المشركون في الصفير والتصفيق» ولا شك أن في هذا إعانة على المنكر» 
ومنعاً للخير» وهو حرام» بل لو قام شخص يا إخواني إلى الناس وهم يصلون 
وبدأ يقرأ القرآن بصوت عال يشوش عليهم» فقراءته القرآن حرام» وتشبه حال 
المشركين الذين كانوا یصفقون ویصفرون» وهو المقصود من قوله تعالى: رما 
كَانَ صَلاتُهُمْ عند الْبَيْتِ الا مُکاء وَتَضْدِيَة. . .4 أي لما كان النبي - صلى الله 
عليه وسلّم - يصلي هو وأصحابه يبدأ المشركون بالتصفير والتصفيق حتى یشوشوا 
عليهم ویصرفوا الناس عنهم» ونحن نقول كل من يشوش على الناس ويؤذيهم 
ويشغلهم عن الصلاة ويقطع خشوعهم فهو آئم حتى ولو كان يقرأ القرآن» يقرأ 
القرآن وترك الصلاة مع الجماعة» كما فعل المشركون» فلم يصلوا ولم يتركوا 
المسلمين يصلون بخشوع وطمأنينة. يجب أن تفهم هذه الآية بهذا السياق» وهذا 
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المعنى في معنى قول الله عز وجل عن المشركين إنهم كانوا يقولون: للا 
تَسْمَعُوا لِهَذَا الْمُرَآنِ وَالْعَوَا فیه لَعَلّكُمْ تَعْلِبُونَ4. النوع الثاني: تصفيق مشروع» 
فهو إما واجب أو مستحب» وهو تصفيق المرأة في الصلاة إن أخطأ الإمام» زاد 
ركوعاً أو سجوداً أو في النقص؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إذا نابكم 
شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء»» ولو لم يكن أحد من الرجال 
قد علم بسهو الإمام فواجب على من علم أن یصوبه. تأمل شرع التصفيق حتى 
في الصلاة لأجل تنبيه الإمام على ما حصل من السهو في الصلاة. النوع الثالث: 
وهو موضوعنا التصفيق المباح؛ الذي منع بإطلاق حتى في حال التشجيع 
المحمود» مثل حالنا اليوم نشجع سعادة الأستاذ الدكتور على القصيدة» ونشجع 
الأستاذ بدر الحسين على قصيدته الرائعة» أو ما رأيتم في هذا الإنجاز الرائع 
لإخواننا في موقع سندء وهذا لا بأس به» صحيح أن السئّة والأفضل أن نشجع 
الناس بالتسبیح والتكبير» أو قول ما شاء الله هذا الذي جاءت به السئّة؛ النبي 
عليه الصلاة السلام إذا أعجبه شيء يسبح أو یکبر» لكن أن نقول التصفيق حرام 
هذا يحتاج إلى دليل يا إخواني» والأصل هو الحل والإباحة» وأظن هذا سيكون 
مفيداً لاخواننا القائمين على هذه المدارس». 


اليوغا حرام! 


وبعد أن لم يلتفت المسلمون لفتوى صدرت من ماليزيا عن تحريم اليوغا العام 
الماضي ولم تثر جدلاً ودلالة على أهمية الرأي الديني حين یصدر من المملكة. 
فقد حركت فتوى عضو هيئة التدريس أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك خالد 
عبدالرحمن الجرعي والذي اعتبر هذه الرياضة من الرياضات الوثنية المعهودة عند 
قدماء الهنود» التي يُحرم ممارستهاء وقال في رده على سؤال وجه إليه من خلال 
موقع «الإسلام اليوم» الذي يشرف عليه الدكتور سلمان العودة» «إن رياضة اليوغا 
تتكون من تمارين بدنية مصحوبة بتركيز عقلي ووجداني» ولها أصل عبادي وثني» 
وهي معهودة عند قدماء الهنود» يتقربون بها لالهتهم «الشمس»» وبناء على هذا فلا 
يجوز للمسلم أن يتعلّمهاء ويمارسها على النحو الذي تؤدى به عند آهلها». 
وأضاف «العبادات لدينا فى الشريعة الإسلامية توقيفية» ولا تصرف العبادة إلا لله 
وحدهة+ وأشار إلى أن آذاءها علی الخو الذي ارم اها یه تفه نیبب سیخ 
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وإن لم يقصد الجانب العبادي» ودعا المسلمين إلى ممارسة تمارين الاسترخاء «التي 
ليس فيها محظور شرعي من التشبه بأهل الکفر في هيئة عبادتهم». 
المصدر: «الوطن»). 18 ديسمبر 2009 


هل تشتعل حرب الفتاوى مرة آخری؟ 


تمدوح الشیخ - کاتب مصري 

" فاجأتنا لجنة الفتوی في الأزهر الشریف بفتوی آعدها نبوي محمد العش 
عضو لجنة الفتوی في الأزهر وصدرت في 2003/8/19 واعتبرها شيخ الازهر 
لاحقاً في غير محلها! 

والفتوی تقطع بأن مجلس الحکم الانتقالي العراقي «فاقد للشرعية الدينية 
والدنيوية لأنه قام على نقیض مبدأ الشوری» ولأنه فُرض على العراقیین بقوة 
الاحتلال لیکون موالياً لأعداء الله». وأكد الآزهر في فتواه أن العراق دولة إسلامية 
ولا بد من أن تکون الحکومة فیها شرعية» وأن الحکومة الشرعية تقوم على مبدأ 
الشوری الذي أقره الاسلام. ومذه الفتوی یمکن وضعها في سياق فتاوی مماثئلة 
سبقت إطاحة النظام العراقي وقد ناقشث بعضاً منها في مقال نشرته «الحیاة» (8/ 
2 2003م(« وإذا تجاوزنا قضية التوقیت وتزامنه مع زيارة وفد المجلس لمصر؛ 
وجدنا عدداً کبیراً من القضایا والأسئلة التي ينبغي التوقف عندها. آما الحکم على 
هذا المجلس بأنه فاقد للشرعية الدينية فأمر فيه نظرء وأما کونه فاقدأ الشرعية 
الدنيوية فأمر ليس مناط عمل لجنة الفتوی فی الأزهر أن تنظره فضلاً عن أن یکون 
العضو الذي أعدّ الفتوى مؤهلاً لذلك. فان الشرعية الدنيوية مداره المعرفة 
القانونية الدقيقة بطبيعة الوضع المترتب على وجود القوات الأميركية - البريطانية 
على أراضيه» وهو أمر لا يملك مؤهلاً في الأساس للفتوى الشرعية. أما التبرير 
الوارد في الفتوى فهو أكثر استخقافا ااتواقفت عنده. فالنظام العراقي المقبور الذي 
كان رموزه موضع ترحيب في الكثير من العواصم العربية - وضمن ذلك السفاحون 
منهم - لم تصدر في حقه فتوى كهذه على رغم أنه كان من أعتى الأنظمة استبدادا 
في التاريخ العربي کله. كما أن الشوری التي أدى غیابها إلى افتقار المچلس الی 
الشرعية غائبة من المحيط إلى الخليج ‏ مع استثناءات محدودة جداً ‏ بل شبه 
غائبة من طنجة إلى جاكرتاء فلماذا يسقط ذلك على العراق؟ 
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آما القول ان السجلس مفروض علی العراقیین بقوة الاحتلال لیکون موالياً 
لأعداء الله فیطرح السوال عن حدود الموالاةء وما إذا كانت العلاقات «الحمیمة» 
التي تربط أنظمة عربية أخرى بالولايات المتحدة تدخل ضمن هذه الموالاة أم لا؟ 
ولماذا يتم التركيز على ما تفرضه قوة الاحتلال من دون ذكر ما تفرضه قوة 
الاستبداد؟ وتصف الفتوى موقف من يرفضون الاعتراف بالمجلس بأنه تعبير عن 
(إجماع المسلمين في هذه الحياة» من دون أن تحدد طبيعة هذا الإجماع: هل هو 
سياسي أم ديني؟ وما إذا كانت لجنة الفتوى في الأزهر مخولة لأن تحدد ما هو 
موضع إجماع سياسي؟ 
ولعل ما يثير التساؤل أيضاً ذلك التقارب بين الخطاب الرسمي المصري 
والخطاب «الإخوانى» فى القضية العراقية» وهو ما تعكسه شواهد عدة آخرها 
فتوى أصدرها في 1D‏ 8/ 3 حزب «جبهة العمل الإسلامي» الأردني الذراع 
السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن تصب في سياق فتوى الأزھر 
اق نع عوك عالطا لسکا رکه رش تسم انح هدي الم ات رفن 
جزء من سياق عام یتسم في مجمله باطلاق الأحكام القاطعة الدينية والوطنیت 
ويغتصب حق الحدیث باسم العراقیین مطالباً بما لا یطالب به العراقیون أنفسهم» 
ویوجب عليهم» ویطعن في وطنية قطاعات واسعة من النخبة السياسية العراقية 
بمعیار واحد هو قبول التعامل مع الأمیرکیین. آما العودة إلى استخدام سلاح 
الفتاوی على هذا النحو فخطر یهدد صدقية مسسات لها في نفوس الناس مکانة 
لا يجوز تقدیمها قرباناً لتحقیق آهداف نظام سياسي. 
الصدر : صحيفة «الحياة»» 1/ 9/ 2003/ الوافق 4/ 7/ 1424ه. العدد 14770. 


فتوی شرعية توقع آلاف الضحایا في مساهمات وهمية 


ذهبت أحلام مجموعة من المساهمین في منطقة عسیر أدراج الریاح بعد أن 
وقعوا ضحية وعود براقة وآوهمهم أحد هوامیر توظیف الأموال الوهمية باعطائهم 
أرباحاً شهرية مضمونة عبر عقود على ورق لا تمت للحقيقة بصلة. 

واستخل الهامور فتوی شرعية صادرة من أحد أعضاء هيثة التدریس بإحدى 
الجامعات السعودية ویتولی منصب رئيس اللجنة الشرعية للمشروع» حيث نصت 
الفتوی على جواز المساهمة والمشاركة من قبل المستثمرین في نشاط المجموعة 
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بعد أن تم الاطلاع على العقود والإجراءات الخاصة بالمجموعة ونشاطاتها 
الاستثمارية في العقارات والأسهم والسمسرة التجارية. 

وكان اسم الهامور الهارب حتى تاريخه قد ورد في بيان توضيحي من قبل 
إمارة منطقة عسير صدر في شهر صفر الماضي من العام الجاري ضمن 8 
أشخاص اتخذت الإجراءات حيالهم لإحضارهم ولا تزال الجهات المعنية تبحث 
عنهم وتلاحقهم للقبض عليهم. 

صحيفة المدينة سلطت الضوء على خلفية المساهمات الوهمية وما اندرج 
خلالها وتم الحصول على وثائق من عقود وصورة للفتوى الشرعية من المجموعة 
والتي كونت داخلها قسماً خاصاً بالإفتاء.. إذ تمكن الهامور الهارب من جمع 
ملايين الريالات من بعض المساهمين وفق عقود واتفاقيات ووعدهم بجني أرباح 
شهرية وتعهد بإعادة رأس المال في حالة طلبه من المساهم. 

ونصت العقود على أن يتم صرف أرباح بنسبة 80 في المئة من صافي الربح 
النهائي على أن تودع في حساب الطرف الثاني وهو المساهم وخدد توزیع ربح 
شهري بنهاية كل شهر ميلادي وألزم العقد الطرف الثاني وهو المساهم بعد 
التدخل في عمل الطرف الأول وهو الهامور والذي يعد وكيلاً للمجموعة في 
منطقة عسير وفي طريقة سير العمل وإدارته وفي كل ما يوكل إليه. 

وتم إعطاء رقم حساب مصرفي في أحد المصارف ليقوم المساهمون بإيداع 
مبالغهم في هذا المصرف عن طريق رقم حساب للمجموعة» وبعد أن شعر عدد 
من المساهمين بإغلاق مكتب المجموعة في مدينة أبها والتي كانت تتخذ موقعاً 
بارزاً بلوحة كبيرة. . وتم البحث عن هامور توظيف الأموال والذي عادة ما يوكل 
أحد إخوانه بالتوقيع عنه على العقود بحضور رئيس اللجنة الشرعية والذي عادة ما 
يكون شاهداً في معظم العقود. . وسأل المساهمون عند مراراً وتکراراً وتم تقديم 
شكوى إلى كافة الجهات المختصة بشأن ذلك وبعد إعلان بيان إمارة منطقة عسير 
فوجئ المساهمون بورود اسمه على قائمة المُلاحقین أمنياً في توظيف الأموال. 

وأكد عدد من المساهمين أنهم وقعوا ضحية مساهمات وهمية ووعود براقة 
بأرباح شهرية ولكنهم فوجئوا بعد بأن جامع الأموال ما هو إلا محتال يدعي توظيف 
الأموال وأن أكثر ما جذبهم نحو الاستثمار هي تلك الفتوى الشرعية الصادرة من 
المجموعة والتي أجازت المساهمة وأكدت شرعيتهاء ولا يزال هامور الأسهم هارباً 
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(حتی تاريخ الخبر)» وحاول عدد من المساهمين أن يجدوه أو يستدلوا على موقعه 
أو أي دليل عليه ولكنهم وجدوا عدداً من أفراد أسرته وقابلوا أكثر من مرة رئيس 
اللجنة الشرعية في المجموعة إلا أنهم لم يعثروا على وكيل المجموعة في منطقة 
عسير في حين أن الجهات المعنية لا تزال تواصل البحث عنه. 

وأشار مشبب بن عبدالله أحد المساهمين أنه ساهم بمبلغ 50 ألف ريال 
وساهم أحد أشقائه بمبلغ آخر وبعدها اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية لمساهمات 
مشبوهة ووهمية وتهدف إلى الاحتيال والنصب. وطالب مشبب الجهات المعنية 
بضبط الهامور الهارب وأن تعيد المبالغ إلى أصحابها مشيراً إلى أنهم لم يتسلموا 
سوی ربح شهر واحد وکان احتیالا علیهم بالمواصلة في المساهمة وبعدها ضاع 
علیهم رأس المال. وآضاف: وقعنا ضحية نصب واحتیال ونطالب بالقبض على 
هذا الهامور الذي أخذ آموالنا ولم يف بوعوده وهرب ونحن لا نزال نتابع القضية 
وما طرأ علیها ونطالب بمعاقبة كل هؤلاء الهوامیر الذین سلبوا حقوق الناس بخیر 
وجه حق ولاذوا بالفرار. 

وأشار عبدالله سعید الشهراني إلى أن الفتوی الشرعية أعطت للهامور مجالاً 
رحباً للکسب الحلال من خلال مساهمات اکتشفنا آنها غير سليمة وما هي إلا حركة 
نصب واحتیال لا زلنا نعاني منها وضاعت أحلامنا. . وقال إنهم تسلموا 4000 ريال 
عن شهرین کأرباح وبعدها تم التوقف عن صرف الأرباح منذ شهر شوال عام 1426ه 
وبعدها تمت مراجعة المکتب آکثر من مرة على مدی شهور عديدة وتم ٍرسال عدة 
خطابات ولا نزال نرسل إلى الجهات المعنية للقبض على الشخص وتسلیم أموالنا. . 
وکلما اتصلنا على مکتب الهامور یعطونا وعوداً غير صحيحة ورغم محاولاتنا سحب 
رأس المال فقط یرفضون متعذرین بعدم وجود المسوول وصاحب الصلاحية وبعدها 
فوجثنا باغلاق المکتب وهروب الهامور إلى وجهة غير معلومة. 


زعيم صومالي سني یطالب الأزهر بانقاذ بلاده من الفتاوی «التكفيرية» 


طالب الشیخ محمود شيخ حسن «رئيس جماعة مسلمي السنّة بالصومال» 
الأزهر بضرورة العمل على إنقاذ بلاده من برائن الفتاوی «التکفیریة» والمتطرفة التي 
بدأت في الظهور خلال الآونة الأخيرة. ومن الضروري قیام الأزهر بالاضطلاع 
بدوره في ظل هذه الأوضاع التي تمثل خطرا على الصومال» مژکدا الحاجة إلى بذل 
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المزيد من الجهود على الساحة الصومالية» وعدم ترك الساحة شاغرة ل «التكفيريين» 
و«المنصّرين». 
المصدر: «ملحق الرسالةا. 27/ 11/ 1428ھ . الوافق 12/7/ 7ء 


فتوى قتل الأخ لأخيه حين يتولى الحكم 

تقول الكاتبة جويدان في كتابها «مذكرات الأميرة جويدان» ص 84: «كان 
السلطان «بايزيد الأول» هو أول من وضع مبدأ قتل الأخ.. وجرى السلاطين من 
بعده على هذه السنة بحكم العادة. . ولما جاء السلطان «محمد الثاني» جعل قتل 
الأخ من قوانین الملك. وركناً من آرکان حفلة التتویج. . . ففي الیوم الذي یتولی 
فيه السلطان یقتل إخوته... ومن عجب أن هذه الجرائم تستند إلى افتاء 
«المفتي» الذي یأبی الا أن يفتري على القرآن؛ ويستوحي منه فتواه» فیقول : إن 
حياة هؤلاء الاخوة قد تؤدي إلى الفتنة. .»۰ ویقول القرآن والفتنة آشد من 


القتل4. (البقرة: الاية 191). 


أحدث ضلالات العلمانیین الأتراك: 
ذبح الاضاحي يجب أن يتم في تركيا لأن المواطن الترکي أولى 
من «العرب الکسالی»! 


آخر ما توصل إليه العلمانیون الأتراك في سعیهم لتطویر هندسة المجتمع 
التي بدأوها في ثلائینات القرن الماضي هو ذبح أضاحي الحجاج في ترکیا لمنع 
إهدار الملایین خارج البلاد وتأمين استفادة الشعب التركي من لحوم الاضاحي 
وجلودها وذلك على أساس أن المواطن التركي آولی من الغرباء في الاستفادة من 
لحوم الأضاحي وجلودها! 

وقد طلع علينا هؤلاء العلمانيون ليقولوا عبر الإعلام المرئي والمقروء بأن 
مراسليهم في الحج شاهدوا بأم أعينهم كيف تذهب كل هذه اللحوم للعرب 
الكسالى هكذاء لملء بطونهم وإلقاء ما يزيد منه في العراء كي تنتشر الأمراض 
والأوبئة بين الحجاجء وأن الحل الأمثل لذلك هو أن يذبح الحجاج الأتراك 
أضاحيهم عن طريق التوكيل في بلدانهم» وبذلك تصان اللحوم والجلود من 
التلف والاهدار ویستفید الناس وتستفید الدولة! 


تداعيات ومقالات حول الفتوى 253 


الواقع؛ إن جهود العلمانيين لمنع المسلمين من ذبح الأضاحي على النحو 
المطلوب شرعاً بدأت قبل عام عندما أفتى عميد كلية الإلهيات بجامعة مرمر 
الدکتور زکریا بیاض بجواز ذبح الدجاج بدلا من النعاج؛ وكانت هذه الفتوى 
وصمة في جبین الذین أصدروا هذه الفتوی فی وقتها إذا ما لبثت أن أصبحت فى 
طي النسیان. 1 1 

ولا يفوّت العلمانيون الأتراك فرصة إلا ويستغلونها لتشويه او مب 
إذ سبق لهم أن أفتوا عبر علمائهم الرسميين بجواز حضور النساء صلاة الجنائز جنباً 
إلى جنب مع الرجال ولا بأس أن یظهر شيء من شعورهن ان جعطی وجونیج 
الماکیاج لعدم کونها صلاة بالمعنی المعروف بل هي دعاء للمیت! وقد نفذوا هذا 
الحضور في بعض الجنائز ولفترة معينة لکن أئمة الجنائز منعوا النساء وقتها من 
الوقوف في صف الرجال مهددین بعدم إمامتهم لمثل هذه الجنائز. 

وکانت إزالة قلعة آجیاد بمكة فرصة آخری للتشویه وممارسة مزید من 
الضغوط والمضایقات تجاه المسلمین الأتراك فقد شن العلمانیون عبر 
المجموعتین الاعلامیتین المسیطرتین على ثلثي وسائل الاعلام في ترکیا حملة 
شعواء على من سموهم آعداء التراث العثماني! ثم خلصوا إلى القول بمنع الحج 
فخ الال لیات اه سید ارجا الم مح ر وآنهم بمنع 
الحجاج الأتراك من التوجه إلى الدیار المقدسة هذا العام یحرمون الذین آزالوا 
قلعة أجياد من کثیر من النعم التي یترکها الحجاج في تلك الدیار! 

لکن رئيس الشژون الدينية التركية رفض هذا الطلب باعتبار أن موسم الحج 
بدأ فعلاً وآنه من غير الممکن إعادة ما دفعه الحجاج الأتراك من مبالغ هذا العام» 
وأنه یمکن التفکیر في الموضوع جدیاً في مواسم العمرة بعد انتهاء الحج. 

كما وجد رئيس الشؤون الدينية حلاً يرضي العلمانیین في موضوع لحوم 
الأضاحي بعد أن أفتى وبصورة قطعية بعدم جواز ذبح أضاحي الحجاج إلا في 
منی» حيث صرح بأنه بصدد توقيع اتفاقية مع المسؤولين في البنك الاسلامي 
للتنمية الذي يتولى أمر تنظيم عملية ذبح الأضاحي كي تحول لحوم أكثر من 
سبعين ألف رأس من الغنم - وهو العدد التقريبي للحجاج الأتراك - إلى تركيا 
ويستفيد المواطنون الأتراك من هذه اللحوم. 

وقد ردت الصحف الإسلامية على حملة العلمانيين فيما يتعلق بلحوم 
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الأضاحي» إذ نشرت جريدة ايني شفق» اليومية الصادرة في مدينة اسطنبول مقالاً 
لأحد الكتاب البارزين يقول فيه: «إن دولة تُجبر مواطنها على إعطاء جلد أضحيته 
وصدقة فظره وزکاة آمواله الی موسسة غرفت بعدائها المنظم للدین ولکل شي» 
یعتبر مقدساً في الدين» وتُعتبر كل البدائل في الصدقات چرماً يُعاقب عليه» قد 
تطلع علینا غداً لتجبرنا على استهلاك لحوم آضاحي الحجاج بنفس الأسلوب» بل 
وقد تحول ريع ما تحصل عليه لاصلاح الأوضاع المالية المتدهورة للبنوك». 

ویخلص الکاتب إلى القول: «إن المشكلة الأساسية هنا أكبر من احتمال 
صرف ما يرد من قيمة جلود الأضاحي ولحومها بشکل مهین للمسلمین الملتزمین 
بدينهم» بل إن ذلك جزء من مخطط لتجرید ترکیا من عرف یمارسه شعبها منذ 
آلف وآربعمائة عام» وإيجاد شرخ کبیر بين المسلمین في هذه الدیار والمسلمین 
في ديار العالم الاسلامي». 

وقال کاتب آخر في الصحيفة نفسها: «إن الحج هو قمّة المسلمین في العالم» 
وهو عقد للأخوّة الاسلامية یجدد في كل عامء فالعربي والانكليزي والسوداني 
والايراني والاندونيسي وکذلك التركي سیقفون على صعید واحد وبلباس احرام 
واحد؛ يمارسون شعائرهم في نفس الظروف والأوقات» وبنية واحدة سیقومون 
بذبح أضحياتهم ثم يعودون بعدها إلى ديارهم وهم يشعرون بلذة الأخوة 
الإسلامية» وبناء على ما تقدم ليس لأحد أن يقول إن المواطن التركي أولى بلحم 
أضحيته من العربي لأن العالم الإسلامي كله يذبح أضاحيه في ذلك الوقت». 
الصدر : صحيفة «الرياض»» 22/ 11/ 1422ه. الموافق 5/ 2/ 2002م - الصفحة الأولى 


بعد فتوى «أضحية الدجاج).. ذبح الهدي في تركيا 


بعد أن أجاز المخولون بالإفتاء في تركيا العام الماضي استبدال لحوم 
الأضاحي بالدجاج بهدف التقليل من التكاليف جاءت مفاجأة هذا العام من تركيا 
أيضاً حيث طالب بعض وسائل الإعلام التركية حجاجهم بتوكيل أقاربهم لذبح 
الهدي داخل تركيا للاستفادة من لحومها وتوزيعها على الفقراء هناك. 

فضيلة الشيخ عبدالله المطلق - عضو هيئة كبار العلماء - اعتبر ذلك مخالفا 
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للشرع. . وقال: لا يجوز أن يُذبح الهدي في غير محله وهو مكة المکرمة. 
ومن جانبه قال الشیخ جمال قطب الأمین العام للجنة الفتوی بمصر: إن 
دعوة وسائل الاعلام التركية مرفوضة ومخالفة للشرع. وهذا ما أكده الدکتور 
الحسین أبو فرحة الأستاذ بجامعة الأزهر وقال: إن الدعوة التي آثارتها وسائل 
الاعلام التركية لا تستند إلى دلیل شرعي وفیها خروج على إجماع المسلمین. 
وفي بیروت أكد عمید كلية الدعوة الاسلامية الشیخ عبد الناصر جبري أن 
الدعوة غير جائزة شرع وأوضح الشیخ الدکتور سعود الثبيتي الأستاذ بكلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القری والمدرس بالمسجد الحرام أن 
الفدية لا يجوز نحرها الا في مكة المکرمة. 
الصدر : صحيفة «عکاظ»» 2002/2/11 - الصفحة الأول. 


صورة الفتوی: 
حکم الأکل من «البوقیه المفتوح» 


حرم معالي الشیخ صالح الفوزان عضو هيئة کبار العلماء في أحد جوامع 
مدينة الطائف (البوفیه المفتوح) في المطاعم والفتادئ والعلة في التحریم کما جاء 
في الفتوى لأن كل بيع شرعي يشترط فيه شرطان الأول علم الثمن والثاني علم 
المبيع» فالمبيع غير معلوم فقد يأكل بما يعادل عشرة ريال وقد يأكل بما يعادل 
مئة ريال فيكون محرماً لأجل ما فيه من جهالة وغرر. 


الشيخ البشري: نفذته «عمالة کافرة» 
هيئة سراة عبيدة تتهم مجسما ب «محاکاة المعابد الهندوسية» 


(سبق) - سراة عبیدة: 

طالب رئيس بلدية سراة عبيدة مسفر أحمد الوادعي هيئة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنکر فى المحافظة بالاعتذار علناً عما بدر من الأخيرة فى مخاطباتها 
لجهات عدة متهمة فیها البلدية باستمزار العمل في مجسم جمالي بوسط المحافظة 
يحاكي المعابد الهندوسية. واتهم الوادعي مکتب الهيثة بأخذ الفتوی من عامة 
الناس ومن مقيمين اهنود!. 

جاء ذلك السجال بعد انتشار رسائل جوال «28525 بين مواطني المحافظة 
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يشبهون فيه المجسم الجمالي بأحد المعابد الهندوسية وتلقت الهيئة إفادات من 
مقيمين مسلمين يؤكدون فيها الشبه الكبير بين المجسم والمعبد الهندوسي. 

ووفقاً لتقريز أعدہ الزميل محمد آل عطيف في صحيفة «الوطن» 8 الوادعي 
أن البلدية تلقّت خطاباً من رئيس الهيثة الشيخ صالح بن علي البشري يفيد بأنهم 
تلقوا عدداً من البلاغات التحريرية والشفوية والمکالمات الهاتفية من بعض 
المواطنین والمقیمین؛ وخصوصاً من الجنسية الهندية تتعلق بالمجسم الذي لا 
یزال قيد الانشاء» وجمیعها تشیر إلى أن المجسّم شبیه بأحد المعابد الهندوسية 
فى الهند» حیث أقر بذلك آحد آطباء مستشفی سراة عبيدة ومندوب توعية 
الجالیات بالمحافظة. 

واتهم الوادعي الهيثة باخذ الفتوی من آناس غير مخولين بها وأن الصور 
التي آرفقها مکتب الهيئة في مخاطبانه والمسحوبة من مواقع على شبكة الانترنت 
من مواقع يابانية» وهندية» وصينية لا تمت بصلة للمجسم المستوخى من بيئة 
وتراث منطقة عسیر عموماً ومحافظة سراة عبيدة خصوصاء ومکون من الطفشة 
«غطاء الرأس في تهامة»» وساعة ودرجة حرارة رقمية وتاج وكتلة من معدن 
الذهب وجميعها تعود إلى زينة العروس قديما في بعض مراكز المحافظة. 

وقال الوادعي : كان بإمكان رئيس الهيئة ملاحظة عدم التشابه في الصورء 
والتحدّث مع من آبلغوه بخطورة تصرفهم إلا أنه رفعها مرة آخری وزوّد جهات 
عدة بصور من الخطاب. 

وأكد رئيس البلدية أن ظاهرة فتاوی التحریم والتحلیل أثرت على مواطني 
المحافظة خصوصاً غير المتعلمین وأحدثت بلبلة في المجتمع المحلي مما كان له 
الأثر السلبي على التنمية الشاملة. 

واعتبر رئيس البلدية خطاب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
ووصفها لأصحاب البلاغات ب«المشايخ» آنهم أصبحوا مرجعية للفتوی فیما يخض 
هذا المجتم في حين أن الدولة لدیها مفتياً وجهازا خاصا بالفتاوی كان من 
الممكن الرجوع إليه قبل التدخل في عمل غيرهم. 

وطالب الوادعی المحافظ أحمد سعيد الشهراني مخاطبة الجهات المختصة 
لمناقشة الهيئة وسؤالهم عن الأساس العلمي لإصدار مثل هذه الفتوى وتعميمها 
بأرقام مجهولة لإثارة حفيظة المواطنين. 
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كما شدد الوادعی على أهمية مناقشة رئيس الهيئة وسؤاله» هل كتلة الذهب» 
الساعة» الطفشت جذوع الأشحاو الورود لا تتناسب مع بيئتنا الإسلامية؟ ولماذا 
أنكرها ورجّح رأي هؤلاء المخالفين؟ 

إلى ذلك قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المحافظة 
الشيخ صالح بن علي البشري أنه تم إنشاء مجسّم جمالي من قبل البلدية» وقام 
بتنفيذه عمالة آسيوية «كافرة»» واعتقدنا في البداية بأن المجسّم نافورة» ولكن نتيجة 
للبلاغات الواردة خاطبنا رئيس البلدية ورئيس المجلس البلدي مطالبين بإيقاف 
العمل أو تعديله ليوافق بيئتنا المسلمة» وجرت مخاطبات بیننا وبين البلدية طلب 
فيها الأخير إرفاق ما يثبت أن هذا المجسم شبيه بالمعابد الهندوسية» وفيما ما زالت 
المخاطبات بیتنا وبين البلدية قائمة يجري العمل في المجسم بوضعه الحالي. 

ويضيف الشيخ صالح: بطلب من رئيس البلدية استدعينا المبلغين وقاموا 
«جزاهم الله خيراً» بإرفاق بعض الصور التي تثبت ذلك وإقراراتهم المقدمة لنا 
مرة أخرى بأن هذا المجسم شبيه بالمعابد الهندوسية. 


الشيخ المنجد يحرم لبس علامة 65 على القمصان 


علامة أو كلمة (01115) المطبوعة على القمصان والطاقیات هل ينبغي على 
المسلمين أن يتجنبوا شراء ولبس هذه الأنواع من المواد؛ لأنني سمعت بعض 
الناس يقول نها شرك وتعني أننا نطيع أي إله آخر غير الله نعوذ بالله -؛ 
فارجو تزويدي بإجابة مختصرة» وبتاريخ )N1K8(‏ إذا كانت حقيقية. 

الجواب : هذه الماركة المشهورة (11165) التى لعلها أشهر الماركات الرياضية 
العالمية تحمل اسم آلهة التصر عند اليونان» آسس هذه الشركة واختار اسمها كل 
من: (فيل نايت) و(بیل باورمان)» يريدان بهذا الاسم التيمن بنصر من ينافس من 
الرياضيين الذين يلبسون هذه الماركة» ويرفعون شعار هذا الاله. وهذا أمر مشهور 
تنص عليه الموسوعات العالمية» أنظر موسوعة ويكيبيديا على الانترنت وفي شرح 
هذه المادة من قاموس «المورد» الشهیر : «نايكي: إله النصر عند الإغريق» وتمثل 
عا على صورة فاه مجك تخل باخدی يدها (كليلا ا ونال خرى س من 
نخيل» انتهى. «[المورد] - قاموس إنكليزي ‏ عربي ‏ » (ص/ 613). وهي نفس 
المعلومة التي نجدها في كتاب: [المعتقدات الدينية عند الشعوب]» أشرف على 
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تحريره جفري بارندر» نشر بالعربية في سلسلة عالم المعرفة» رقم (173)» 
ص (409). وبهذا يتبين أنه لا يجوز للمسلم أن يرضى برفع هذا الرمز» ولا أن 
يتشبّه بمن يرفعونه» فهو يعتقد توحيد الله سبحانه» ويؤمن بأن النصر والعون 
والقوة منه وحده عرّ وجل» ورَفعٌ هذا الشعار يناقض معتقدّه وإيمانه» فان كان ولا 
بد من شراء منعجات الشركة فلا آقل من [تلاف شعارهم؛ ومحو اسمهم عن أن 
یکون على الصدر أو القدم أو الطاقیة» وبهذا یسلم دين المرء» وتسلم عقیدته. 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : «آما بالنسبة للصورء کالصور التي في الملابس 
للکبار أو الصغار فهی سواء» لا يجوز للانسان أن یلبس ما فيه صورة» ولا أن 
۷۹۷+ میرف ماما ابات الموج متیر( 
نصرانية) على فانيلة» ومکتوب (آنا يهودية)» ومکتوب أيضاً (آنا مسيحية)» 
ومکتوب (سائل الجنسیة) (ماء الرجل الدافق)» ومکتوب برمز (آنسة) وهي ترمز 
لفعل الفاحشة. ومکتوب أيضاً (اله الحب عند الاغریق)؛ ومکتوب أیضاً (شراب 
خمر) ومن الکتابات أيضاً (اسم رجل وامرأة)» ومن الکتابات (عيد المسیح)؛ 
رمکتوب (آنا مسيحي). المهم يا (خواني نحن شعب مسلم والواجب علینا أن 
نقاطع هذه الألبسة» كما أن الواجب علینا أن نکتب إلى وزارة التجارة» نخوفها 
بالله عر وجلّ» ونقول: يجب أن تحرصي غاية الحرص على ما يرد إلى أسواقنا 
من مثل هذه الأمور. سبحان الله! صبی أو صبية من المسلمين يُكتب على لباسها 
أنها نصرانية أو یهودیة» آنحن لا نفهم؟ أنحن غنم؟ سبحان الله! الواجب أن 
نكون أمة واحدة» وأن المسؤولين إذا كانوا في غفلة عن هذا ولم يعلموا به أن 
يكتب إليهم ويبيّن ويرسل نماذج من هذه الألبسةء هذا بالنسبة للمسؤولين» 
ویجب علينا أن ننصحهم وأن نبين لهم الأمر وإذا فعلنا ذلك برئت ذمتناء هم 
المسؤولون أمام الله : ِيَوْمَ لا یَنْقَعْ مَل وَلا بو إلا مَنْ آتی الله بقلب سلیم». 
(الشعراء 88 89). ويا ويلهم إن قصروا في الأمانة وفي رعاية الرعية» فستكون 
الأمة خصمهم يوم القيامة. وأما ا ا ا ا ا هذا 
الشيء » وألا نبذل دراهمنا بما يسيء إلينا؛ لأن هذا أدنى ما فيه أن الصبي يستسيغ 

كلمة (إنه نصراني) أو (إنه يهودي) وأنتم تعلمون أن اليهود والنصارى سو 
من قديم الزمان. قال تعالى: 


يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِيَا بَمْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَخض 
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وَمَنْ ن¿ یلم هنكم َل مِنْهُمْ م إِنَ له لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ فر الَذِينَ في 
لوبي رظن يُسَارِعُونَ فیهم یقولون تخقی أن ُصِييكا ذائرة4. (المائدة: 51 - 
2 أي نخشى أن تصيبنا دائرة» فإذا واليناهم كانوا معنا؛ قال الله تعالى: 

می الله أن یی بانقتع أ أَمْرٍ من عِنْدِه مَيَضْبِحُوا عَلَى ما أسَدُوا في 
الین نَادِمِينَ» (المائدة 52). الواجب علينا أن نقاطع هذا مقاطعة تامة» وإذا 
رأيناه عند صاحب دکان نصحناه» وقلنا له: اتق الله ونبیّن له؛ لأن بعض أهل 
الدكاكين أيضاً لا یفهمون اللغة الانکليزية» ولا یدرون ما الذي کتب» لکن 
نبلغهم. هذا إذا کان الأمر الذي أمامنا الآن واقعاًء أما إذا كان غير ا 
فحسبنا الله على من كتبه وغرّ الناس به. حتى أسماء المغنين وأسماء المهرة من 
أصحاب الكرة وغيرهم ممن لیسوا مسلمين کل هذا لا يجوز؛ کت 
قلب المسلم تعظيم هؤلاء وهم كفار. أما الصور فقد ذكرنا أنها حرام سواء على 
الفنايل أو على القمصان أو على السراويل». انتهى باختصار. [لقاء الباب 
المفتوح» (4/ رقم السؤال 14). والله أعلم. 


المفتي والمسابقات الشعرية 


حمل المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ 
على المسابقات الشعرية» ورأى أنها من «الجاهلية التي تؤصّل الأحقاد في 
النفوس». 

ووفقاً لصحيفة «الحياة» بتاریخ 2009/1/31 قال آل الشيخ في أعقاب 
محاضرة له في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الریاضء رداً على سؤال آحد 
الحاضرين عن ظهور مسابقات الشعر عبر القنوات الفضائیةء وما تولده من 
إشكالات على المشاهدين: «يجب ألا ندخل في مسابقات شعرية كلها جاهلية» 
تؤصل الأحقاد في النفوس» وتنشی الفتنة والحقد والكراهية في نفوس الصغار 
قبل الكبار» وتولد الحقد والكراهية بين القبائل»» وأضاف: «هى من المسابقات 
الجاهلية »-ويجب ألا تكون بينثاة. ١‏ 

وراجت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة مسابقات تلفزيونية خاصة بالشعر 
الشعبي» يتنافس فيها المتنافسون شعراً على التفاخر بأمجاد قبائلهم» ويحثون 
أبناءها على دعمهم عبر التصويت برسائل الجوال (قيمة الرسالة الواحدة في حدها 
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الأدنى 4 ریالات)ء بغية الفوز بالجوائز المالیة الضخمة (أقلها مليون ریال) التي 
تقدم للفائزین بهذه المسابقة. 

وطغت عليها مظاهر العنصرية والتعصب للقبيلة» حتى إن مداها طاول 
الدول» ونشبت حروب كلامية بين مواطنین خليجيين «بشكل مقتضّب» في بعض 
الصحف. وعلى نطاق أوسع في منتديات الإنترنت» التي لم يترك مرتادوها راية 
لبدء المعارك الكلامية إلا ورفعوه. 


عالم سعودي: سجود اللاعبين لا يجوز وفيه إساءة للاسلام 


ة - الوثام 

قال عضو الجمعية الفقهية السعودية د. صالح بن مقبل العصيمي إنه سينشر 
قريبا بحثاً من 40 صفحة بشأن جواز سجود اللاعبين في الملاعب بعد إحرازهم 
هدفهم» معتبراً أن ذلك لا يجوزء وذلك وفقاً لما ورد في إحدى الصحف 
المحلية» الجمعة 27 - 2 - 2009. 

وأوضح العصيمي «أنه يجب أن نسأل أنفسنا أولاً: هل تسجيل الهدف نعمة 
يُشكر الله عليها أم لا؟ إذا كان نعمة فيجب على من يقول بهذا أن يجيز وأن 
يدعو في صلاة الجمعة وغيرها بأن, يُجلب النصر والفوز» NE‏ هل سجود 
الشكر وسيلة دعوية؟ وبظني أنها مجرد حركات لا تقدم أية معلومة إلى مَن يراك 
من غير المسلمين. 

وتابع العصيمي حدیقه العمجونة «شنمس», السعودية :ولو قلنا .ان الايا مغلا 
في برشلونة الاسباني سجد بعد تسجیله هدفاً في نادي ريال مدرید فجمهور 
پرشلونة - وأنا +1 - قد یعتبرونها دعوة لهم والا فبعضهم قد یعتبرها 
تحية خاصة» لکن في المقابل جمهور ريال مدرید سیعتبرها حرکة استفزازية من 
هذا اللاعب المسلم وریما کره الدين بسییه. 

واستشهد العصيمي بکلام الشیخ ابن عثيمين الذي قال: «سجود الشکر لا 
ينبغي»» والشیخ عبدالعزیز آل الشیخ یقول لا ينبغي»» والشیخ صالح الفوزان 
یقول «بدعة»» وهؤلاء اتفق الناس على علمهم وقدرهم» فهل هم لا یریدون من 
الریاضیین ألا یظهروا بمظهر إسلامي؟ بالعکس هم یریدون ذلك» لکن دفع 
المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
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أربعة أخماس الجنيه السعودي! 
صا ہد 


«الوطن» العدد 940 25/ 2/ 1424ه. » 27/ 4/ 2003. 

بعض الفتاوى توحي بأننا لا زلنا نعيش في ثلاثينات القرن الماضي! 

الأسبوع الماضي قرأت فتوى منشورة في إحدى الصحف تتضمن سؤالا 
موجهاً لأحد كبار العلماء يقول: «ما حكم وطء الزوجة وهي حائض سواء أكانت 
الزوجة راضية أم غير راضية وهل يلزمها كفارة؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً». 

السؤال هنا حق مشروعء غير أن الإجابة توحي كما أسلفت وکاننا لا زلنا 
نعيش في القرن الماضي! 

حيث أجاب فضيلته: «يحرّم وطء الزوجة في زمن الحيض في الفرج» فان 
فعل فيتصدق ب(دینار) ويُقدّر ب(أربعة أخماس الجنيه السعودي) فان کان أول 
الحيض فعليه (دینار) وان کان في آخره ف(نصف دینار)ء وأما المرأة فالأظهر أن 
لا كفارة عليها ولو كانت راضية والله أعلم»! 

انتهيت من قراءة الفتوی وطالعت تاريخ الصحيفة فوجدته 2/23/ 1424ه. 
الموافق 4/25/ 2003م. > تساءلت ‏ وهذا من حقي -: أي (دينار) هذا الذي 
نتحدث عنه يا مولانا؟! 

أي (جنيه) هذا الذي لا زلت تتعامل به؟! 

تساءلت مرة أخرى - وأظنه حقي أيضاً - أين يعيش فضيلته؟ وفي أي زمن؟ 
ومع من يتخاطب؟ ومع من یتحدث؟! 

وليس ثمة عجب في تساؤلاتي كلهاء ما ذكرته وما لا أستطيع ذکره؛ 
فالحديث كان عن دينار وجنيه في زمن يقبض فيه صاحب الفضيلة راتبه بالريال 
السعودي! 4 

العالم تحول إلى قرية کونیة. . العالم تحول إلى بورصة أسهم وعملات. . 
الناس يتحدثون عن المعاملات الإلكترونية. . العالم حولنا يتحدث عن الاندماج 
المصرفى لمواكبة العولمة.. الصحف العالمية تعرض موقف وأهمية الريال 
السخودي آىام الدولار والیورو؛ ونحن لا زلنا تقول دیناراً سعودیا؛ وأربعة 
آخماس الجنیه السعودي! 

إنه زمن العجائب يا مولانا!! 
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أثر الوسواس الديني في الفكر التحريمي 
فتوى التماثيل کنموذج 

جوزيف بشارة 

تتواصل ردود الأفعال على فتوى تحريم التماثيل الفنية التي أصدرها الشيخ 
علي جمعة مفتي مصر قبل أسابيع. بنى الشيخ جمعة فتواه على حديث نبوي 
أورده البخاري ومسلم ذكر أن «الملائكة لا تدخل بيتاً به كلاب أو صور». لم 
تكد تمر أيام قلائل حتى حاول المفتي التخفيف من وطأة الفتوى على المجتمع 
لمصري» الذي يجني نحو ثلث دخله القومي من السياحة الأجنبية القائمة على 
لآثار والتمائیل والفتون الفرعونية تفس إذ أعرب عن إمكانية الإبقاء على 
لقديم من التماثيل ولكن مع عدم جواز إنشاء تماثيل أخرى جديدة. من جانبهم 
أعرب المثقفون عن دهشتهم وسخطهم من الفتوى» ونقلت شبكة الأخبار العربية 
عن المفكر المعروف محمود أمين العالم وصفه للفتوى بأنها «تندرج في ثقافة 
الجاهلية»» بينما شدد وزير الثقافة المصري الفنان التشكيلي فاروق حسني على 
أن التماثيل هي صور مجسمة وإذا تم تحريمها فإن ذلك قد ينسحب على الصور 
وكافة أشكال ومفردات الفن وعلى الصور التي تنشرها الصحف والمجلات 
للشخصيات وغيرها. على الرغم من أن الحديث النبوي يشير صراحة إلى عدم 
الاحتفاظ بالتماثيل والكلاب في البيوت» إلا أن فتوى الشيخ علي جمعة الجديدة 
امتدت لتشمل التمائیل الموجودة بالبيت الکبیر» مصرء ومن ثم شوارعها 
وميادينها ومتاحفهاء فأصبح وجود التمائیل الفنية والأثرية وتلك الخاصة بالزعماء 
منكراً يتوجب التخلص منه لأنه يمنع الملائكة من دخول مصر. 

قد يستخلص المتطرفون من الفتوى أن غياب الملائكة عن البيت المصري 
الكبير وانتشار الجان والشر والفقر والقهر والهم والغم والظلم يعود إلى انتشار 
التماثيل والكلاب الضالة في شوارع مصر. من ثم فلن يدهشنا قيام أحد المتطرفين 
برفع دعوى أمام القضاء لازالة التمائیل من الميادين العامة تنفيذا لفتوى الشيخ 
جمعة الجديدة! ولن تفاجئنا مبادرة أحد هؤلاء بمحاولة تنفيذ الفتوى بالقوة» 
فتغيير المنكر بالقوة أصبح من شيم الكثيرين في السنوات الأخيرة! وحيث إن 
الفتوى تشير آیضا إلى تحريم تربية الكلاب في البيوت» فلن تدهشنا حملة تطالب 
بقتل وإعدام الكلاب الأليفة حتى تعود الملائكة إلى البيت المصري الكبير! ولن 
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يضحكنا اقتراح من أحد المتشددين ‏ من أصحاب القلوب الرحيمة ‏ بتزوید 
الكلاب بعوازل طبية أو حبوب منع الحمل لضمان عدم تکاثرها طبقاً للفتوى 
الجديدة التي أجازت الإبقاء على القديم مع عدم جواز إنتاج المزيد! وكذلك لن 
يحبطنا طلب إحاطة لوزير الداخلية المصري بسبب عدم قيام الوزارة بدورها 
المفترض في إزالة التمائیل ومنع البعض بالقوة الإلزامية من اقتناء الکلاب في 
بیوتھم! 

إن فتوى تحريم التمائیل تأتي في إطار الوسواس الديني الذي يدفع المرء 
عادة إلى اتخاذ الدين محوراً وحيداً تدور في فلكه وتنبع منه كافة اللوائح 
والشرائع والقوانين التي تنظم أموره الحياتية. يدفع الوسواس الديني المتطرفين إلى 
تقديس حرفية النصوص؛ وغض النظر عن روحهاء رغبة في الکمال الفرائضي 
وخشية النقوص الديني» وهذا الأمر يحتم اللجوء لاستئصال النصوص من ظروفها 
الزمنية والتاريخية والسياسية والاجتماعية بغرض مد صلاحيتها لتشمل كافة 
العصور والأزمنة والظروف. ومن هنا تصبح النصوص التي جاءت أو قيلت في 
ظروف معينة قبل مئات السنين قابلة وواجبة التنفيذ - دون تفكير أو مراجعة أو 
تمحيص - في كل العصورء رغم اختلاف الظروف. فالوسواس الديني يتعامل مع 
قوالب جامدة لا مع أناس تتغير وتختلف سلوكياتهم بحسب أزمانهم التاريخية 
ومواقعهم الجغرافية وأوضاع معيشتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها 
من الأمور التي تسهم في تشكيل شخصية الإنسان. 

لقد جاء مولد الإسلام حين كانت عبادة الأوثان والأصنام والكواكب 
والنجوم تسود في معظم أرجاء الجزيرة العربية» ومن ثم فربما لجأ المسلمون 
الأوائل إلى منع التمائیل مرحلیاً بغرض قطع علاقتهم بالماضي الوثني» وبهدف 
تمييز هوية العقيدة التوحيدية الوليدة عن غيرها من العقائد الوثنية السائدة عندئذ. 
لقد اندثرت عبادة الأوثان من مصر منذ قرون طويلة حتى من قبل أن يدخل 
الإسلام مصرء فلم يعد للتماثيل من أهمية سوى التاريخية والتراثية والفنية منها. 
لا أظن أن الشيخ جمعة يرى بعينيه ممارسة عبادة الأوثان في شوارع مصر 
وميادينها حتى يفتي بتحريم التماثيل المتناثرة في شوارع وميادين المدن المصرية» 
فما أعرفه عن المصريين أنهم من أكثر الناس تدیناً والتزاماً في محيطنا العربي 
والإسلامي. لم يصل لمسامعي أن المصريين يخرون ساجدين أمام تمثال أبو 
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الهول العملاق» أو أن الوفديين يركعون أمام تمثال زعيمهم سعد زغلول» أو أن 
الناصريين يقدمون القرابين لتمثال ملهمهم جمال عبد الناصر. الخوف إذا ينتفي 
من حدوث ردة عن العقيدة. 

فتوى تحريم التمائیل ليست الأولى من نوعها التي تتعاطى مع قضايا الحياة 
من منظور ضيق. قراءة متأنية للعديد من الفتاوى والأحكام الدينية المتشددة التي 
تصدر هنا وهناك توضح أن بعض رجال الفتوى قد أصبحوا أسرى تسلط 
الوسواس الديني الذي يلغي العقل ويقيد الفكر ويعقد الحياة. أسفر هذا الأسر عن 
تحول هؤلاء الرجال إلى التشددء وتبنيهم فكراً تحريمياً يتمسك بالماضي ويرفض 
مظاهر التقدم والرقي» فاحتجزوا البشرية سجينة لرؤاهم المتشددة» وسطروا لها 
خطوط الحياة بين حلالهم وحرامهم» وحشروها بين حقهم وباطلهم. ومن ثم 
كان طبيعياً أن تنتفى الوسطية في فهم أمور الدين» وأن يستبدل التسامح 
بالکراهية» وأن تصبح الإنسانية وحضاراتها وتراٹھا وفنونها شهداء نفوذ وجبروت 
قوى التطرف. 

الغريب في الأمر أن الحكومة المصرية لم تبد اكتراثاً بالفتوى وأثارها التي 
قد تكون مدمرة على الاقتصاد المصري» اللهم باستثناء وزير الثقافة الذي رفضها 
كفنان لا كوزير مسژول» فلم يخرج أي مسؤول تنفيذي أو شعبي ليطمئن الشعب 
المصري» وبخاصة العاملين بالسياحة» بعدم تطبيق الفتوى. موقف الحكومة 
المصرية جاء - کالعادة - في إطار المزايدة على الدين وشؤونه التي تمارسها هي 
ومعظم الحکومات العربية مع المتشددین. الحکومة المصرية لم ترفض الفتوی 
علناً لأنها بالطبع لم ترد الظهور بمظهر المخالف للشرع والفتاوی الدينية» ولکنها 
ریما أبدت - سریا - عدم ارتیاحها للمفتي» وربما مارست ضغوطا عليه خلف 
الابواب المغلقة للتخفیف من الفتوی؛ وهو ما یفسر تراجع المفتي عن تحریم ما 
هو موجود بالفعل من تمائیل. 

لا أعتقد أن الشیخ علي جمعة كان يجهل التأثیر السلبي لفتواه على الحضارة 
الانسانية وتطور شعوبنا. لقد کان ینبغی علی المفتی آن یفکر في آحوال عشرات 
الألوف من العائلات التی تعتمد فی جریا علی الطلياحة: الفتوی قد تحیل حياة 
مولا لین فقط الی.عذاب البطالة ولکن اما لی جحیم التردد ہین الال 
والحرام. كان ينبغي على المفتي أن یفکر في مصير التراث الحضاري الفرعوني 
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الذي يدهش العالم بعبقریته التي يندر أن یتوافر له مثیل في العالم. کذلك كان 
ينبغي على الشيخ جمعة أن يفتي بشأن قضايا تقود شعوبنا سنوات إلى الأمام بدلا 
من الإفتاء بقضية تعود بهم قروناً إلى الوراء. 
كانت مبادئ الانفتاح والتنوير والتيسير من أهم الرسائل التعليمية التي حملها 
رجال الدين المستنيرين في الماضي مثل الإمام محمد عبده والشيخ علي 
عبدالرازق. ولكن الأمور انقلبت رأساً على عقب في السنوات الأخيرة» فتفرغ 
بعض رجال الفتوى لإصدار أحكام تعد بجد ممارسة فعلية للانغلاق والتظليم 
والتعقيد» فأصبح الفن الجميل وحتى الحيوانات الأليفة ضحايا جدداً للتشدد في 
فهم وتفسير النصوص. إن خطورة فتوى تحريم التمائیل تنبع من أن أثرها سيمتد 
ليشمل نواحي أخرى من مظاهر الحياة كوضع الزهور أمام النصب التذكارية 
للجندي المجهول باعتبار النصب تماثيل وأن وضع الزهور أمامها سلوکا وثنیا 
مشيناً. إن القبول بهذه الفتوى يعني أن التحريم لن يقتصر على الفنون المجسمة 
فقط » ولكنه سيمتد إلى أنواع أخرى من الفنون التشكيلية التي يرى البعض مخالفتها 
لتعاليم الدين» فقليل من التشدد سيقود إلى مزيد ومزيد من التطرف. إنه الوسواس 
الديني الذي يقود الفكر التحريمي في مجتمعاتنا المغلوب على أمرها. . . 
المصدر: «الحوار المتمدن» ‏ العدد: 1520 بتاريخ 2006/4/14. 


لا أعلم» ليست من العلم 


أحمد العرفج 

الفتوی كما هو مقرر في كتب الفقه هي «تنزيل الأحكام الشرعية على 
المسائل الحياتية» والشؤون اليومية» والوقائع والمستجدات الدنيوية»! 

ووظيفة المفتي كما يقول الإمام الجرجاني هي «بیان حكم المسألة»» وعمله 
كما يقول الأستاذ محمد الأشقر هو «الإخبار بحكم الله تعالى باجتهاد» عن دليل 
شرعي» لمن سأل عنه في أمر نازل»! 

ولكن هل الفتوى مستقلة عن حياة الناس ونوازلهم ومتغيراتهم وتداخلاتهم؟! 

إن المراجع لكتب السلف الفقهي منذ عهد الصحابة» مرورا بالعصر الوسيط 
أيام ابن تيمية وابن القيم» وانتهاء بعصرنا الحاضرء يلحظ أن الفتوى تنبع من 
واقع الناس» ومعاشهم وحياتهم وسعیهم بحيث تكون الأحكام المنزلة على 
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الأشياء جزءاً لا يتجزأ عن حقيقة الشيء» وفرعاً عن تصوره؛ الأمر الذي يجعل 
المشاركة بين علماء الشريعة والمتخصصين في العلوم الأخرى حقاً واجباً» ومطلباً 
ضروریاً دی ظط مفروضاً من شروط وواجبات ومتطلبات اصدار الفتوی. 

إن واقع الفتوى الوم لا یشیر الی اعطاء هذا الواجب آهمیته وحقه 
ومستحقه» ومن يشاهد أو يسمع برنامجاً جماهيرياً يصدر فتاوى» يجد أن من 
يقوم بالفتوى لا يتورع عن القول في كل شيء» حيث يُدلي برأيه في الاقتصاد» 
والاجتماع» والسياسة» والإعلام» والاستنساخ» وغسل الأموال» وجنون البق 
وزکام الدجاج» واستصلاح الأراضي الزراعیة» وحقيقة الموقف السياسي لدول 
إعلان دمشق! 

كل هذا طبعاً - بالاضافة إلى الفتوی الأم» المتعلقة بالفقه والحدیث 
والتفسیر والتجوید ومصطلح الحدیث! 

من هنا یطالب الکاتب عبدالله بن بجاد العتیبی بضرورة «تفعیل دور ملتقیات 
الافتاء الشرعية الجماعية؛ التي تستقطب متخصصین وخبراه قادرین علی رسم 
صورة واضحة للقضية» تمکن الفقيه من مقاربة الحکم الشرعي الصحیح تجاههاء 
بعیدا عن هذا الاستعجال الذي يخل بالقضية المطروحة والفتوی الصادرة بحقها؛ 
كما يضر بالناس وما کفلته لهم الشريعة من یسر وسماحة؛ هذا في المجالات 
العامة التي 7 تهم الجمیع» ولکن الأمر یزداد سوءاً حين تنتقل الفتوی لمسائل غاية 
في الحساسية السياسية المحلية والدولية» وتتعامل معها بأسلوب يظهر مدى جهل 
تطلقها یام أبجديات العمل السياسي»! 

حقاً لقد صدق شاعرهم حافظ إبراهيم» عندما قال: 

رَأيْ الجْماعة لا تشقى البلادُ به رغم الخلاف وَرَأْي الفرد يُشقيها! 


رأي في المقاطعة 


محمد بن عبداللطيف آل الشيخ 

فی المجتمعات المتطورة» تعتبر المعارضة العنيفة بكل أشكالها جريمة 
071 القانون» وفي المقابل يعطي القانون الحق للفرد لأن يمارس رفضه 
أو ممانعته لما يراه مجانباً للصواب» أو مضراً بحقوقه» بالطرق السلمیةء و 
هذه الطرق (المقاطعة) بکل أشكالها. أن يمتنع فرد عن شراء سلعة معينة» أو 
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خدمات» لسبب اقتصادي أو سياسي» فهذا حق من حقوقه لا يمكن انتزاعه منه 
طالما أن الأمر متعلق باختیاره الشخصي. 

غير أن المقاطعة إذا ارتبطت بفتوی دينية» أو صدرت على اعتبار آنها آمر 
یدخل ضمن نطاق الحرام والحلال» فان القضية تنتقل من کونها رژية شخصية 
(دنيوية) قابلة للجدل والقبول والرفض والأخذ والعطاء» لتصبح تكليفاً شرعياً 
(دينياً)» یثاب فاعله ويأثم مخالفه» أو العكس» وهنا أس المشکلة. 

مقاطعة البضائع الغربية التي يدعو إليها البعض لا یمکن قبولها إذا ما 
اعتبرناها (فتوی عالم أو علماء)» يجب الخضوع لها والتسلیم بمقتضیاتها 
لیصبح من يردها نما يرد آمراً شرعياً يجب من حيث المبدأ أن يتلقّاه بالقبول 
المطلق. قناعة أو عدم قناعة المتلقي بالفتوى لا قيمة لهاء وما عليه إلا التنفیذ» 
انطلاقاً من أن الفتوى في التعريف هي (ما يفتي به المفتي أو العالم بعلوم الدين 
رفي قضایا الشرع ليبين الحكم الصحيح). وقبولها يتعلق بقوله تعالى <وَمَا کال 
لمژین ول مُؤْمِنَةَ 2 قَضَى اللَهُ سول أمراً أن كوف 21 الحو ة مِنْ أَمْرِهِمْ ومن 
غص الله وَرَسُولَهُ ققذ ضَلٌ ضللاً مبینا4. 

بینما أن الشأن الدنيوي لا الديني» والذي لا علاقة له بالحلال والحرام» 
متروك لتقدير الفرد» فان شاء أخذ به» وان شاء تركه» بحسب قناعاته الشخصية» 
وما تقتضيه مصالحه أو ما يرى أنه الصواب» بعيداً عن الحلال والحرام. الأخذ 
بالمقاطعة أو تركها أمر دنيوي» يدخل في نطاق (الإباحة)» ولا علاقة له 
بالأحکام التكليفية الأخری. أي آنها حق ی لا واجب ديني. 

وقد تدخل مثل هذه الفتاوی ذات الصبغة السياسية» والتي تسعی إلى تعمّد 
الاضرار بجهة معينة في حيّز (التعجَل) في الفتوی. أو (التساهل) فيهاء أو 
توظيفها توظيفا سياسيا. 

يقول ابن الصلاح في [أدب الفتوى] ما نصه: «وقد يكون تساهله وانحلاله - 
أي المفتي - بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو 
المکروهة والتمسك بالشبه» طلباً للترخيص على من يروم نفعهء أو التغليظ 
على من يريد ضره» ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه». 

إضافة إلى أن إقحام الفتوى في مثل هذه القضايا سيؤدي إلى جدل بين 
الفقهای بين مؤيد ومعارض. الأمر الذي سينعكس انعكاساً سلبياً على (قيمة 
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الفتوی) من حيث المبدأء على اعتبار أنها حكم رباني يجب احترامه» وعدم 
إقحامه فى التجاذبات السياسية. دعوا الأمر لتقدير الناس ليمارسوا ما يجدوه 
الأقرب إلى الصواب بحسب اجتهاداتهم» لا حسب اجتهادات غيرهم. 

المصدر: صحيفة «الجزيرة». 5/ 2/ 2009م. 


الفتوى... والجهل المرکب! 


د. محمد عابد الجابري 

أصبحت «الفتوى» في المدة الأخيرة بضاعة رخيصة» يصدرها من لا تتوافر 
فيهم شروطهاء كما صارت كلمة (الإجماع) تتردد على لسان كثير من غير 
المختصين» قراء وكتاباً» يستعملونها في عبارات من قبيل (قد قام الاجماع) على 
كذا أو كذا.. ولو أنك سألتهم إجماع مَن؟ وكيف قام؟ ومتی؟ لما حصلت على 
إجابة تنم عن معرفة بالموضوع! 

من أجل ذلك رأينا أنه قد يكون من المفيد إلقاء شيء من الضوء على هذين 
المفهومين» مستهلین هذا القول بمقدمة وجيزة حول أصول التشريع في الإسلام. 

عندما نتحدث عن (الفتوی) أو (الاجماع)؛ حین یتعلق الأمر بابداء الرأي 
في حکم هذا الشيء أو ذاك من ناحية الشرعية الدينية الاسلامية» فنحن نتحذث 
عن مفهومین أساسيّن من مفاهيم أصول الفقه. فالفتوى تقوم على الاجتھاد؛ 
والاجتهاد يعتمد وسائل متنوعة منها القياس» والقياس والإجماع هما الأصلان 
الثالث والرابع من أصول التشريع في الإسلام كما حددها الإمام الشافعي في 
رسالته المشهورة التي ما زالت العمدة في الموضوع. 

في عصر النبوة كانت هناك مرجعية واحدة هى القرآن» وما حدّث به النبي 
عليه الصلاة والسلام آو فَعله علی سبیل البيان لما في القرآن, مرا عنه أو 
مفهوماً من عبارته. وانما قيّدنا هنا حديث النبي وفعله صلّی الله عليه وسلّم 
بكونهما بياناً لما في القرآن» لانه ليس كل کلام أو فعل للنبي صلّی الله عليه 
وسلّم له صبغة المرجعية الدينية. وهذا ما بينه عليه الصلاة والسلام وأکده مرات 
عديدة. فقد ورد في الحديث أن النبي مر بأناس یلقحون النخل فقال لهم هلا 
تركتموه! فتركوه بدون تلقيح فلم ينتج. ولما أخبروه بذلك قال لهم: «إذا كان 
شيء من آمر دنياكم فأنتم أعلم بەء فإذا كان من أمر دينكم فإليٌ». وفي مناسبة 
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أخرى سمع صلى الله عليه وسلّم بعض أصحابه يقولون: «فرّطنا في صلاتنا"؛ 
فقال: «ما تقولون؟ إن كان أمر دنياكم فشأنکم» وان كان أمر دينكم فإليّ». ابن 
ماجةء 2539؛ وابن حنبل 12289 و22168. 

وتُحدّثنا الروايات العديدة عن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسارع 
إلى إبداء رأیه فما سال عنه» بل غالبا ما كان ینتظر الوحی وأحیاناً کثيرة 
یستشیر صحابته عن رأيهم» خصوصاً مت رتاو الأ بأفوو الدفیار وختدها آکیر 
الناس من طرح الأسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام طلبا لحکم الشرع في كل 
قضية» واقعية أو متخيلة» نهاهم عن ذلك. روي عن ابن عباس أنه قال: «ٍن 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم أذن في الناس» فقال: «يا قُوْمء کیب عَلَيْكُمْ 
الحَجْ». فقام رجل من بني أسد فقال: يا رسول اللهء أفي كل عام؟ فأغضبَ 
رسول الله صلّی الله علیه وسلّم غضباً شديداء فقال: «وَالّذِي تفس مُحَمّد بيده 
سم لَعَمْ م لَوَجْبَثْءْ وَلَوْ وَجَبَتْ ما اسْتَطْعْتُمْ» ادن تکفرنم: فاْرگوني ما 
تک فاذا منم بشيء فافْعَلُواء واا نکم ن شَيْء فانْتَهُوا عَنْهُ2. فأنزل 
تعالی : یا هار الین آمئوا لا تسألوا كن آشياء ان بد کم تَسُؤْكُمْ4. يقول 
ابن عباس: «نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصاری من المائدت 
فأصبحوا بها كافرين» فنهى الله تعالى عن ذلك» , 

لقد اخترنا هذه الرواية حول سبب نزول هذه الآية» من جملة روايات أخرى 
ذكرها الطبري» لأنها أكثر انسجاماً مع السياق. ذلك أن الآية التي تلي السابقة 
مباشرة تشير فعلاً إلى «المائدة» التي سألت عنها النصارى. ونص الآيتين كما 
يلي: لیا ھا الَّذِينَ آنٹرا لا الوا عن آشیاء إن ند لَكُمْ تسوکم وان تنأو 
عَنْهَا جين بل القن ثد لكُمْ عَقّا الله عَنْهَا وال عَفُورْ حَلِيمٌ قذ سَأَلَهَا قَوْمْ ین 
تلم ثم َبخوا بها کافرین». (المائدة 101 - 102). 

واضح أن طلب رأي الشرع في کل شيء» خصوصاً ما سكت عنه» 
والإصدار الفتاوی» من غير علم» وبدون حاجة ماسة» آمر منهي عنه بنص القرآن. 
ولذلك اشترط الاصولیون شروطاً دقيقة فی المفتی» سواء كان یفعل ذلك بتکلیف 
من الدولة أو الجماعة أو كان يجيب و أسئلة آشخاص في الشارع آو في 
المسجد أو على أمواج الإذاعة والتلفاز. يقول الشافعي: «ولم يجعل الله لأحد 
بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله. وجهةٌ العلم بعدٌ: الكتاب 
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والسّنة والاجماع والاثار وما وصفت من القیاس علیها. ولا یقیس إلا من له الآلة 
التي له بها القیاس» وهي العلم بأحکام کتاب الله» فرضه وأدبه وناسخه 
ومنسوخه وعامه وخاصه وارشاده» ویستدل:علی ها احمل التأویل كه بستن 
رسول اللهء فإذا لم يجد سُنة فباجماع المسلمین. فان لم يكن اجماع فبالقیاس». 
(الشافعي : [الرسالة]. ص 509 - 510). 

ومما يُوْسّف له أن كثيراً ممن یبادرون إلى التعبیر عن «رأي الدین» حين 
يُسألون عن أمور يُفترض آنها من :اختضاصهم لا يتريئونرولا:يرجهون. لا إلى 
المراجع ولا إلى المصالح فتكون النتيجة «الفتوی» عن جهل مركب. 

من ذلك هذا المثال الذي سمعت في المدة الأخيرة مضمونه في إحدى 
الإذاعات مصادفة. يتعلق الأمر بحوار كانت تذيره. مذيعة جو قا 
قطر عربي. وقد سألث أحدهم عن رأي الدین في ذلك. فأجاب: 0ھ 
جائز». ثم مضى يشرح حججه في هذه الفتوى فقال: إن المرأة عاطفية بطبعهاء 
وقد تنساق مع عاطفتها فتحكم لفائدة من تتعاطف معه. ثم أضاف: والمرأة تكون 
غير طاهرة في أوقات معينة» قد تضطر فيها إلى الرجوع إلى القرآن» فلا تقدرء 
لأنه «لا يمسّه إلا المطهّرون». 

ما أثار انتباهي في هذا التبرير ثلاثة أمور: 

1 - إن کون المرأة عاطفية مبرر لا أصل له فالرجل عاطفي كذلك» وهناك 
من الرجال من ينساقون مع عواطفهم ربما أكثر من النساء. ولا يمكن تبرير ذلك 
بالقياس مع مسألة الشهادة. فالعلة في طلب امرأتين في الشهادة علة مُبَيَتَةَ في الآية 
التى شرعت لهذه المسألة» وهى الخوف من أن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. 
والشتیان شىء والعاطفة کچ فالنسیان قد یطراً علق المرأة بسبب وضعها 
الاجتماعي» ومعلوم أنه إذا زالت العلة زال الحکم الذي آوجبته. ولو كانت 
(عاطفة المرأة) علة لاحتمال عدم حکمها بالعدل لنبّه الشرع إلى ذلك كما فعل 
بالنسبة للشهادة. إن هذا النوع من التبریر تطاول على الشرع» إذ لیس هناك لا في 
الكتاب ولا في السّنة ما يسنده. 

2 - آما المبرر الثاني الذي استند إليه صاحبنا في القول بعدم جواز ولاية 
المرأة لمهنة القضاءء والذي عبّر عنه بكون المرأة تكون في أوقات معيّنة غير 
9 ص00 
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على أن «الکتاب» لا يمسّه إلا المطهّرون تعني مصحف القرآن» فمن أين عرفنا 
أن المقصود هو فقط الطهارة من دم الحيض» وليس الطهارة بالمعنى العام التي 
تشمل الوضوء والغسل من الجنابة. . إلخ» وهي أمور تنطبق على الرجل والمرأة 
سواء بسواء. 

5 علی أن الأدقى من ذلك هو تفسیر صاحب الفتوی 'للآيّة'تفسيرا سطحیاً 
لم یرجع فيه إلى کتب التفسیر. فلو أنه رجع إليهاء وهي کثيرة متوافرت لقرأ 
بصدد قوله تعالی: اه لمران كَرِيمٌ في کتاب مکئون» لا يَمَسُّهُ إلا الْمُطَهّرُونَ» 
(الواقعة77 - 79) أن المقصود ب«الكتاب المکنون» في الآية الكريمة هو - بحسب 
جل المفسّرين - اللّوح المحفوظ (کتاب في السماء) وأن المقصود ب«المطهّرون» 
في قوله لا يَمَسْهُ الا المُطَهّرُونَ» هم «المطهّرون من الذنوب وهم الملائكة». 
وهذا قال به جل المفسّرين وهو ما اختاره مالك حيث قال: أحسن ما سمعت في 
قوله لا يَمَسّْهُ إلا المُطَهّرُونَ» أنها بمنزلة الآية التي في سورة عَبَسَء وذلك قوله 


تعالى: فَمَنْ شاء ده في صحف مُکَرَمَةء مَرْقُوعَةٍ مُطَهرَو بأَيِدِي سر کرام 
بَرَرَقَا (عبس 12 - 16)ء أي أن المطهّرین هم الملائكة الذین وُصفوا بالطهارة في 
سورة (عبس). 


والقوآن یفشر.بعضه بعضا فدالسَفرة» في هذه الاية هم «سفراء» اللهء أي 
الملائكة» وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام. وإذاً فقوله تعالى: لا يمسّه إلا 
المطهرون)» يجب أن يؤخذ بصيغة الإخبار وليس بصيغة النفى أو النهی أما 
«المطهّرون» فهم الملائكة كما ورد شرح ذاك في القرآن. ۱ ۱ 

وإذاً فليس المقصود أن المصحف يجب ألا يمسّه إلا الذين هم على طهارة 
الوضوء والغسل . . إلخ. أما دم الاستحاضة أو دم التفاس فلا مدخل له في الأمر 
لأنه لا يعقل أن يحرّم الله على المرأة قراءة القرآن أو مس المصحف عند 
وجودهماء فالأمر ليس باختیارها أولاء ولذلك رخص لها بالافطار فى رمضان» 
ولا معنی للقیاس علی ذلك بالقول ان الله «رخص» لها بعدم قراءة القرآن آو مس 
المصحف! فالامر لا یتعلق هنا بفرض واجب کالصیام والصلاة. ثم لماذا یفکر 
الرجل في «نقص المرأة» وحدها. لماذا لا یفکر في السلس أو في عدم القدرة 
على إمساك الریح مثلاً» وهما من الأمراض المزمنة التي یصاب بها الرجل» 
وکثیراً ما تكتسي صورة المرض الدائم. 
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نعم هناك حدیث يُروى على هذى الصیغة: «لا تمس القرآن الا وأنت طاهر» 
مما جعل بعض المفسّرین يوسّعون معنى الطهارة هنا لتشمل «الأحداث 
والأنجاس» والشرك» والذنوب والخطايا». ولم يرد فيما اطلعنا عليه ذکر لدم 
الحيض. على أن «الأمر» في هذا الحديث لا ينبغي أن يحمل على الوجوب بل 
على الندب؛ فاحتراماً للقرآن ومن آداب التعامل معه أن يكون المرء على طهارة. 
واذا کنت أفيل هذا الحديث على هذا المستوىء فإني أرى أنه ليس من 
الضروري اعتباره نصاً تشريعياًء آولاً لأن لفظه یبعد أن یکون هو نفس اللفظ 
الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام. إن اللفظ المستعمل في القرآن وفي 
الحديث هو «القراءة» أو «التلاوة». آما لفظ «المس» فقد جاء مقصورا على 
الملائکة» ومعنى «المس» عندما يُنسب إلى الملائكة غير معلوم. فالملائكة ليست 
أجساماًء بل هي أرواح مثل جبريل» ومس الروح غير معلوم. 

المصدر: صحيفة «الاتحاد» الإماراتية. 


حتى قتل الكلاب الضالة يحتاج إلى فتوى؟! 


خالد منتصر 

بوتيكات الفتاوى هي أنجح وأفضل بیزنس تجاري في مصرء وآخر تقاليع 
هذه البوتيكات هي فتوى جواز قتل الكلاب الضالة. المشكلة ليست في الفتوى 
نفسها بقدر ما هي في لجوء الدولة وأي سلطة وأي مسؤول عمّال على بطال إلى 
طلب فتوى دينية لأي تصرف أو قرار أو سلوك بداية من دخول الحمام وانتهاء 
بالخروج منه مروراً بالحمام نفسه! قتل الكلاب الضالة يتم منذ خمسين سنة؛ 
بدون فتوى وبدون ضجيج» والمشكلة مشكلة مدنية بحتة» ومن يريد الاعتراض 
فليعترض من منطلق مدني بحت» أي يكوّن جمعية أهلية لحماية الكلاب مثلما 
فعلت بريجيت باردو ويبدي اعتراضه» وتتم التفرقة بين الكلب الضال الذي من 
الممكن أن ینقل مرض السعار والکلاب الأخرى» ولا أعرف ما هو المطلوب 
مني بالعقل تجاه كلب مسعور يريد أن يعقرني؟ وماذا ستقول الفتوى التي لا بد 
أن أنتظرها وأنا أجري في الشارع أراوغ الكلب؟ هل أطبطب عليه حتى يعقرني 
وینقل السعار ثم ألف على المستشفيات بلا طائل بحثاً عن الحقن» والسؤال إلى 
متى هذه الهستيريا على طلب الفتاوى؟ كل شيء لا بد أن يمر من خلال فلتر 
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الفتوى» ولا بد أن يترجم فوریاً إلى فتوى» ونسمع ونشاهد مباريات فضائية 
لفتاوى عجيبة وغريبة ما أنزل الله بها من سلطان؛ والضيف يرد بسرعة وبلا 
تفكير فاتحاً حنفية الفتاوى بلا جلدة» وأنا لا ألوم كثيراً صاحب الفتوى الفضائية 
فهي بالنسبة له أكل عيش وسبوبة» ولكني ألوم طالب الفتوى في أمور تمارس 
ببساطة وبلا كلاكيع فيحولها السائل إلى قضية وعقدة» ونرى ونسمع من يطلب 
فتوى في تحريم البلوتوث وخلوة الإنترنت وخلع ملابس الأنثى أمام كلب ذكر 
وجواز كشف حلق الأذن ولبس الساعة في اليد الیسری. . إلخ» ما الذي حدث 
للمجتمع المصري الذي صار كالطفل الأبله الذي يلجأ في كل تصرف إلى ماما 
نونه ليسألها أعمل ده ولاً ماعملوش؟! وما أعجب له شديد العجب أن هذه 
الهستيريا الشكلية الفتاوية لا يصاحبها أي نهضة أخلاقية أو صحوة ضمير أو 
اهتمام بقيمة العمل» إنها ازدواجية مقيتة ونفاق مرضي لن نشفی منه أبداً. 

المصدر: صحيفة «إيلاف» الإلكترونية» بتاريخ 11/2/ 2007م . 


فقھاء الشريعة يفتحون باب الاقتاء أمام النساء 


مصطفى الأنصاري 

في خطوة لم تكن متوقعة من جانب أحدء خلا المیثاق الذي أصدره فقهاء 
المسلمین» من أي إشارة أو تلميح إلى حظر الفتوی» على النساء؛ أو حكرها 
على الذكور المهيمنين عليها عملياً. 

وأشار البند الثامن من المیثاق الصادر عن «المؤتمر العالمي للفتوى» الذي 
مُقد أخيراً فى مكة المكرمة إلى أنه «لا يجوز التصدي للإفتاء قبل تحقّقها وهي 
الإسلام والبلوغ والعقل والعلم بالأحكام الشرعية من آدلتها والعدل». فيما لم 
یستش المرأة مطلقاًء في کل بنود المیثاق ا411. 

نین الباب الثاني الذي ناقش مشکلات الفتوی وأسبابها وآثارها؛ اعتبر 
الميثاق أبرز مشکلات الفتوى ابتعاد بعض رجالاتها اعن نهج الوسطية المبني 
على الكتاب والسئّة وسلوكهم أحد طريقين: ما التشدد وإما التساهل المفرط)» 
ما نتجت عنه آثار خطرة مثل «تحريم الحلال وتحليل الحرام» وبروز القول 
بالتکفیر بالمعصية وتحلیل دماء المسلمین والخروج على ولاة الأمر وتشویه 
صورة الاسلام والتنفیر منه؟» إلى جانب «حصول الفرقة في بعض المجتمعات 
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الاسلامیت وانقسام المسلمین إلى فرق وأحزاب» وزعزعة الأمن والاستقرار» 
وإشغال الأمة عما هو أهم وأصلح للمجتمع». 

وخصص الباحثون الفصل الثالث من الميثاق لما اعتبروه حلولاً وضوابط 
حذروا فيها من «أي ضغوط قد تؤثر على المفتي في بيانه لحكم الله في المسألةء 
فالذين یبلّغون عن الله لا يخشون إلا هو». كما دعوا إلى الحذر من «الفتاوى 
الضالة المضلة التى تدعو إلى سفك الدماء المعصومة بغير حق». 

وشدد العلماء علی آن التیسیر لیس مقصداً وحیداً للمفتي بل علیه مراعاة 
مقصد آخر وهو «إخراج المکلف من إتباع هواه إلى طاعة مولاہاء وحذروا من 
«التساهل فى الفتوى» سواء كان عن طریق التساهل في طلب الأدلة وطرق 
الأحكام» أم عن طريق التساهل بطلب الرّخص وتأول الشبه». 

وفي جانب مراجعة المفتین لاجتهادهم؛ نصح الميثاق المفتين يعدم «النزوع 
إلى تغییر الفتوی لاول سانحة من حاجة آو مصلحة غیر معتبرة شرعاء كما يجب 
عليه عدم البقاء على فتواه فى کل حال». ورآوا أن «تغییر الفتوی سواء كان بسبب 
تغيّر الأعراف والعوائد» أم بسبب المصالح الطارئة المعتبرة» أم بسبب فساد 
الزمان وأهله» وما تقتضيه السياسة الشرعية» مشروط بعدم معارضة النصوص 
القطعية والكليات الشرعية» والمبادئ الأساسية» والمقاصد والغايات التي تحقق 
مراد لله ورسوله عليه الصلاة والسلام». وأضافوا: «أخطأ من ظن أن الأحكام 
تتغيّر بتغیّر الزمان» وفق ما تقتضيه مصالح موهومة» ولو أدى ذلك إلى مخالفة 
نص أو إجماع». 


إندونيسيا تحرّم على المسلمين ممارسة اليوغا الهندوسية «التي 
تفسد الإيمان» 

دعا مجلس العلماء ‏ وهو أعلى سلطة للإسلام في إندونیسیا - الائنین 1/26/ 
9 المسلمين إلى الامتناع عن ممارسة اليوغا (إذا رافقتها شعائر هندوسية». 

جاءت الفتوى في ختام اجتماع للمجلس استمر 3 أيام في مدينة بادانغ 
بجزيرة سومطرة» خلصت إلى أن ممارسة اليوغا التي تتضمن شعائر هندوسية 
«حرام» في الإسلام» حيث نها قد تُضعف من عقيدة العسلمين: 

وأنهى القرار جدلاً استمر أشهراً حول البعد الديني لهذه الرياضة القادمة من 
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الهند. بناء على قرار من المجلس الوطني للإفتاء في ماليزيا عام 2008 يوصي 
المسلمين بالامتناع عن ممارسة اليوغا «التي تفسد الایمان». 

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا) عن معروف أمين رئيس 
مجلس العلماء القول إن «الفتوى كانت ضرورية حتى لا يخلط المسلم بين 
الصواب والخطأ. . المسلمون لا ينبغي لهم أن يمارسوا شعائر أديان أخرى لأنها 
ستقوض من العقيدة الإسلامية وتضعفها". 

وكان أمين اعتبر أن «ممارسة اليوغا التي تشمل بعض شعائر الهندوسية بما 
في ذلك تلاوة عبارات مقدسة لا ينسجم مع الإسلام». وأضاف أن «المسلمين 
يجب ألا يمارسوا أي شعائر أخرى كفيلة بإضعاف إيمانهم». 

ويرى معلقون أن هذا الجدل يعكس الهوة بين المسلمين المحافظين الذي 
يدفعون باتجاه «أسلمة» المجتمع؛ وغالبية الإندونيسيين المتمسكين بالإسلام 
المعتدل ويحترمون المبادئ العلمانية للدستور. 

وفي مالیزیاء حيث نصف السكان من المسلمين» أدى الجدل إلى تدخل 
ریس الووزاء التي دعا المسلمین إلى مواصلة ممارسية الیرکا إذااك ,تقد 
تمارينها بعدا روحيا. 

كما بحث المجلس - في عطلة نهاية الأسبوع ‏ مسألة التبغ» وأوصى بمنعه 
في الأماكن العامة بالإضافة إلى مسألتي فرض التصويت الإجباري والزواج قبل 
سق" الؤشنن. 


محمد الشافعى 

تال الشیخ الدکتور صهیب صن سکرتیر لج الشريعة في بریطانیا إت نجاسة 
الکلب من منظور الفقه الاسلامي تکمن في لعابه فقط ؛ موضحاً أن لعاب الکلب 
فقط هو مصدر النجاست وذلك بعد صدور فتوی في بریطانیا تسمح لشاب مسلم 
فاقد البصر يبلغ من العمر 7 عاما باصطحاب كلبه معه داخل مسج بلال» في 
مدينة لیستر البريطانية ليرشده قبل الصلاة وبعدها إلى طریقه. وقال الشیخ صهیب 
حسن ل«الشرق الأوسط» إن الثابت أن آبا هريرة قال: قال رسول الله صلّی الله 
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عليه وسلّم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات آولاهن 
بالتراب»» أي ضرورة إراقة الاناء الذي ولغ فيه الكلب» وتطهير الإناء الذي ولغ 
فيه الكلب بغسله سبع مرات أولها بالتراب. وأضاف الشيخ حسن: «الكلب ليس 
حیوانا نجساً تمامأً. خی إذا لامس شعره جسد إنشان + الا آنه طالب بأن یکون 
هناك مکان معيّن لکلب الارشاد في المسجد بعيداً عن آحذية المصلین» وهو ما 
وفرته إدارة المسجد باقامة منطقة خاصة في المسجد للکلب (فارغو) للانتظار فیها 
ناه تأدية الشباب للصلاة. وکان: مجم یران خاطري» وهو طالب مسلم: کفیف 
في بریطانیاء قد حصل على حق اصطحاب کلب دلیل له إلى المسجد قبل نحو 
آسبوعین» فیما يعد قراراً مثیراً من جانب مجلس للشريعة الاسلامية. وقالت 
مصادر بريطانية مس إن الفتوی صدرت بنا على طلب خاطري عقب شهور من 
التعاون بين المجلس الاسلامي في بریطانیا وهو آکبر هيئة لمسلمي بریطانیا ورابطة 
أصحاب «کلاب الإرشاداء التي وصفت الفتوی بأنها «خطوة مائلة للأمام 
لكفيف»» فیما رحب بها مجلس المساجد غير أن آخرین عارضوها. وجاء في 
نص الفتوی «الكلاب المرشدة المدزبة تلعب حالياً في حياتنا اليومية دوراً مهماً. 
والشريعة تجيز لنا اقتناء الكلاب لحاجات معينة مكل حماية الأرض والمنازل 
والأرواح» (أبو داود الترمذي). ويجيز علماء الإسلام أيضاً اقتناء الكلاب للحماية 
من اللصوص والأعداء [فتح القدير]. وبناء على ذلك» يجوز للکفیف - على ضوء 
الشريعة - اقتناء کلب لمساعدته وإرشاده الى المسجد إذا لزم الأمر لأداء الصلاة». 
وفيما اعترض البعض داخل بريطانيا على الفتوى والقرار على أساس أن الكلاب 
في الإسلام تُعتبر انجسةاء ومن ثم لا يُسمح بدخولها إلى المساجد. وقال مصدر 
مطلع من المجلس الإسلامي البريطاني «إن الكلاب لن تدخل الى صحن 
المسجد» بل ستكون بجانب الأحذية بعیداً عن مكان العبادة)» فيما قال محمد 
شهيد رضا مدير مجلس الأئمة والمساجد في بريطانيا «أعتقد أن تلك التسهيلات 
للمعوقین فی کل المساجد الجديدة»٠‏ سوت تكو ن جرا ضروراياً فى تصميماتيناة. 
وو تاو قال الط وجي يار جد ما الہ لا برد نس ضر يفي لق 
یحظر دخول الکلاب المساجد لکن في الأمر اعتقادا شاع بين المسلمین على مر 
القرون. وذکر رحمن أن الحاجة لم تكن تدعو لاستصدار فتوی» لکنه سعی إلى 
ذلك من أجل المساعدة في تغییر الاعتقادات الشائعة بخصوص الکلاب المرشدة 
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للکفیفین. وأضاف رحمن ل «رویترز» أمس : «أولاً. . لم يكن الأمر يقتضي حکماً 
خاصاً لأن القاعدة موجودة بالفعل في الکتب الاسلامية لکن لا حد طبّقها من 
قبل وهذه هي المرة الاولی التي تطبّق على الشاب خاطري. وشيء آخر. . لأن 
خاطري عضو في مجتمعنا ویمکث دائما في المنزل بلا أمل في فعل شيء؛ 
فأعتقد أنه من خلال قواعد إسلامية مرنة في الأساس؛ أصبح خاطري الآن نشطا». 
وناشد الإمام المساجد الأخرى في بريطانيا والدول الغربية الأخرى أن تحذو حذو 
مسجد بلال. وتغيرت حياة آبرار خاطري بعد القرار» إذ يصحب الكلب «فارغو» 
ذهبي اللون» خاطري في كل مکان. . المدرسة والمتجر وبيوت الأصدقاء. وقال 
خاطري إن الأمور تبدلت كثيراً بعد أن أصبح أول شخص يُسمح له بدخول مسجد 
في بريطانيا بصحبة كلب. وأضاف في تصريحات ل «رویترزا: «فرق كبير جداً. . 
لأمر يعني أن بمقدوري أن أذهب إلى حيث أريد حينما أريد دون مساعدة من 
حد. . لي كامل الحرية. . إنه إحساس جميل بالفعل أن أستطيع الذهاب للكلية 
بمفردي أو الحضور إلى المسجد بمفردي». وقال: «إنه أمر رائع لأنهم بذلوا جهداً 
كبيراً من أجل المساعدة. لقد أسدوا لي جميلاً وبكل أمانة لم يفعل أي مسجد 
آخر هذا بعد وأعتقد آنه يجب على الآخرين آن یحذوا حذو هلا المسجدا. 
ومنذ ظهر خاطري وافارغو» في عناوین الأخبار» بدأ بعض الکفیفین المسلمین 
يتحمّسون لفكرة اقتناء کلب لارشادهم. وقال غراهام کینست من جمعية «الکلاب 
لمرشدة» أمس : «وجدنا أنه منذ تدرب محمد بصحبة الکلب وردت الینا ثلاثة أو 
أربعة طلبات أخرى محلیاً فقط في لیستر ونواحبها. ومن الواضح أنه سیکون لهذا 
لامر تأثیر واسع وإذا استطعنا أن نطبّقه على قاعدة وطنیةء فسوف تکون لدینا 
نسبة آعلی من جماعات الأقلية العرقية تتقدم بطلبات للحصول على الخدمة». 
الصدر : «الشرق الأوسط». بتاریخ 8/ 10/ 2008م. 


۶ 


المتاجرة باسم الدين: الفتوى نموذحاً 


ساري محمد الزهراني 

لم تبعل أمة الاسلام في دینها وأمنها واستقرارها على امتداد تاریخها 
الطویل ؛ بمثل ابتلائها بمن اتخذ الین مطيّة للتكسب به» واستدرار المال من 
خلاله؛ في صورة تبعث على الأسى» وتثیر الالم» وتتبت الوجع! 
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والمتاجرون ب(الفتوی) بغیر علم ولا کتاب منير (هم) ذواتهم المعنیون 
بالأسطر قبلا. 

فمن يا تری الضحیة/ الضحایا؟! هم - بلا ريب - جموع المسلمین الذین 
یبحثون عن إجابة شافية یداوون بها تساولاتهم طلباً للمثوبة» وابتغاء الأجر من 
لان رب کریم! 

آلذلك (الحکم) حکایة؟ بلی؛ نها مجموعة (حکایات) لا تقف حدودها عند 
آسطر قليلة في صحيفة سيّارة. 

الحكاية الأولى: نشرت جريدة «الوطن» خبراً يحمل عنوان : (استفت جوالك 
والفتوی ب5 ریالات). 

حسناً؛ هل اکتملت الحكاية» لا لم تکتمل بعد فالعنوان یستنطق آلف 
(آلف) حكاية» تختصرها الأسطر الثّالية» ف(استفت جوالك ب5 ریالات) شعار 
لبعض الشرکات المجهولة التي برزت في هذه الفترت وقامت ببث آلاف 
الرسائل وتلقتها آجهزة الهاتف التقال تروّج ل(مشايخ) مجهولین يقدّمون الفتاوی 
لمن یبحث عنها بثمن بخس: فما على أيّ مسلم الا كتابة سواله الديني 
(استفتائه) وإرساله إلى رقم معين وسوف تأتيه الاجابة خلال بضع دقائق. 

فلا أحد يعلم من هم هؤلاء (المشايخ) الذين تفرّغوا للإجابة عن كل سؤال 
يصلهم عبر هذا الرقم» وإعادة الإجابة الشافية الوافیة إلى المستفتي - كما 
يزعمون -؛ وكم هو نصيبهم من (قيمة) هذه الرسائل التي يدفع المستفتي ثمنها؟ ! 

ما الحكاية القّانية : فتقوم أحداثها وشخوصها على مواقع الإنترنت» وبعض 
القنوات الفضائيّة» فما على المسلم السائل سوى كتابة ما يعتوره من تساؤل» ثم 
يبعثه إلى حيث الموقع المراد» والقناة المعنيّة؛ وفي لحظات معدودات تتبذی 
الفتوی حاضرة تستنطق السؤال وتبعث الجواب بفتوى ما أنزل الله بها من 
سلطان» فأصبحوا برسائلهم (فتاواهم) (يوقعون) باسم الله في تجرؤ صارخ على 
الخالق جل في علاہء مشتضدرین فتاواهم الخاصّةء في تعالٍ على أحكام الله 
تحريما وتحليلا! 

أما الحكاية القالغة: فيصدق عليها قول ابن مسعود وابن عباس: «من أفتى 
التاس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون»! حيث يتربع أحدهم في مجالس 
المسلمين فيبادر سائل (غلبان) طارحاً مسألته الدينيّة فينبري المجتمعون في تزاحم 
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تتعالی فيه آصوات المفتین في كل آرکان المجلس؛ فثقبل الفتوی حاضرة بين 
يدي السائل متلبّسة لبوس التحریم أو التحلیل! 

ثلاث حکایات تستنطق واقعاً مأسوياً سُقتھا ونحن على موعد مع مؤتمر 
«الفتوی وتنظیمها" یناقش فيه شوون الفتوی وشجونها والمقام في أحضان «رابطة 
العالم الاسلامي» برعاية كريمة من لدن خادم الحرمین الشریفین - حفظه الله . 

إل حکایات الفتاوی بغير علم تثری بشکل ینبی عن كارثة کبری في حق 
المفتي والمستفتي» وتزداد الكارثة اتساعاً وهلاكاً كلما تعلّقث بمسألة من مسائل 
الأمّة الکبری فیتصذی البعض باصدار توقیعه عن رب العالمین فتتناقلها ألسنة 
(السّفهاء)» وتتباری في نشرها وسائل الاعلام المختلفة» فتصبح بعدئذٍ (سقاطات 
فعليّة ثمارها علقم» وعنوانها دم» ولغتها هدم! 

إن السلف الصَّالح مع ما یملکون من آدوات الفتیا علماً وتقوی (یتدافعونها) 
خوفاً وخشية وورعاً. 

فهذا عبدالله بن عمر كان لا یر على الفتوى الا قليلاً» ويردف بالقول: 
«هؤلاء يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسوراً إلى جهنم». 

وآخر يقول: «آدرکث عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم فما كان منهم مفتء الا ود أنَّ أخاه قد كفاه الفتیا». 

وقال أبو داود في مسائله: «ما أحصي ما سمعت أحمد بن حنبل سُيِل 
فيقول: «لا آدري». وقال عبدالله بن أحمد: «کنث أسمع آبي گثیرا سال مین 
المسائل فیقول: 1 أدري» وكثيراً ما كان یقول.للسائل: سل عن ذلك غيري». 
دعوة لتراجع الشیخین السدلان والقرني 

خلف بن دھام الشتری ٣‏ 

في السنوات القليلة الماضية استعرت نار الفتاوى هنا وهناك إلى يومنا هذا 
وتسناهل بعض المشایخ باصدار فتاوی دون ضوابط» فکل يفتي بما بملیه علیه 
فهمه ویحاول فرضه على العامت وهذا خطأ واضح وله انعکاسات سلبية خطيرة 
علی الفرد والمجتمع والاسرة وعلی البلد والمسلمین بشکل عامء كما أن الفتاوی 


(#) کاتب وناشط حقوقي . 
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یطغی علیها التشنج والانفعال وبعضها يحرّض على التکفیر والقتل والتدمیر 
والارهاب والاستخفاف بسيادة الدول الأخرى. 

قبل أيام تلقینا فتوی جواز ضرب الزوجة لزوجهاء وقبلها بآیام قرآنا نتوی 
تحرّم بیع العقارات إلى الشیعةء وقبلها فتوی تجیز الزواج بنية الطلاق؛ وأخری 
تحرمه » وفتوى تحرّم سفر المرأة بدون محرم وأخرى تجيزه. وفتاوی تحرم 
الاختلاط وأخرى تحلله. شيخ يفتي بجواز زواج المسیار وآخر یجیز جواز 
المسفار وغیره جواز المصیاف وآخر فتاوی الزیجات هي زواج الوناسة. ومع هذا 
يُنكر مشایخنا على الشيعة زواج المتعة» وقد تأتینا فتوى بمناسبة قرب الربیع 
(زواج المرباع) أو (زواج الکشتة). 

شيخ يحرّم علینا المساهمة في هذه الشركة وبعدها بیومین یتراجع ویحللها 
لناء أو یظهر آخر یحللها» ومع هذه الفوضى في الفتاوى ترى الناس تموج وتعوم 
في بحر من الظلمات لا يعرفون من يصدقون والكثير منا تابعون لما يسمعون دون 
سی ع بسي تا موی عمو کر 
و لدینا ظاهرة تقديس بعض الناس واعتبارهم هم مصدر الدین وهذا ينطبق 
على من حكم على نفسه أنه تابع للشيخ الفلاني أو الفلاني وتجدهم لا یصذقون 
إلا شيخهم فقط! هذه مشكلة تعاني منها مدرستنا الدينية. هنالك فكر مغلوط 
وهنالك تعارض في الفهم والفکر وتباین یصل إلى حد العداء والتباغض والتکفیر 
فيما بين الفرق الدينية لدينا ونحن نأخذ من الكتاب والسئّة ولكن الكل أصبح 
عالماً وکل له جمهوره وهناك من یعتبر الحدیث عن الشخص الفلاني هو هجوماً 
على الدين أو کفراً بالله والعياذ بالله. 

البعض یربط التديّن بنوع معين من اللباس أو طريقة المشي أو طريقة 
الكلام أو الحصول على نوع من الوظائف ولو تعددت! فمنهم وللأسف من 
یلقّب نفسه بالعالم ويلقي المحاضرات التي يُزعج بها الحي بعكيرات الصوت 
وهي لا تتعدى كيفية الوضوء والغسل من الجنابة وكأننا في مجتمع جاهل لا 
يوجد فيه مدارس كما أن معظم جمهور هذا العالم مو خی 
الذين لا يفقهون العربية ولكنهم يتفرجون عليه وهو يزبد ويرعد معتقدين أن 
هنالك أمراً جللا! 
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هنالك فتوی آحدهم مودیل 2008 آخر دفعة والأخرى 2009 أول دفعة آما 
الأولی فهي ظهور الشیخ عوض القرني متشنّجاء (يخيّل اليك أنه ممتط جواده» 
متوشح سيفه» لابس حزامه الناسف) منادیاً بأعلى صوته (اضربوا مصالح اسرائیل 
في كل مکان) من دون الشعور بالمسوولية ضاربا بعرض الحائط انعکاس مثل 
هذه الدعوة على بلادنا حکومة وشعباً» مستغلاً غضب المسلمین فی کل مکان 
على إخواننا فى غزة وهو عارف بأن لدینا آلاف الشباب العسخ نالل مه 
الدعوات وجاهز للتنفيذ ولكن يريد الإذن من الزعيم (الشیخ)! إنني أرفض هذه 
الدعوة كما يرفضها العقلاء. فهنالك دول لها سيادتها تحتضن مصالح إسرائيل 
ومثل هذه الدعوة هي دعوة للدمار وقتل الآمنين وهي لا تختلف عن دعوة ابن 
لادن أو الظواهري. هنالك نظام سياسي في البلد وقيادة حكيمة وهيئة كبار العلماء 
وهي المسؤولة عن توجيه الشعب وليس كل من هب ودب يخرج علیناً منادياً 
بالجهاد أو قتل الأبرياء. إنني أناشد الشيخ عوض أن يعتذر علنا للناس وأن 
يتراجع عن هذه الدعوة فنحن لم نتعافٌ بعد من أحداث 11 سبتمبر. 

فتوى موديل 2009 أول دفعة هي صادرة عن الشيخ صالح بن غانم السدلان 
كما قرأتها في أحد المواقع وأتمنى أن لا تكون صحيحة. يقول الشيخ غفر الله له 
ولوالديه «یجوز لزوجة المدخن أن تطلب الخلع منه»! وهنا لي وقفة مع هذه 
الفتوی الغريبة. . هل تعلم يا فضيلة الشیخ بأن نصف الشعب السعودي تقريباً 
مدخن وهذه ليست إحصاءات رسمية ولکنه استنتاج على من نقابله من الناس أو 
نشاهده بالشارع أو في مقر العمل. فهل ترید زيادة المشردین بالارض من الأطفال 
والنساء؟ ألا تعلم عدد المطلقات والعوانس في بلاد المسلمین؟ 

ولا تنس يا شيخ بأن هنالك آعداداً هائلة من النساء المدخنات وأزواجهن 
غير مدخنین فما العمل؟ هل ننتظر فتوی جديدة للتفریق شرعاً بين الزوجة 
المدخنة وزوجها غير المدخن؟ وهل سنسمع قريباً قضایا في المحاکم بعنوان 
(التفریق لعدم تکافؤ النفّس) على غرار (التفریق لعدم تکاف النسب)؟ 

هل تعلم يا شيخ أن هنالك شباباً أتقياء يؤمّون الناس بالصلاة وآباء‌هم 
مدمنون على الدخان؟ هل تعلم يا شيخ أن المسلم المدخن له حقوق كمثل أخيه 
غير المدخن لا يجوز لك سلبها بل يجب احترامها شرعاً فلا يجوز أن نتدخل في 
شوونه الخاصة أو اغواء زوجته وتحریضها على طلب الخلع وتشريد الأطفال؟ 
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هل من سماحة الإسلام ونهجه تشريد أطفاله وخلع زوجته منه لأنه مدخن؟ 
أنا على ثقة بأنه إذا تم خلع الزوجة من زوجها المدخن وهدم حياته وتشريد 
أطفاله فإنه بلا شك سوف ينحرف إما إلى الإرهاب ويكون ناقماً على المجتمع أو 
إلى عالم المخدرات لیضل الکثیر من أبنائنا. . هذه دعوة لك يا فضيلة الشيخ 
بالتراجع عن هذه الفتوى التي يكون ضررها على الأسرة والمجتمع أشد من نفعها 
وماءدامتالمرأة راضية بزوجها فلا تفتحوا المجال لتصعيد كل خلاف زوجي 
ينتهي إلى الخلع لأنه مدخن. وإذا كان الدخان سوف يكون سبباً في تشريد 
المشلمین لماذا تجيزون دخوله للبلد يا سماحة الشيخ؟ فرحمة بعقول الناس ولا 
تنروا الناس من الاسلام. 


الفصل السابع 


فتاوى منوعة 


مت هه زد لس 
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منثورات من قتاوی ابن تيمية 


صدر أخيراً عن دار طوی للنشر - لندن کتاب بعنوان: [نقد الخطاب السلفي 
(ابن تيمية نموذجا)] للباحث رائد السمهوري» ذکر في طيّاته بعض فتاوی ابن 
تيمية حول موضوعات مختلفة آقتبسها منه لعلاقتها بموضوع لملمتي» وعنه آنقل 
والمسوولية تقع علیه! 


القراءة والکتابة: 


قال شيخ الاسلام:»وآما الأمور المميزة التي هي وسائل وأسباب إلى الفضائل 
مع إمكان الاستغناء عنها بغيرهاء فهذه مثل الکتاب الذي هو الخط والحساب 
فهذا إذا فقدها مع أن فضیلته في نفسه لا تتم بدونها وفقدها نقص؛ |ذا حصلها 
واستعان بها على کماله وفضله كالذي یتعلم الخط فيقرأ به القرآن وکتب العلم 
النافعة أو يكتب للناس ما ینتفعون به؛ كان هذا فضلاً في حقه وكمالاء وإن استعان 
به على تحصيل ما يضره أو يضر الناس؛ كالذي يقرأ بها كتب الضلالة ويكتب بها 
ما يضر الناس كالذي يزور خطوط الأمراء والقضاة والشهودء كان هذا ضرراً في 
حقه» وسیئة ومنقصة؛ ولهذا نهى عمر أن تعلم النساء الخط. 

وإن أمكن أن يستغنى عنها بالكلية بحيث ينال كمال العلوم من غيرهاء 
وينال كمال التعليم بدونها كان هذا أفضل له وأكمل» وهذه حال نبينا صلّی الله 
عليه وسلم. . .٠.‏ 

يجوز غناء الحرائر للرجال بالدف في الأفراح: 


«وسئل رحمه الله عن ضامن يطلب منه السلطان على الأفراح التي يحصل 
فيها بعض المنکرات من غناء النساء الحرائر للرجال الأجانب ونجوه» فان أمر 
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السلطان بابطال ذلك الفعل آبطله وطالب الضامن بالمال الذي لم یلتزمه الا على 
ذلك الفعل ؛ لأن عقد الضمان وجب لذلك الفعل والمضمون عنه يعتقد أن ذلك 
لم یدخل في الضمان» والضامن یعتقد دخوله لجریان عادة من تقدمه من الضمان 
به» وأن الضمان وقع على الحالة والعادة المتقدمة. 

فأجاب: 

ظلم الضامن بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذي دخل فيه وإن كان 
محرّما ابلغ تحريماً من اء الاجنبية للرجال» لان الظلم من المحرّمات العقلية 
الشرعية. وأما هذا الغناء فانما نهي عنه لأنه قد يدعو إلى الزنا كما حرم النظر 
إلى الأجنبية» ولأن فيه خلافاً شاد ولأن غناء الإماء الذي يسمعه الرجل قد كان 
الصحابة يسمعونه في العرسات. كما كانوا ينظرون إلى الإماء لعدم الفتنة في 
رژیتهن» وسماع أصواتهن» فتحريم هذا أخف من تحريم الظلم» فلا يدفع أخف 
المحرمين بالتزام أشدهما. 

وأما غناء الرجال للرجال فلم يبلغنا أنه كان في عهد الصحابة. 

يبقى غناء النساء للنساء في العرس» وأما غناء الحرائر للرجال بالدف فمشروع 
في الأفراح» كحديث الناذرة وغناها مع ذلك» ولكن نصب مغنية للنساء والرجال هذا 
منکر بكل حال؛ بخلاف من ليست صنعتها وكذلك أخذ العوض عليه والله أعلم". 

إمامة المرأة للرجال لحاجة: 

قال شيخ الإسلام: 

«جوّز أحمد على المشهور عنه أن توم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة 
وهم غير قارئين» فتصلي بهم التراویح» كما أذن النبي صلی الله عليه وسلّم لام ورقة 
أن تؤم أهل دارهاء وجعل لهم مؤذناً وتتاخر خلفهم وان كانوا مأمومين بها للحاجة 
وهو حجة لمن يجوز تقدم المأموم لحاجة» هذا مع ما روي عنه صلی الله عليه وسلم 
من قوله : الا تؤمن امرأة رجلا» وأن المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء». 


الضوابط الشرعية للعب كرة القدم 


تداولت مواقم |نترنتية عديدة ما نشرته صحيفة الوطن السعودية لأحد 
المشایخ حول الضوابط الشرعية للعب كرة القدم والتي يزعم أنه استند فیها على 


قكاوى ىة 257 


التعالیم الإسلامية التي تحث على ضرورة عدم التشبه بالكفار» حيث أفتى بتحريم 
لعب كرة القدم دون توفر الضوابط التالية: 

1 - أن يكون اللعب بالثياب العادية أو ثياب النوم بدون السراويل الملونة 
المرقمة» حیث إن .هذه السراویل من ملابس الکفار. 

2 - أن لا یکون وقت اللعب 45 دقيقة» كما هو الوقت المحدد عند الیهود 
والتصاری وجمیع دول الکفر والإلحاد من باب مخالفة الکنار والفساق 
وعدم مشابهتهم بشيء. 

3ے آن لا یکون اللعب علی مدار الشوطین بل شوطاً واحداً و ثلائة 
آشواط» حتی تتم مخالفة الکفار والمشرکین والفساق والعصاة. 

4- أن لا تستخدم كل آلفاظ القانون الدولي الذي وضعه الکفار والمشرکون 
کالفاول والکورنر والاوت» ومن قالها يُؤنب ويُزجر ويُخرج من اللعب 
ویقال له بعلانية : نك تشبهت بالکفار والمشرکین» وهذا حرام عليك. 

5 أن لا يتم الاستعانة بحکم للمباراة» إذ إن الحاجة له تنتفي بمجرد الغاء 
القوانین الدولية» ووجوده أصلا تشبه بالکفار والبهود والتصاری» وکل 
من يعمل مخالفة لا یعاقب بالبطاقة الحمراء» بل یحال إلى محكمة دينية. 

6 - أن یزجر اللاعب الذي یختال فرحاً بعد إدخال الكرة بین الأخشاب أو 
الحديد» ویبصق في وجهه ويؤدب إذا تبعه زملاژه وعانقوه كما يفعل 
ذلك اللاعب في أميركا وفرنساء إذ ما علاقة الفرح والمعانقة والتقبيل 
بالرياضة البدنية؟ 

7 آن لا بحضر الآخروق لمشاهدة المباریات فاما آن یشارکوا فی تقوية 
الأبدان والاستعداد للجهاد» وإما أن تقولوا لهم اذهبوا للدعوة إلى الله 
تعالی ودعونا نقوي آبداننا. 

۱ موقع «الحوار المتمدن»» 15/ 4/ 2007م. 


ما حكم الخروف آكل الجریدة؟ 

صار من الخطأ أن نعنون جدید الفتاوی الغريبة (بأغرب فتوی) توقعاً أن 
تکون القادمات آغرب. فکم سمعنا من آفواه خطباء المساجد وکم أصغينا لدعاة 
من على شاشات التلفزة» وهم یسردون قصصاً وحکایات عن آفعال وأعمال 
السلف الصالح تخدو (حكاية جدتي) عن لیلی والذئب وأفلام هولیوود السوبرمانية 
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والوطواطية الفنطازية مجرد (حتوتات) خصوبة خيال حابكيها من عظماء کاب 
العصر تغدو جدبة مقارنة مع الأساطير التي تصنعها عقول من وضع العمامة أو 
الخترة علی رأسه بعد تخرجه من مدرسة (۱۱۱۱۱۱۱) الا الیها هرباً من أداء 
الخدمة العسكرية بعد فشله فى المدارس العلمية أو الأدبية!!! 

يدرك قرائی الأعزاء بانی کتبت سلسلة من النكات :تحت عنوان (استراحة 
للقراء. اضحك) كنت آنقل الکثیر منها لکم من (60081) الوحيدة في اللغة 
الانكليزية ولکنها وفيرة (باللغات) العربية. غوغول. جوجل. قوقل. کوکل. والبقية 
من الذاكرة أو اصنعها بنفسي غير أني وجدت صعوبة في الآونة الأخيرة في أن 
اس كله یمه الج تر کن ن با فالنكات السياسية التي قالها 
العراقيون في صدام حسين استبدل (إخوتهم) في الوطن العربي الكبير اسمه 
بأسماء قادتهم وأبقوا على التفاصيل لتشابه الأحوال. أما النكات الاجتماعية 
فالحمصي والديلمي والكردي والصعيدي والشامي والمصلاوي. . وغيرهم فهي 
قواسم مشتركة لمضامين ومعاني جمیع النكات. . 

إذاً فاللکات صارت مكررة ومملة ولم تعد تقهقه سامعيها بتلك السهولة لو 
كانت تازة وطازجة. . 

البركة في شيوخنا فلقد شالوا العبء ورفعوه عنا وساعدونا بالمهمة التي 
نحاول قدر المستطاع رسم البشاشة على الوجوه وطرد ولو بعض هموم ناسنا 
وذلك بغريب الفتاوى التي يطلقونها بين حين وآخر كلها جديدة. وغير مكررة. 
یم سے بها حمل ہا تر و پش 
السامعين بقهقهات عالية. تأكل حشاشاتنا. 

البكم في ما يلي مقالاً کته الصاف یی عنمان في جروا كويتية عن 
واحدة من تلك المهازل. بعد انتهائكم منهاء أنقل لكم حوارا طريفا على نفس 
الوزن: 

«ذات يوم كنت أستمع إلى أحد المشايخ وهو يرد على أسئلة المستمعين 
بالبث المباشر» فجاءه هذا السؤال الغريب من أحد المستمعين: آحضرت حروقاً 
إلى بيتي لأذبحه في عيد الأضحى لکن الخروف أكل جزءاً من جريدة أجنبية فهل 
لحمه حلال أم حرام؟ 

استفزتني سخافة السؤال» فهل وصل الجهل بالناس إلى أن يسألوا مثل تلك 
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الأسئلة؟ وهل صار السوال عن الحلال والحرام یقلق البشر إلى الدرجة التي 
یحاسبون فیها البهائم على ما تأکله؟ 

تحفزت لاسمع رأي الشیخ وفتواه» وتوقعت أن یقول له : يا أخي إن البهيمة 
تأکل أي شيء تجده. فلا تدقق بالأمر واتکل على الله واذبح خروفك. لکن 
الإجابة جاءت أغرب من السؤال ذاته فقد رد عليه الشيخ قائلا: يا أخي المسلم 
عليك أن تتأكد من أن الجريدة التي أكلها الخروف ليس بها ما يمس بالذات 
الإلهية أو يسيء إلى دیننا الحنيف وبعدها توكل على الله وكل خروفك. 

بصراحة أرعبني رد الشيخ فأمسكت بالهاتف لأتصل به وأعترض على فتواه 
الغريبة التي تزيد من تعقيد الناس وتكليفهم فوق طاقتهم» > لکن الخط الذي ظل 
مشغولاً حرمني متعة المشاركة وبقيت مستفزة حتى نهاية البرنامج وأنا أفكر بهذا 
السائل المسكين الذي سيلتزم بالفتوى» فتخيلته وهو يفتح بطن الخروف ويستخرج 
الجريدة المعجونة في معدته ثم يلملم أوصالها ويقرأها ليتأكد أن لا شيء في 
الجريدة يمس بالله وبالدين. 

وهنا انخرطت في الضحك وأنا أشفق على الرجل!! أليس شر البلية ما 
يضحك؟ . . لقد ابتلانا الله جج يعسرون بالفتاوى ولا ييسرون» ومع الأسف 
أنهم 2 آذاناً صاغية من ب بعض الناس إما لشدة جهلهم بأمور الدین السمح 
الصحيح » آو پسیب براءتهم _ خاصة الشباب ب الذين يتبعون الدعاة المتشددين» 
فتصيبهم الوساوس إلى درجة أنهم لا يتصرفون بشأن من شؤون حياتهم إلا بعد 
الرجوع إلى فتاوى هؤلاء. 

إن بعض تلك الفتاوی أحدثت شروخاً عميقة بين أفراد الأسرة الواحدة 
تصوروا أن شاباً سأل أحد الدعاة المتشددين عن الطريقة التي يتعامل بها مع 
والده الذي لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمرة» فقال له: أبوك ‏ کافر - وإذا 
قتلته تدخل الجنة!!! 

ماذا نقول فى هذا التحريض على العقوق بالوالدين؟ وأين هذه الفتوى 
البشعة من قول الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهماگه؟ إننا لا نملك أمام 
هذا الوضع الغريب إلا أن نقول: اللهم احمنا من شر بعض الفتاوى وأصحابها - 
قولوا امين».. 

حسن أسد» الخميس 1 يوليو 
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الا تستدعي هذه الفتاوى ضرورة تجديد الخطاب الديني؟؟ 


هذه مجموعة من الفتاوى جمعها د. إبراهيم عباس نتوء الأكاديمي والكاتب 
السعودي والعميد السابق بجامعة البترول. 


الكيمياء محرمة بلا جدال (ابن تيمية) 


يقول ابن تيمية في الفتاوى عن رأيه في الكيمياء: (ما يصنعه بنو آدم من 
الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطیب؛ وغير ذلك مما يشبهون به 
ما خلقه الله من ذلك» مثل ما يصنعونه من اللولق والياقوت والمسك» 
والعنب» وماء الورد» وغير ذلك: فهذا كله ليس مثل ما يخلقه الله من ذلك» بل 
هو مشابه له من بعض الوجوه وليس هو مساوياً له في الحد والحقيقة. وذلك كله 
محرم في الشرع بلا نزاع بين علماء المسلمين الذين يعلمون حقيقة ذلك!! ومن 
زعم أن الذهب المصنوع مثل المخلوق فقوله باطل في العقل والدين». ويواصل: 
«وحقيقة (الكيمياء) إنما هي تشبيه المخلوق وهو باطل في العقل والله تعالى ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أنتجته الكيمياء من 
منتجات می مضاهاة لخلق الله وبالتالی هی محرمة». الفتاوی» كاب [الفقه]» 
البيعء باب الخیار. مسألة: عمل الکیمیاء هل تصح بالعقل أو تجوز بالشرع؟ 
(الطبعة الأولى: مجلد ۰29 ص 368). 

ويقول ابن تيمية عن عالم الكيمياء جابر بن حيان: «وأما جابر بن حیان 
صاحبٌ المصنفات المشهورة عند الكيماوية» فمجهول. لا یعرف» ولیس له ذكرٌ 
بين أهل العلم ولا بين أهل الدین» (نفس الجزی صفحة 369). 

تكفير من یقول بان الأرض تتحرك! 

بسم الله وحده والصلاة والسلام على نبینا محمد خاتم الأنبیاء والمرسلین 
عليه الصلاة والسلام» والحمد لله رب العالمین. 

القول بدوران الأرض قول باطل والاعتقاد بصحته مخرج من الملة لمنافاته 
ما ورد في القرآن الکریم من أن الأرض ثابتة وقد ثبتها الله بالجبال آوتاد قال 
سبحانه وتعالی: #والجبال أوتادا» وقوله جل وعلا #إلى الأرض كيف 
سطحت؟» وهي واضحة المعنی؛ فالأرض ليست كروية ولا تدور كما بیّن جل 
وعلاء وقد 22 دورانها أو تغیّرها من غضبه سبحانه» كما في قوله سبحانه: 
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«آآینشم مَنْ فِي السْماء ء آن بشیت بکم الأزضل ادا من نمر آم | ايشم من في 
السَّحاءِ أن یسل عَلَيْكُمْ خاضياً ) مَسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ تذیر4. والجبال ویو ی 
الأرض لترسيتها عن الدوران والتحركء قال تعالى: لوَألْقَى في الأزض رَوَاسِيَ 
أن تید کم وَأَنْهَارا أ وَسْبْلا لَعَلكُمْ تَفْتَدُونَ4 وقال سبحانه لوَجَعلْنَا في الأذض 
رَوَاسِيَ أَنْ ثبید بهم وجعلنا فیها یِجَاجا ا سلا لَعلَّهُمْ يدون ؛ وَقَوْله: لوَجَعَلَنا 
في الأزض رواسي أيْ چبّالاً آزسی الأزض بها وَقَرَرا ولا لكلا تیید 
الا أي تضطرب وَتَتَحَوّك فلا يَخصّل لَهُمْ قزار. 

والأرض تدل على عظمة الخالق سبحانه وهي آية من آياته كبقية آياته 
العظيمة وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك في آیتین من 
کتابه الكريم وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء لوَمُوَ الَِّي خَلَقَ اللَيِلَ وَالنَهَارَ 
وَالسَّمْسَ وَالَْمَرَ کل في كَلَكِ يَسْبَحُونَ» وقوله سبحانه في سورة يس علا 
القن ينبي لها أن تذرك الْقَمَرَ ولاً اللَيِلُ سَابِقُ اللّهّار وَکُلْ في فَلَكِ یسیون 
ولم يذكر أن الأرض تدور كما يزعمون. 

ولو كانت الأرض تدور لأخبرنا بذلك الله سبحانه أو نبيه عليه الصلاة 
والسلام الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك. 
والحمل الله رت العالميق: 

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


تحريم دراسة اللغة الانکليزية 


ابن عثيمين 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ژالمرشلین ضا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله 
في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحیم» فان اللسان العربي شعا 
الإسلام وأهلهء ولا يصح لمسلم التكلم بغيره. ..» (ص203). 

وقد سُئل الامام أحمد بن حنبل رحمه الله عن الدعاء في الصلاة بالفارسية؟ 
فكرهه. وقال: لسان سوء ولا يصح الحلف بها ولا الصلاة ولا سائر العبادات 
(ص 204). 

وقد روی السلفي من حدیث سعید بن العلاء البرذعي حدثنا اسحق بن 
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إبراهيم البلخي حدثنا عمر بن هارون البلخي حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من يحسن 
أن يتكلم بالعربیة فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق»؛ (ص205). 

ومعلوم أن اعتياد التكلم بغير العربية حتى يكون عادة أمراً غير مشروع لأنه 
يورث محبة أهل تلك اللغة من الكفرة وهو مخالف لعقيدة الولاء والبراء من 
الكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في 
العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً بيناً» ويؤثر أيضاً فی مشابهة صدر هذه الأمة من 
الصحابة اوالتابعين» ومشابهتهم تزيد في العقل والدين والخلق»؛ (ص207). والذي 
أراه أن الذي يعلم صبيّه اللغة الإنكليزية منذ الصغر سوف يُحاسب عليه يوم 
القیامق لأنه يؤدي إلى محبة الطفل لهذه اللغةء ثم محبة من ينطق بها من الناس» 
هذا من أدخل أولاده منذ الصغر لتعلم اللغة الإنكليزية أو غيرها من اللغات. 

فليتق الله من يريد جلب هذه اللغة إلى أبناء المسلمين» والله الله أن يضيع 
من یعول» وليتذكر قوله صلی الله عليه وسلم: «ما من عبد يسترعيه الله رعية 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) رواه مسلم. اللهم 
هل بلغت؟ اللهم فاشهد. انتهى. 
تحريم التحية المسكرية 

ناصر بن حمد الفهد 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

قال تعالى: #ولله العزة ولرسوله والمؤمنین 4ء ولما في أداء التحية العسكرية 
منمهانة: لالم و خضو وخوع لیر اتد يجعل: الريجلالتقي ,ينحني بالتجية 
العسكرية لمن هو أقل منه شأناً من ناحية التدين حتى وان علت مرتبته العسكرية 
وهذه المراتب إنما هي تقليد غربي يمحق الهوية الإسلامية ويستبدلها بالفكر 
العزليه ا لاء فان يحم أداء هذه االتحیةاعلیٰ الصورة التي یماوسها الجمتكريون .من 
رفع لليد حتى الجبين وما يصاحبها من خشوع وخنوع لا يجوز إلا لرب العزة 
والجلال. «قل أمرت أن أعبدالله مخلصاً له ديني». والحمد لله رب العالمين. 
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تحریم أجراس المدارس والمنازل 

ماهر بن ظافر القحطاني 

من كتاب: [كشف الغلس في حكم الجرس] كتبه: ماهر بن ظافر القحطاني: 

فإن هذه الأحاديث تدل على تحريم الجرس لا كراهته فقط وهو الراجح 
وعلمنا مما تقدم أيضاً صفة الجرس المنهي عنه وأنه الناقوس أو الوعاء من 
معدن والذي بداخله لسان يصطك بجوانب الوعاء ويحدث صلصلة وأنه لا فرق 
بين الصغير والكبير وطرق التشغيل له ما دام صفة الصوت واحدة فقد يظن 
البعض أن هذه الأجراس المعاصرة المخترعة: كجرس الحصص الدراسية 
بالمدارس - والجرس المنبه في الساعة - وجرس إنذار الحريق - وجرس التنبيه 
علی مجاوزة السرعة في السیارات آنها لا تدخل في التحریم وهذا خطاً 
والصواب آنها تدخل في التحریم لأن صفة الصوت الصادر عنها هو نفسه 
الصادر عن المنهي عنه والذي كان في زمن النبي كما تقدم فلا یمنع اختلاف 
الأشكال من توحید الحکم. 


غسل اللحم قبل طبخه (بدعة) 
ابن تيمية 


قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 21/ 523: أكل الشوى والشريح جائز 
سواء غسل اللحم أو لم يغسل» بل إن غسل اللحم بدعة» فما زال الصحابة 
رضوان الله عليهم على عهد النبي صلی الله عليه وسلم يأخذون اللحم فيطبخونه 
ویأکلونه بخیر غسل» وكانوا يرون الدم في القدر خطوطاً. 

الثقة بالنة 

تقول إحداهن: 

(إن الثقة بالنفس هي طريق النجاح في الحياة) 

قلت وأنا أخالفها في ذلك لأن النبي صلّی الله عليه وسلّم يقول: «اللهم 


لا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 
فإذا وكلنا الله إلى أنفسنا فقد وكلنا إلى ضعف وعجز وضيعة. . 


294 الغثاء الاحوی: في لم طرائف وغرائب الفتوی 


وقد سئل الشيخ محمد بن ابراهيم يم آل الشيخ مفتي الديار السعودية سابقاً في 
فتاواه المجلد الأول 

س: - قول من قال تجب الثقة بالئفس؟ 

آجاب : - لا تجب ولا تجوز الثقة بالنفس في الحدیث ولا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين. ثم قال الشيخ رحمه الله للسائل: ٠ ٠‏ 1 ۱ 

أخشى أن هذه غلطة منك!!لا أظن أن إنساناً له عقل يقول ذلك. 

سا 
لا تجوز الثقة بالتَمُس لِعِدة اعتبارات: 


الأول: 

أن الثْقّة لا تکون الا بالله» ولذا قال الله تبارك وتعالی: «وتوكل على 
اي الّذِي لا يموت وقال عر وَجَل: «وتَوکل عَلَى الْعَزِيزِ الرْجیم. وهذا 
یُفید أن التوکّل ب كها سيق - لا يكو إلا على الل والثقة بحر من التوكل . . ,اد 
قد عَرّف ابن القيم التوكل بأنه: اغْتِمّاد الملب على الله وخده» واليأس مما في 
أيدي الناس. 

قال في كتاب [الفوائد]: 

وسر النوْکُل تیه : هو اعْتِمَادُ الب عَلى الله وخده. 

الثاني : : 

أن من اغتَمّد على َيه فقد اعتَمّد على عَجز وضعف وعورة. ومّن ول 
إلى تسه فقد حول... 

وفي الخدیث: «مَن تَعَلّق شیناً ول الیه» رواه الامام آحمد والترمذي؛ 
وحسنه الألباني. وذلك أن المّلب متی اعتمّد علی غير الله وركن إلية وُكِلٌ 
الانسان إلى ما وٹ ید أو الی من اعتمّد عليه 

الكالق : 

اَن الله عر وجل إذا آراد خذلان عَبْد وَكَله إلى تیه وهذه عقوبة من 
عقوبات الل س قال ابن القيم رحمه الله في ؤِكْر عقوبات 09 فيه 
عيوب فسه وئقصها وآفاتها فلا یَخطر بِبَالِهِ إزالتها واصلاحها. وأيضا فَيُنْسِيه 
آنراض تفسه وئلبه وآلامهاء فلا يَخْطر بقل مُدَاواتها ولا السَغي في إزالة جللها 
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وأمراضها التي تؤول بها إلى الفساد والهلاك ؛ فهو مَریض مُنْحَن بِالْمَرّض؛ 
ومرضه مُتَرَام به إلى التَّلّف ولا يَشْعْر بِمَرَضِهِ ولا یَخطر ببَاله مُداواته وهذا من 
أعظم العقوبة للعامة والخاصة. فأيّ عقوبة أعظم من عقوبة مَن أَهْمّل نَمْسَه 
وضَيّعَها ونَسِى مصالخها وداءها ودّواءهاء وأسباب سعادتها وصلاحها وفلاحها 
وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. |. ه. 

الرابع : 

آنه قد جاء في الحدیث : 

«ولا تكلني إلى نفيي طرفَة عین» 

والوائِق بنفسه مَوْکُول إلى تفسه كما تَقَدّم. 

قال الشيخ الماضل بكر أبو ريد في [مُعْجَم الْمُناهي اللفظیة]: في تفریر 
للشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالی - لما سُیل عن قول مَن قَال: «تجب 
الثّقّة بالئَفْس «أجَاب: لا تجب» ولا تَجُوز الثّقّة بالئفْس في الحديث: ولا 
تكلني إلى تفي طرفة عین. , 

قال الشيخ ابن قاسم مُعَلقَاً عليه: 

رخاب فى ديك اروا امد واععد نك اف كلق إلى ی نمی زی 
ضَیْعَة رس باب وخطینة» واني لا یی الا برَخمتك. 02 ۱ 

والله تعالی أعلم!! 

1427 /9 2 

كتبه الشيخ عبدالرحمن العبدالله. 

أفتى الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي بفتوى شرعية 
تحرم تشغيل الأسر للخادمات الهاربات. 

وقال الشيخ العبيكان إن «تشغيل الأسر للخادمات الهاربات لا يجوز شرعا 
وممنوع نظاماً والخادمة الهاربة حق من حقوق صاحب التأشیرة» بحسب صحيفة 
«الرياض». 

وأكد المستشار في الديوان الملكي أن تشغيل الخادمات الهاربات فيه تعدِ 
على حقوق الغير» ويعتبر بمثابة تشجيع على الهروب والتمرد على أصحاب 
التأشیرات. 

وتأتي هذه الفتوی في وقت ارتفعت فيه آجور العاملات المخالفات لنظام 
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الإقامة ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الأجور بلغت أرقاماً مرتفعة» بعد أن تزاید حجم 
الطلب من قبل الأسر السعودية الراغبة فى تشغيل عاملات منزليات. 

ويواجه الراغبون في استقدام عاملة منزلية إجراءات بيروقراطية والتي من 
آبرزها ارتفاع أجور استقدام الأيدي العاملت إضافة إلى تأخر وصول العاملة 
المنزلية النظامية عن الفترة التي تحددها تلك المکاتب» الأمر الذي يشجع الأسر 
السعودية على تشغيل الخادمات الهاربات خلال فترة انتظار العاملة المنزلية 
النظامية والتی قد تستمر فترة انتظارها عدة آشهر. 

وتلتزم وفقاً للانظمة المعمول بها في البلاد مکاتب الاستقدام النظامية 
باستقدام العاملة المنزلية خلال فترة لا تتجاوز 90 یوما وفي حال تسجیل حالة 
هروب تشترط مکاتب الاستقدام تسلیم جواز سفر العامل أو العاملة الهاربة بعد 
مضي 3 آشهر من هروبها؛ لتبدأ باستقدام البدیل. 

هذا ویعمل سماسرة لحسابهم الخاص على تأمين العاملات المنزلیات 
المخالفات للأسر السعودية الراغبة فی تشغیل الخادمات الهاربات بناء على طلب 
الأسر وفي آوقات قیاسیةء مقابل ول شهرية ترتفع بواقع 100 في المثة عن 
الاجور التي تتقاضاها الخادمات النظامیات. 


المُفتون من الصحابة ودرجاتھم في الفتوی 7 
حالة الفتوى في عهد التابعين وتابعيهم مع ا ده AY‏ 
حالة الناس في الفتوى قبل المائة الرابعة وما بعدها 010 


وراثة المفتي للمقام النبوي 7000 


ما اشترطه الأصوليون في المفتي E‏ و ER‏ ۰ 
صفات المفتى و«المفتية» کردا بول 0ک رهز وو ا 


فتوی الفاسق والمستور وأهل الأهواء والخوارج کو ررم 


ووجوب الرجوع إلى مآخذها 0 2 معي ERS‏ 
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الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
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تغيّر الفتوى بتغیّر الأحوال والرد إلى المصالح کی کک کی 


هل الفتوى حکم الله أم حكم الشیخ؟ ا ا ا و ان 


الحذر من رد النص بالتأويل 
حکم تولية طالب الإفتاء .... 


الرقابة على المفتين وأمثالهم 


فصل فی «إرباك وتشتیت المستفتی» و مک و ما ا 


استعانة المفتي بمراجعة كتب 


المذاهب واختلاف الأئمة و 


تورع المفتي عن التضلیل والتکفیر وع ب رد و می مزر 
إلقاء المفتي التسرع في دعوی 
نبز العلماء والمفتين بالألقاب 
خوض بعض المفتين في التلفيق درو نو ماک اموه aes‏ ض× 
ما على المفتی ]ذا عرف الحق 


الإجماع ا ا ا 


40 


فهرس المحتويات 259 


الفصل الرابع : تداعیات حول بعض فتاوی کبار العلماء اکھد و مت 979 
الاحتفاء بحکم تسريحة شعر النساء مح یر 99 
القول الوفیر في حکم حرية الرأي والتعبیر و هرن LOO‏ 
بعث الشجن في احترام الوطن a‏ اسم یک ایا توس 101۳ 
الحروف البدرية في حكاية الصدرية a‏ ز بد 000 
از في كلق اطول اھر ا و موب مق 104 
القول الجديد في إطلاق لقب ااشهيدة 090 E‏ 
تبصير العيون بحكم امن سيربح المليون؟» او عقوا سک LO‏ 
الرأي الأمين في الخدم والسائقين ORES EE‏ 
كثافة الفتنة في مجتمع الرشاقة والسمنة eS‏ موي سم ال 11 
ذكر کلمتین في حکم وضع العباءة على الکتفین راس یی 9 ی 
الامتثال لأحكام لبس البنطال ل عه اما وی رو سی ھت 
إبداء الضجر في كيفية تسریح الشعر تمس له موی 119 
تذکیر الصاحب في حکم نتف الحاجب 121 
إغاثة اللهفان في وضع فتحة الفستان مو اروس ما یں 122 
حرمان الأرواح من رقص الأفراح رم وس الع سے 1218 
المغازي في نشر التعازي 11 cena‏ 1291 
ملامح الذحريرة في حکم الفرفيرة ی مہ کل سخ +196 
ثقافة البول دس RE GK ORR‏ آ28 
إشعال القناديل في عالم السراويل وی دوه سويد ا لب 1297 
التتخريج والهمس في قتل الفواسق الخمس و لبود رم اتا 
النهي عن القيام للتحية والسلام سستام بت SESSA‏ 
حماية السيارات من أعين الحاسدین والحاسدات ا کس ی 2 13 
شد العزم في تحریم كرة القدم اسم ی حا راوید 138 
الفوائد في حکم التخلص من الجرائد! AOS‏ 
تأطير الحوار في قضية الزمن الغدار کہ کس میس اج 142 


مکبرات الصوت بين زمنين! REET‏ شا کیو یی را یی سا 


300 


الفصل الخامس : 
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الخطر الدامي في قول «فكر إسلامي» 1 0.1 
القول السخي في حكم من قال لغیر المسلم لیا أخي» ROS‏ 
إنها سعة شريعة السماء لا رحمة اختلاف العلماء ا 
المصافعة في أحكام المقاطعة شک دم ا ون سر 153 
فتاوی هيئة صغار العلماء 11 1 سی 129 
هيئة صغار العلماء RE‏ ور ساس ہم وديم پ 197 
تحفة الاخوان في تأصیل الکره والهجران ee RS‏ بو 1981 
الهَمْرّة في تَحْرِيم الشاي وَالقَھُوَۃ..!! Bdn Re‏ 
إجابة المستفتين في حكم السلام 

على أهل المعاصي واللاعبين OP CAS GR‏ 
وضع الميزان في حكم التّشیید والعمران +٦‏ ھ0 
التدقيق في حكم التصفيق EE A MO‏ 

نشر الفوائد في النهي عن تشبيد وزخرفة المساجد 

حكم إسقاط كلمة «ابن» لمعي الس مارو es ea‏ 189 
کشف الحقائق في حکم الأكل بالملاعق اعالسالفرریمشسسیہ اتا 
التخرّص في تحریم الفصفص!! ل 10917 
الیل المَنْسِي في تخریم البيئسي. .! لوه IER‏ 
تشنیف المسامع في حکم سلام الاشارة بالأصابع تی ی 170 
القول الحارق في ممارسة السارق و ا رش سا کپ 
إعلان التوبة من انتعال الشبشب والزنوبة! ودک 179 
الافتنان بسجع الكهّان 1پ" 
انبراشة الفتوی 0 0009 
التهي عن تعلّم اللّغة الإنكليرية E E‏ 0 
مَرّارة الوّاقع تحت اراقع„ | e.‏ 185 


تعلم اللغات الأخرى يعزل عن فهم القرآن والسئة ae eee‏ 180 


فهرس المحتويات 


العلمانية الجدیدة! ARES‏ ی 
اللحوم المسمومة! POR OR‏ ا ا ا 


وظيفة بمرتبة «محرم»! E SRA‏ بر الم دز E SERE‏ 
حكم التَكسّب بالذین عند العلماء الأوّلين او E E‏ 
التحذيرات من الفتاوى العابرة للقارات و ا 
نماذج من قصاصات صحافية تتناول فتاوى 

هيئة کبار العلماء گان رب لكي ولا سس با e‏ 


إمامة شارب الدخان PEE REC A‏ 
لوحات لآيات قرآنیة ع SE ORE‏ ب ان 


صبغ اللحیة E‏ یا اج 
مفتي السعودیة : كذبة إبريل حرام شرعاً ماس ان 
مفتي المملكة: 

المروجون لمقاطعة المنتجات العالمیة مطعطعون ود 


194 
196 
197 
198 
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فتوى سعودية تحرم مجلات المنوعات والأزياء ساس 210 
نماذج من فتاوى هيئة كبار العلماء 

سؤال وجواب وا ANE‏ ا ا ا یں ا 
تحريم إهداء الزهور کا یں ا ا تیدام اہ 
هيئة كبار العلماء یا با SE‏ ی دا 
الشيخ ابن جبرین: إهداء الزهور لا فائدة منه! . 214 
تحريم انتعال الكعب العالي للمرأة DIS SE‏ 
هيئة كبار العلماء فتوى رقم 1678: a‏ 90آ 
تحريم الذماب إلى (الکوافیرات): ابن عثيمين مم سو 215 
فتاوى ورسائل الأفراح: الشيخ ابن عثيمين» ص36:27 سی 218 
حكم الاستعانة بامرأة أخرى لإزالة شعر العانة 218 
حکم فتح محلات للحلاقة الرجالیة کسی چ سوہ ی سو ھا 
نماذج من قصاصات صحافية لفتاوى هيئة صغار العلماء ان 318 
عيدكم بدعة!! م خا معو سارو حر عم aE ee‏ 290 

(لا حول الله). . و(العصمة لله) و(لماذا یا رب) 
و(ما صدقت على الله) و(يا ستار). . عبارات خاطئة یں وو 
حكم تأجير المحلات لفتح مقهى «إنترنت» یل تو 20 
ما حكم نوم المرأة بجوار الحائط؟ و ل ماسجا جا +226 
الفصل السادس : تلداعيات ومقالات حول الفتوى ار ا ا و و ا ات 
الفتاوى المتناثرة عبر المواقع الشخصية DOERR‏ 
«الحياة» اللندنية مم SPEER SAS ea ERS‏ 
أكثر الفتاوى إثارة للجدل في السعودية SS‏ تجاه لس 233 
© البراك وتكفير ابن بجاد وأبا الخيل ا و یا 
© فتوى «البوفيه المفتوح» ا ا ا 
© السدلان واجازة زواج (الوناسة» ووه مد تمس 231 
© فتوی الاحتفال بعید المیلاد وی کے بوم كي 237 
ہجو 2087 


۰ تحریم لسن النقاب وإجازة الغطاء بعين واحدة 
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© جواز قتل ملاك الفضائیات «قضاء» کی ایی 1 299 
© فتوی قتل «ميكي ماوس! 0[ ی DAO E‏ 
© جواز رؤية المخطوبة عبر المسنجر سک مر ا 12400۳ 
© جواز ضرب المرأة للرجل دفاعاً عن نفسها وت 242 
أغرب فتاوى 2009: 
التصفيق حلال واليوغا حرام وجواز رتق البكارة 213 
الاختلاط حلال وتحريمه بدعة! وم او و ا می رر 
التصفيق حلال! م ERS‏ بر 011 
اليوغا حرام! APRES RS SRE‏ 
هل تشتعل حرب الفتاوى مرة أخرى؟ DAE ESS‏ 


فتوى شرعية توقع آلاف الضحايا في مساهمات وهمية .... 249 
زعيم صومالي سني يطالب الأزهر بإنقاذ بلاده 


من الفتاوى «التكفيرية» ASSESS‏ عفر SSC‏ ورف با25 
فتوی قتل الأخ لأخيه حين يتولى الحكم 87م 


أحدث ضلالات العلمانيين الأتراك: 
ذبح الأضاحي يجب أن يتم في تركيا لأن المواطن التركي 


أولى من «العرب الكسالى»! E‏ یه ور EES‏ ا 
بعد فتوى «أضحية الدجاج». . ذبح الهدي في تركيا ۳ 
العلماء : الدعوة التركية غير شرعية سار "مم 


صورة الفتوی : 
حکم الأکل من البوفیه المفتوح» می و 5۳ 25 
الشیخ البشري : نفذته «عمالة كافرة» 
هيئة سراة عبيدة تتهم مجسما 


ب «محاكاة المعابد الهندوسية» می وی as SS‏ 256 
الشيخ المنجد يحرم لبس علامة (11۳5) على القمصان ... 257 
المفتي والمسابقات الشعرية LEE:‏ یں 259 
عالم سعودي : 


سجود اللاعبین لا يجوز وفيه اساءة للاسلام جو ممیت 2607 


304 الغثاء الاحوی: في لمّ طرائف وغرائب الفتوى 


أربعة أخماس الجنيه السعودي! 9 Das‏ گوس 
أثر الوسواس الديني في الفكر التحريمي 
فتوی التمائیل کنموذج ند ارو کی ی کا 


حتی قتل الکلاب الضالة یحتاج إلى فتوی؟ ! ور نویه داد 
فقھاء الشريعة يفتحون باب الإفتاء أمام النساء ا ا و 
إندونيسيا تحرّم على المسلمين ممارسة اليوغا الهندوسية 
«التى تفسد الإيمان» وه ود سا جا مس N ea‏ 
جدل في بريطانيا بعد فتوى تسمح لشاب كفيف 
باصطحاب کلبه إلى المسجد ی 
المتاجرة باسم الدین : الفتوی نموذجاً 
دعوة لتراجع الشيخين السدلان والقرني ورس مہ سا 
الفصل السابع : فتاوى منوعة یی اد 


منثورات من فتاوى ابن تيمية 8 چ و سره تلور 
القراءة والكتابة : ان Se Ge SAR‏ 


الضوابط الشرعية للعب كرة القدم ERA‏ 
ما حكم الخروف آكل الجريدة؟ E N‏ 


الكيمياء محرمة بلا جدال (ابن تيمية) E EES SE‏ 
تحريم دراسة اللغة الإنكليزية 8 27527 
تحریم التحية العسکرية EAA‏ دی شاو جو جو مب در خیم 
تحريم أجراس المدارس والمنازل ESR‏ 


غسل اللحم قبل طبخه (بدعة) TT EE‏ ب 


261 


272 
213 


285 
286 
287 
290 
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أحمد عبد الرحمن العرفج 


الغثاء الأحوى 


لقد لملمت» وعبر سنوات طويلة» كل ما وقع تحت يدي من فتوى حائرة 
أو طائرة أو سائرة أو عابرة أو ساخرة.. ألخ ورحت أدن وأجمع وأكتب 
وأشطب وأحذف... 

لقد جمعت وقرأت حتى صار بين يدي كتاب قد يسر وقد يسيء 
الناظرين.. ليس لي فيه إلا الجمع والشق والرّقع والدفع مع تعليقات يسيرة... 

هذا الكتاب قد يعدّه البعض شجاعة عاقلة» وقد يعدّه البعض الآخر حماقة 
جاهلة» وقد يعدّه غيرهم حواشي نافلة أو نفخاً في نار خاملة!! لکن حين 
پُخرج المرء عقله من ساحة الجمجمة إل "رحابة الورق" فليتحمل ما يأتيه» 
ورحم الله من قال: "خليك في عشَّك ما أحد ينشّك"!!.. 


أحمد عبد الرحمن العرفج 


0 الرکرالشتای الم 


یں ام او 5 
الدار البیضاء: ص.ب 4006 (سیدنا) 
بیروت: ص.ب: 113/5158 
cca_casa_bey@yahoo.com‏ 
68 789953 9 


markaz@wanadoo.net.ma 
4895 


